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معلومات الإبداع 


النسخة الورفية : 
تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 455/81/75 ١‏ وتاريخ 495/09/١1‏ اه 
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) ا مره ١5‏ 


النسخة الإلكترونية : 
تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 49/81/78 ١‏ وتاريخ 479/.09/١1/‏ اه 
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) ١5٠94/ا1-/6 ١5‏ 


الموقع الإلكتروني للمجلة 
لممغط.عدع 10 /ركآ011.52/1ع.111. 0215 ناه (// :مغط 


ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكتروني : 


15 [011121115001112 


[الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا 
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة) 


هينة التحرير 
ك أمين بن عائش المزيني 


(رئيس التحرير) 
أستاذ التفسير المشارك بالجامعة الإسلامية 


د. عبدالعزيز بن جليدان الظفيري 
أستاذ العقيدة المشارك بالجامعة الإسلامية 


أ.د. حافظ بن محمد الحكمى 
أستاذ علوم الحديث بالجامعة الإسلامية 


.د محمد سعد بن أحمد اليوبي 


أستاذ أصول الفقه الجامعة الإسلامية 


أ.د. أحمد بن محمد الرفاعي 


أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية 


أ.د. عبدالرحيم بن عبدالله الشنقيطي 
أستاذ القراءات بالجامعة الإسلامية 


.د علي بن سليمان العبيد 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الإمام محمد بن 


.د مبارك محمد أحمد رحمة 


أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة أم درمان الإسلامية 


.ةذ محمد بن خالد عبدالعزير منصور 


أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية وجامعة الكويت 


ين 


سكرتير التحرير: خالد بن سعد الغامدي 


الهينة الاستشارية 


أ.د. سعد بن تركي الخثلان 
عضو هيئة كبار العلماء (سابقًا) 


سمو الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود 


أله عياض بن نامي السلمي 
رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية 


أله عبد الهادي بن عبدالله حميتو 


أستاذ التعليم العالي في المغرب 


أ.د. مساعد بن سليمان الطيار 
أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود 


أله غانم قدوري الحمد 
الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت 


.د مبارك بن سيف الهاجري 
عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت (سابقاً) 


أذ زين العابدين بلا فريج 
أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني 


أ.د. فالح محمّد الصغير 


أستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أله حمد بن عبد المحسن التويجري 


أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أ يوسف بن محمد السعيد 


أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أ.د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة 
أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 


قواعد النشر في المجلة” 


ه أن يكون البحث جديداً؛ لم يسبق نشره. 
ه أن ينسم بالأصالة والحدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
٠‏ أن لا يكون مستلًا من بحوثٍ سبق نشرها للباحث. 
ه أن تراعى فيه قواعد البحث العلمئّ الأصيل» ومنهجيّته. 
٠‏ أن يشتمل البحث على: 
- صفحة عنوان البحث باللغة العربية 
- صفحة عنوان البحث باللغة الإنحليزية 
- مستخلص البحث باللغة العربيّة 
- مستخلص البحث باللغة الإبحليزيّة 
- مقدّمة 
- صلب البحث 
- خاتمة تتضمّن التتائج والتوصيات 
- ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية 
- رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة. 
- الملاحق اللازمة (إن وحدت ). 
ه في حال (نشر البحث ورقياً) يمنح الباحث نسخة محانية واحدة من عدد المحلة الذي نُشر 
به فيه» و ( ٠١‏ ) مستلات من بحثه. 
في حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة» وما أن تعيد نشره ورقيّاً أو 
إلكترونيّاًء ويحقّ لما إدراجه في قواعد البيانات امحليّة والعالمية - بمقابل أو بدون مقابل - 
وذلك دون حاحة لإذن الباحث. 
ه لايق للباحف إغاذة شر يحقه القبول للثشر بق الله - ق أي وعاء من أوعية النشر 9# 
إلا بعد إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير ابجلة. 
« نمط التوثيق المعتمد في المحلة هو نمط (شيكاغو) (0111©25©0)). 


(*) يرحع في تفصيل هذه القواعد العامة إلى الموقع الإلكتروني للمجلة: 
لمصغطعدع 5/10 آ11.52/1لع.215.111 تناه [//:مغخط 


محتويات العدد 


أسئلة إبراهيم - عليه السلام - لأبيه وقومه في 
0( القران الكريم - دراسة تحليلية 9 
وكيد أدني خم شكوز هبرة امرير 


قاعدة الجزاء من جنس العمل وتطبيقاتها في 
0( القرآن الكريم ب 
د. خالد بن عثمان السبت 


ترجيحات العلآمة ابن عنيمين - رحمه الله - في 
3" التفسير في سورة الأنعام - جمعاً ودراسة حل 


كك ماجدة خليفة قاسم 


7 ام 
صالح محمد محمد سيد 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من 
3( العباد - جمغ ودراسة حديئية م" 
د. سليمان بن صالح الغنيان 
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أسئلة إبراهيم - عليه السلام - لأبيه وقومه في القرآن الكريم 
دراسة تحليلية 


35 320 تتعطغه1 15طآ مغ 0115600125 5 تمستطدةط] ععطاممءط 
عاممءع2 
ع1اطهلظ عط مآ 


إعداد: 


د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 
الأستاذ المشارك بكلية ١‏ الآداب بجامعة جدة - فرع الكا 
0 566 فرع الكامل 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 
المستخلص 

يعد السؤال من الأساليب المهمة ف عملية الحوار والإقناع بشكل عام, وكثيرا ما نحتاج إلى 
فنٌّ السّؤال من أجل الدعوة إلى الله تعالى» والدفاع عن عقيدتنا ومبادئ ديننا الحنيف. 

وقد حبا الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام الحكمة والحجة الداحضة:» والأسلوب العالي في 
الحوار» وكان للسؤال حضور واضح ومؤثر جدًا. 

وحاء البحث لإيضاح المعاني التي يمكن أن تخرج إليها الأسئلة التي حاجٌ إبراهيم عليه السلام 
بحا أباه وقومه. وتأثيرها عليهم في كل موقف من المواقف؛ لنفيد منها بطرح الأسئلة أثناء الحوارات أو 
محاولات الإقناع للغير. 

واتبعت في ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي لجميع أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه 
وقومه» مقسّمًا الآيات التي جحاءت فيها تلك الأسئلة على شكل مباحث؛» كل مبحث يشمل 
الأسئلة التي جاءت في سورة من سور القرآن الكريم» واستخرجت الحدايات التي يرشد إليها كل 
سؤال من هذه الأسئلة. 

ومن أهم النتائج : 

يخرج السؤال إلى أكثر من معنى في آن واحدء وتتنوع طريقة السؤال من شخص لآخر ومن 
وقت لآخرء السؤال ليس فقط للاستفهام» فقد يكون للتقريع والتوبيخ والتقرير» .... وقد يحذف 
السائل جملة أو كلمة من السؤال لدلالة معينة» وأحيانًا تترك نحاية السؤال مفتوحة ليترك للمسؤول 
استنتاج النهاية. 

ومن التوصيات: دراسة ما تبقى من أسئلة إبراهيم عليه السلام, كأسئلته مع رب العزة» 
ودراسة أسئلة الأنبياء عليهم السلام إما بشكل منفرد أو بشكل عام والإفادة من فن السؤال في 
القرآن الكريم في مهارات الاتصال والتواصل. 

والحمد لله رب العالمين» وصلوات ربي وسلامه على سيد المرسلين. 

الكلمات المفتاحية: فن السؤال» أسئلة إبراهيم» مهارات الاتصال» محمد أديب» حوار 


إبراهيم. 


0 
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أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 
المقدمة 

الحمد له ه وحدّه» والصّلاةٌ والسّلامٌ على من لا ني بعدّه» وبعد: 

فمن فضل الله -تعالى-على الإنسان المسلم أن يسخحره لخدمة كتابه الكريم» ويجعله من أهل 
الخيرية الي ذكرها السو -صلى الله عليه وسلم -بقوله: العكويق هله الغران 0 أ 5 
هنا جاء اهتمامي بكتاب الله -تعالى -وتفسيره وعلومه. علّني أكون منهم. 

وتتشعب دراسة هذا الكتاب العظيم باتحاهات متعددة» وطرق مختلفة» فهو الكتاب الذي لا 
تعد عطازة رد حرم نيا بجر يله مكل لديل سه وننيد 7 

و" الننوا 50 الأسالني اليك هذا ف عملية الدَّعوةٍ إلى اللله -تعالى -» والمحاورة والإقناع» 
إذ إِنّه من الفنون التى نحتاجها في زمننا هذا لأنَّ الأفكار الدحيلة أصبحت كثيرةٌ ومتنوّعةٌ» وهى 
تداهم مجتمعناء وشبابنا خاصّة بكل أطيافهم واتجاهاتمم» فنحتاجُ إلى تحصينهم ومحاورتهم؛ لنردٌ عنهم 
تلك الأفكارء وتُقنعهم بما نعتقدٌ بأنما أفكارٌ صحيحةٌ نابعةٌ من كتاب الله -تعالىى-وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم-. 

أهمية الموضوع وسبب اختياره : 

١‏ - السُؤال من الفنونٍ المهمّة في عمليّة الحوار والتََحدَّثْء والتواصل التي استعملها القرآن 
الكريم بأشكال مختلفة وطرقٍ متعدّدة. 

؟ - الرغبةٌ في الاطلاع على بلاغةٍ القرآن الكريم في استخدام السؤال» وأساليب توحيهه. 
الإفادة منها. 

» - منخ اللّهُ ستعالى-سيدّنا إبراهيم -عليه السّلام-الحجّة الدّاحضة» والبرهانَ السَاطعَ في 
المحاجّة» ومن هذه الحجج السؤال. 

أهداف البحث: 
١‏ - طلب رضاء الله حتعالى-والدخول في أهل الخيرية من خلال تعلّم القرآن الكريم 
؟ - التعيُفٌ على أسلوب سيدنا إبراهيم -عليه السّلام-في استخدام السُؤالٍ. 


)200 أخخرجه الإمام البخاري 5 صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ١‏ 
055905 6). 
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- إرفادٌ المكتبة الإسلامية ببحثِ يتحدّثُ عن حزئيّة مهمة من طريقة سيدنا إبراهيم - 
عليه السلام-في الحوار. 

؛ - إيضاح المعاني التي يمكن أنْ يخرج إليها السُوَالُ في قصّة إبراهيم -عليه السلام-أثناء 
توحيهه لأبيه وقومه. 

منهج البحث: 

- اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي» إذ تتبعت الأسئلة التي ألقاها إبراهيم على 

أبيه وقومه في القرآن الكريم, ثم قمت بتحليل هذه الأسئلة واستخراج الحدايات منها. 
طريقة العمل في البحث : 

١‏ -جمعت الآيات القرآنية التي تضمنت أسئلة إبراهيم -عليه السلام-لأبيه وقومه. 

؟ - رتبت الآيات في كل سورة جاءت بما محاورة سيدنا إبراهيم -عليه السلام-على شكل 
مباحثء» كل مبحث يشمل الآيات التي ذُكر فيها سؤال سيدنا إبراهيم -عليه السلام-لأبيه وقومه. 

» - عزوت الآياتٍ إلى موضعها في القرآن الكريم بحوار الآية» بذكرٍ اسم السُورة ورقم الآية 

- اعتمدث على كتب التفسيرٍ واللغة والبلاغة وغيرها في ذكر معنى السّؤال ومفهومه 
وخروجه إلى معنى آخخر غير الاستفهام. 

ه ح استخرحت الحدايات من السؤال في نحاية الحديث عنه. 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 
الدراسات السابقة : 

لم أحد فيما بين يدي من مراجحع بعد البحثء من أفرد الحديث عن أسئلة إبراهيم عليه 
السلام في القرآن الكريم» ولكن هناك العديد من الدراسات التي تحدثت عن سيرة أبينا إبراهيم عليه 
السلام وأسلوبه في خطابه لأبيه وقومه» وتنوعت هذه الدراسات على أشكال متعددة» وقد اخترت 
منها ما يأيّ: 

أولةً - الحجاج في خطابات النبي إبراهيم عليه السلام» إعداد الطالبة: سعدية لكحلء كلية 
الآداب واللغات» قسم الأدب العربي» جامعة مولود معمري, تيزي وزو. 

تحدث فيها عن العلاقة بين الخطاب القرآن والخطاب الحجاجيء لما له من دور فعال في 
إقناع الآحرين والتأثير في المتلقي على مستوى سلوكه أو على مستوى معتقداته وقناعاته. 

وذكر خلال دراسته عملية الاستدراج بالسؤال» مقدمًا لذلك مثالاً ما جاء في سورة الأنبياء 
محاورًا أباه وقومه» ومستدريًا لحم عن طريق السؤال للوصول إلى وحدانية الله تعالى» بشرح مقتضب 
بسيط متوافق مع طريقة دراسته وهدفه. 

وهذا مختلف مع دراستي الاستقصائية لأسئلة سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في كل 
القرآن الكريم» وبهذا تختلف الدراستان اختلاقًا كليًا. 

ثائيًا - الحوار في قصص إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم» دروس ودلالات» أ.د. محمد 
بن عبد الرحمن الشايع» وهو بحث مقدم لمؤتمر الحوار في الفكر الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة الشارقة. 

كان من ضمن البحث حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه ومع قومه» بشكل مقتضب موجز 
متوافق مع هدف البحث؛» ومن ضمن الأساليب التي استعملها إبراهيم عليه السلام» أسلوب 
السؤال؛ وما الفائدة منه وأثره في نفس المخاطب, من غير أن يتطرق لخروج السؤال إلى معان أخرى 
غير الاستفهام. 

وتختلف عن دراستي بأنما ضمن حديثه عن الحوار» دون أن يخوض في غمار الأسئلة وأنواعها 
وهداياها. 

ثالكًا - الإقناع في قصة إبراهيم عليه السلام - مقارنة تداولية» إعداد الطالب: بوصلاح 
فايزة» قسم اللغة العربية وآدابماء كلية الآداب واللغات والفنون» جامعة وهران» السانيا. 

تحدث فيها عن بعض الأسئلة والإحابة عنها بشكل مختصر» متماش مع غرضه في كونه جزءًا 
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وهذا مختلف مع دراستي إذ هو لم يتطرق إلا لبعض الأسئلة كأمثلة لما يريد» ولم يتعقب كل 
أسئلة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم لأبيه وقومه كما فعلت في دراستي, والحدايات التي 
توصلت إليها. 
خطة البحث: 
تشتمل على مقدمة وستة مباحث وخاتمة» وهي على الشكل الآتّ: 
المقدمة: وتشمل: أهمية البحث وسبب اختياره» وأهداف البحث» ومنهج البحث وحطة 
البحث. 
المبحث الأول: ماهية السؤال في اللغة والاصطلاح والقرآن الكريم» وفوائده في الحوار» 
ويتكون من: 
©تعريف السؤال لغة واصطلاحًا. 
#السؤال في القرآن الكريم. 
#فوائد السؤال في الحوار. 
المبحث الثاني: أسئلة إبراهيم -عليه السلام-في سورة الأنعام. 
المبحث الثالث: أسئلة إبراهيم -عليه السلام-في سورة مريم. 
المبحث الرابع: أسئلة إبراهيم -عليه السلام-فيٍ سورة الأنبياء. 
المبحث الخامس: أسئلة إبراهيم -عليه السلام-في سورة الشعراء 
المبحث السادس: أسئلة إبراهيم -عليه السلام-في سورة الصافات. 
الخاتمة: وتنضمن: النتائج والتوصيات. 
وأسأل الله حتعالى -أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يكتب فيه النفع. 


داهو 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 


المبحث الأول: ماهية السؤال في اللغة والاصطلاح والقرآن الكريم وفوائده في ا لحوار 

أولاً -السؤال لغةً واصطلاحًا : 
السؤال لغة: 

مأخودٌ من فعلٍ ثلائيٌ» جعله بعضهم مهمورًا وهو: سَأَلَ يَسْألْ سؤالاً ومَسألة وبعضهم 
جعله غير مهموزء أي: معتل الوسطء سِالَ يَسالُ سُوالاً ومَسالةٌ فهو مسولٌ» على وزنِ خاف 
يتَخافُ مخافةً فهو تخوفء وهما لغتان من لغات العرب ١١‏ 

وسألته حمّي أسأله: طلبيه منهء وسألثه عن الشَّيء استخبرثه عنه ”"» والسّائل: الطّالث 9© 

ويدورٌ معنى سَألَّ خول المعاني الآنية: 

فنقول: سألّه عن كذا وبكذا: استخبَره عنه» وطلب منه معرفتّه» وسألّه عن كذا: حاسبّه عليه 
وآحدّه بهء وسأله الشَّيءِ: طلبّه منه» وسألّه الوعدَ: طلب وفاءه وإِنْحاره» وسأله: طلب معروقه 
وإحساه» وسأله بالله: أقسع عليه أنْ يفعل2). 

وخلاصةٌ القول في المعنى الغو للشؤال هو أن الشؤال طلث المعرفة» أو الاأسعماة حخن 
شيعي» أو طلبُ عطاءٍ. 
السؤال اصطلاحًا : 

يقول الكاغب في كتابه المفردات في غريب القرآن: "السْوَالُ: استدعاغ معرفق أو ما يؤدّي إلى 
المعرفة» واستدعاءٌ مالٍ» أمعا ووقي إل كاله فامكدغاة للعرفة بدوائه على اللساناة :اليك ختليقة له 
بالكتابة» أو الإشارة» واستدعاء المال جوايّه على اليدء واللَّسانُ حليفةٌ لها إِمّا بوعلدء أو برد 

إِنْ قيل: كيف يصحٌ أَنْ يُقالَ: السُوَالُ يكون للمعرفة» ومعلومٌ أنَّ الله -تعالى-: يَسْأَلُ عباده 
نحو: طوَد قال أنه ييسَى أبن ميم أ نت قَلْتَ لِلنّاس أَعَحَذُوفٍ وم إِلهَيّنِ مِن دُونٍ أَهَّ * [المائدة: 5١١]؟‏ قيل: 
إِنَ ذلك سُوَالُ لتعريفب القوم؛ وتبكيتهم لا لتعريفٍ الله حتعالى-» فإنّه علَامُ الغيوب» فليس يرح 
عن كونه سؤالاً عن المعرفة» والسُوَالُ للمعرفة يكون تارة للاستعلام» وتارةً للشّبكيت» كقوله حتعالى- 


)١(‏ ينظر: محمد بن مكرم بن منظورء "لسان العرب". (ط", بيروت» دار صادر) 11١‏ /91و519. 

.519/1١١ ينظر: ابن منظورء "لسان العرب"‎ )١( 

(؟) المبارك بن محمد الحزري ابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود 
الطناحي» (بيروت,» المكتبة العلمية» 195 1ه-919١م)‏ 1:75 33717. 


(5) ينظر: محمد بن محمد الزبيدي» "تاج العروس من جواهر القاموس". (بيروت» دار الفكر) /ا: 58”و555. 
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وَإِذًا الْمَوْردَةٌ سيت © [التكوير:8/]» ولتعرّف المشوول: والسُوَالُ إذا كان للتّعريفٍ تعدّى إلى المفعول 
الثاني تارةً بنفسهء وتارة بالجارٌّء تقول: سألتّه كذاء وسألته عن كذاء وبكذاء وبعن أكثرء» 8 
وَمَسَحَلُويلَكَ عن عن الروح 4 [الإسراء: 5./]» 9 وتويك عن ذِى لْفَرَسَينِ # [الكهف:87]» يلوك ع عن الَأَنمَالٍ * 
[الأنفال: :]١‏ وقال حتعالى- : ا وَإِدًا مأللك عِبسادِى عَقَ © [البقرة/ وقال: مأل سيل ' يدا 0 4 
[المعارج: »]١‏ وإذا كان السّؤال لاستدعاء مال فإنه يتعدّى بنفسه؛ أو بمن» نحو: #إوإدًا سَالْتْمُوهن من 
مَسَتَُوْضُتَ من وَرَآء حاب © | الأحزاب:57]ء «إوَسَكَلُوأ م لقم ولوأ مآ امعو © [الممتحنة:١٠]ء‏ وقال: 0 
لَه مِن قصلو 14 [النساء ]200 
الرابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هو أن المعنى الاصطلاحي فصّل القول» وتناول معنى السؤال 
يقة شمولية وبيان أكثر» أما المعنى اللغوي فقد اختصر وأوجز القول وأجمل. 
ثانيا -السؤال في القرآن الكريم: 
7 1 في القرآن الكريم على أنواع عديدة» محملها فيما يأقٍ 7): 
تُوَالٌ الاستفهاميئ: ومو مضي عن ديه الس ا 


قي -تعالى - ا عن ِل كل هس مَوقِيتُ لِلسّا َلْذَحَ 4 
١ 1 5 0‏ عل يلق ما و ركا يه سه قدو مها ره رمح سأاا كير ب 
[البقرة:5١]»‏ وقوله -تعالى-: يسَكَلُويَكَ ماذ يتففوت قل ما انفضسُم من حَيْرٍ فَلِلوإدين والاقربه 4 

.]7؟١ه:ةرقبلا[‎ 


؟ - السُؤالٌ الإنكاريٌ: وهو ما يُنكدُ على المخاطّب | 0 عنه. 
دسج وولو د 


سملن عالهة تبثي 4 [النحرف: ه؛ ]» وقوله: 00 0 
م - السُؤال التَقَرِيريُ: وهو حمل المخاطب على الإقرارٍ والاعتراف بأمر قد استقرٌ عنده. 


)١(‏ الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيء "المفردات في غريب القرآن". نبحقيق: صفوان الداودي» (دمشقء دار 
الفكر» بيروت» الدار الشامية» 5١5‏ ١ه)‏ /5471 -/57. 

)١(‏ ينظر: وردة مصطفى كحيلء؛ "السؤال في ضوء القرآن الكريم (دراسة موضوعية)". (رسالة ماحستير في 
التفسير وعلوم القرآن» الجامعة الإسلامية في غزة» كلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن» ٠6٠14١ه-‏ 
00 ف لضا 

(*) محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» "الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان". (القاهرة» مكتبة القرآن 
عابدين» 9915١1م): .١151‏ 
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ممع عون ورعط 


ومن أمثلته قوله -تعالى -: «إ وَلِين سَلتَهُم مَنْ حَقَ لتَكوْتٍ وَالْاَرّصَ وَسَخْرَ النّمس وَالْمَمرٌ لِقُونَ لله 4 
[العنكبوت: »]>١‏ وقوله -تعالى -: 8و وَلِين سَألْتَهُ مئَنْ حَلقَ لسوت والْارْضَ لويس مد 4 [الزمر:م*] . 

4 - السؤال التوبيخي: جعلّه بعض العلماءِ من قبيلٍ الإنكارِ» إلا أنَّ الأوّلَ إنكارٌ إبطالٍ 
وهذا إنكارٌ توبيخ» والمعنى: أنَّ ما بعده واقع جديرٌ أنْ يُنَمَىء فالنفي هنا قصرّء والإثباث قصرين» 
ولع عن ذلك بالتقريع أيضًا”'2. ومن أمثلته قوله -تعالى -: سل بو مويل كم #اتبتر يَنْ يع يَينةٌ 
[البقرة:١١؟]»‏ وقوله -تعالى -: مَإْوَإدًا الْمَوْردَةٌ سيت هبأي د مُيلَتْ # [التكوير:8/-1]. 

ه - السُؤال الطَّلبِيُ: وهو جزء من الحملةٍ الإنشائيّة التي لا يحتمل معناها الصّدقَ 
والكذب, وهي نوعان: 

أ - طلبيةٌ: كالأمر والَّهِي والتَّميٌّء والتَرَحّيء ... . 

ب - غير الطلبية: كالقسيء والمدحء والذَّم . 

ومن الأمثلة على ذلك قوله -تعالى-: ظآ آم ودورت أن مَنعَنوا رَسُولكئم كما سيلَ موس ين كنل 
4قرة:. ]» وقوله -تعالى-: د يَتَعَلْكَ أَمَلْ أَلَحِتَبٍ أ ثُيكَ عله ركتبا مِنَ َم فَقَدَ سَأوأ 
موسو 7 ذَلِكَ مَقَاليَا 5 4 جَهَرَة 4# [النساء:97١].‏ 
ثالثًا -فوائد السؤال: 

للسؤال قوافق جزة تذكر منها ساياى 7 

4 اكتسابُ معرفةٍ وازديادُ علم: قال الله -تعالى-: إصَسَمَئْوًا آخلّ ألذِك إِنَكُْتْرَ لاسَلمْونَ‎ - ١ 
[النحل:”5].‎ 

؟ - إزالة شلك ودفغ ريمة: يكت ف سَقيََاأََآيَد مَل ب يِتْرَمنَ الحكتب ين قَِكَ 
4 [يونس:45]. 

+ - استشهادٌ على موقفيٍ وتعزيرٌ له: قال الله -تعاللى-:8/ وَلِمَدَ َالنَا موس يسم ليت يَيتِ َسْكَلْ 
بن إِسْرَِيلَ د جَآءَهُمَ 4# [الإسراء: .]١٠١١‏ 


4 ح التَّعظيمٌ والإجلال: قال الله -تعال ى -: ١‏ الَدِى حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالايْصَ وما ينما في سِنَةِ ياو شر 


م« كع 


أستوط عل ارايعم مكل يو ييا 4 الفرقان:*-]. 


ه - التَمكيث والتّوبييُ: قال الله -تعالى -: لا كوكم لَمْْرُ في اقيض ده سنن (85) تلوأ يننا يما أ 


.١١5 :)5٠6٠١ ينظر: أحمد مطلوب» "معجم المصطلحات البلاغية وتطورها". (بيروت» مكتبة لبنان»‎ )١( 
.١١4-1١1١١ ينظر: كحيل؛ "السؤال في ضوء القرآن الكريم"؛‎ )١( 
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حص يوم فَسَكَل الْمََونَ © [المؤمنون:8-117١١].‏ 

5 - التّذكيرُ والاعتبارٌ: قال الله -تعالى-: ا وَسْمَلَهُمَ عَنِ الْقَرسَةٍ أل كات حَاضْرَةَ لحر إِذْ 
يتوت ف الشاق إذ كاين عيتائ يم ستدوخ شونا ويم لامشيووة لاكادبية كرك لوهم 
بِمَانوا يِفَسْفُونَ 4 [الأعراف:١].‏ 

٠-التحدّي:‏ قال جل وعز: 51 سْعَلُوَهُمٌ إن كانوأ يتطِهُوت 4 [الأنبياء:>] 

ممحني الغائل في 01 ب يقع في الخطأ: قال سبحانه: ره ا مد م 
شيخ توق عن كل وت يَمِنَكل الحا الل ققد هل شواه القيل اله ] 

8 > الشخرية ولتهَكه: قال حل جلاله: 9 سَلْهُ أيهم يِلِكَ رَعِمْ © [القلم: 6٠‏ 

المبحث الثاني : أسئلة إبراهيم - عليه السلام ‏ في سورة الأنعام 

أعطى الله -تبارك امعان نبيّهُ إبراهيم -عليه السّلام-قوةٌ في الججاج» وآتاه حجّة داحضةً 
تساعده في الدَّعوة إلى الله -تعالى» فقال حتعالى -: طأوَيَرْكَ حَجَحُتَ َاتبتها إيهِيم عَلَ قَومِي 4 [الأنعام: 
*1]ء وللمحاجّة وا محاورة فنوثٌ ومَهاراث كثيرة من أممّها: مهارةُ السُوال وطريقةٌ طرحه؛ وقد جاء في 
القرآن الكريم أسئلةٌ كثيرة متنوّعةٌ» منها ما هو على لسان أبينا إبراهيم عليه السلامء فجاء أولها في 
سورة الأنعام» وهي: 

١‏ - قال الله تعالى: << + وَإِدْ كَالَ إترهير ليه ءَائَرَ أَتَتَحِدٌ أَعممَامًا َالمَةً إِنّ أرَنكَ وَمَيْمَاقَ فى 
َكل مين © 4 [الأنعام: 74] 

ابتدأ إبراهيم -عليه السلام- هذه المحاجة أو الحوار بطرح سوال على أبيه» وهذا ما يسمّيه 
بعضّهم ببراعة الاستهلال”"'؛ ليجذب المقابل ليه ويجعله يُصغي إلى كلامه اللّاحق» والسياق هنا 
يرسم مشهدًا رائعًا في هذه الآيات» فهو مشهدٌ الفطرة» التي تُنكرُ تصوّراتٍ الجاهلية في الأصنامء 
وتستنكزهاء مشهدٌ ينفض غرافة عشعشت ف عقولٍ حاوية» حرافةٍ تقليدٍ الآباء حتى وإن كانوا على 
حطأ وضلالء وهنا يحاكي إبراهيم -عليه السلام- الفطرةً السّليمة التي تُنكرُ عبادةً ما لا يسمع ولا 
يبصرء تنكر أنْ تكونّ هذه الأصنامٌ التي يعبدوتما آل فهي لا تخلق» ولا ترزقٌ» ولا بحيب داعيّاء 


)١١‏ براعة الاستهلال: وهو أن يتأنق المتكلم قي أول كلامه, ويأتي بأعذب الألفاظ, وأجزلماء وأرقهاء وأسلسهاء 
و حسنهاء نظماً وسبكاً وأصحها مبنى) وأوضحها معج) وأخلاها من الحشوء والركة والتعقيد» والتقدتم 
والتأخير المُلبس والذي لا يناسب. ينظر: علي بن معصوم المدني» "أنوار الربيع في أنواع البديع". تحقيق: 
شاكر هادي شكر (ط١ء‏ النجفء مطبعة النعمان» 884١1ه-958١م), 1١‏ 4". 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم؛ دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امربر 
فهذا هو الصبَّلالُ البيّنُ الواضح 27. 

يقول الطاهر ابن عاشور: والظَّاهدٌ أنَّ المحكيّ في هذه الآية موقفٌ من مواقفي إبراهيم مع 
أبيه» وهو موقف غلظة» فيتعيّنُ أنه كان عندما أظهرٌ أبوه : هابا ق الكرق بعر ما كان بعك أن قال 
أبوه: «إلين ل َه فزن ميا 4 [مرم: 145 وهو غيرُ الموقفي الذي حاطبه فيه بقوله:إيكتٍ 
لِمَ بد ما لا يسْمَعٌ ولا بصم ولا يغْن عَنكَ شيا © [مرم: ؟20]4. 

يُلقي إبراهيم -عليه السلام- سؤالّه على أبيه» وهو لا يريد منه إحابةً عليه فجاء بصيغة 
الاستفهام هذه (أتنخذ) وهو استفهام إنكاري وتوبيحي”"» ويبدو أنه موقفٌ متأخرٌ وليس أول 
موق يقمُه مع أبيه» إِذْ في هذا الموقف هجومٌ صارحٌ واضحٌ؛ لما فيه من دلالةٍ توبيخ على ما هو 
عليه من عبادة غير الله -تعالى- والإصرار عليهاء وذلك بإجابته على السُوالٍ مباشرة بقوله -عليه 
السلام-: ط إِفّ ردك وَيََكَ ف طبكل مين 44 مما يدل على أن سال هنا ليس الغرضٌ منه 
الاستفهامَ الحقيقي وإنا الغرضٌ منه معثّى بلاغيعٌ آخرء وهو كما قال المفسرون: الإنكار والتوبيخ. 

لماذا بدأ محاورئه بمذا العنف والغلظة في الطرح؟ وهل في ذلك منافاةٌ للأدب مع أبيه؟ 

أولاً: إبراهيم -عليه السلام-أرادَ وصف الواقع الذي يعيشه والدّه وقومه. إذ في الدّعوة إلى 
الله حتعالى- لا يوجد محاباةٌ أو مجاملاتٌ تُفهم ل مظهرها من مهادنةٍ وموادعة» ويخاصّةٍ إذا لم 
تكن هي المحاولة الأولى» ثم إِنّه وحدّ تعثمًا وتشدّدًا من يدعوه. وأساليب الدَّعوةٍ مختلفةٌ ومتتوّعةٌ والله 
يقول: 0 0 [الإسراء: ه]ء ويقول جل جلاله: 9 أدعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بألِكْمَةِ 
وَالْموَعِظةٍَ لَلَسَئَةٌ حدر لْهُم الى هى د حَمَن # [النحل: 6؟١].‏ 

والحكمة: هي الإصا ب قُ 0 والأفعال» ووضعٌ كل شيءٍ في موضعه 0ككيي وقال أبو بكر 


ء1١7/‎ :7 ء)ه١‎ 5١75 ينظر: سيد قطبء» "في ظلال القرآن". (ط7١» بيروت» القاهرة» دار الشروق»‎ )١١ 
بشيء من التصرف والتحوير.‎ 

(؟) محمد الطاهر بن محمد عاشور التونسي» "التحرير والتنوير". (تونسء الدار التونسية للنشر» 9/5١م)»‏ : 
01. 

(؟) ينظر: محمود بن عمر الزمخشري» "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل". بيروت» 
دار الكتاب العربي» 4007 ١ه)»‏ 5: 039 ومحمد بن يوسف بن حيان» "البحر المحيط في التفسير". تحقيق: 
صدقي محمد جميل» (بيروت» دار الفكر» 55١‏ اهلع 0:4 557ه. 

(4) د. سعيد بن علي القحطاني» "مفهوم الحكمة في الدعوة إلى الله -تعالى - في ضوء الكتاب والسنة" (الرياض» 
مؤسسة الحريسي للتوزيع والإعلان): .١7‏ 


ىا ا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١88‏ - الجزء الأول 
بن دريك: "كل كلمة وعظتكٌ وزنحرتك أو دعتك إك مَكرمة أو متك عن قبيج فهي حكمة 
كم" 3 . وعلى هذا فمنّ الحكمة 3 وحسيها أنْ تُعاملٍ م من تلعوه حستت حالته وطبيعته» وحسب 
557 فتتدرج معه إلى أنْ تصل إلى ما تريد منه» ومنه قول لالع 0 
وَوَضْعْ النّدَى في مَؤْضع السسَيِفٍ في الْعْلا 00 مُغرٌ كُوَضّع السسيْفٍ في مَوْضِع الَدَى. 

وهنا إبراهيم -عليه السلام -بعد أن حاطبه في المحاّة الأولى في سورة مريم بقوله: 2 إذْ قال ليه 
يكبت لم تعد ما لا مَعٌ ولا صر وَلَا يحْنى عَنكَ سينا 4#[ مرم: ]ء فوجد منه الصدّ والقساوة وَالتعنتَ انتقل 
إلى مرحلة أعلى وأشدّء فطرع عليه هذا السؤالٌ مع إجابته» منكرًا ومقبّحًا له على عبادة الأصنام 
الحداية من هذا السؤال 

أ- طرح الأسئلة يكون بالتديّج من الأدنى إلى الأعلى» ومن الأسهل إلى الأصعب والأقوى» 
وهكذا. 

- تيلف َوه ه الشّؤال من موضع لآخرّ» فمرّة يكون باللّينِء وأخرى بالشَّدّقَ وعكن 

0 بينهماء حسب حالة المحاوّر. 

اج عدم المداهنة والمهادنة قُِ القّوابت» وطرحٌها قوق وحرأق وإنصافي» ويقينٍ جازم» وعلج 
راسخ» فهو يعطي الانطباع الأول عنك وعن قوّتك في المحاورة. 


؟ - قال الله لك بس تون فى لد 7 لاف تاك ما ترسكو بيد 
إل أن يق يق سيا ميم تق سَكُلَّ تق علا نك م 0 


بعد أن حاجّهم إبراهيمٌ -عليه للدم ف ريحم وتبراً من معبوداتهم التي يعكفون عليهاء 
انتقل إلى الإنكار عليهم في عملية المحاجّة في تلك المعبودات التي لا تُسمع ولا تُبِصرٌ ولا تُخني من 
جوع؛ وبعد أن أثبت لهم الحداية بالدَّليلٍ الموحب لماء وإرشاده لحم بتلك الطّريقة المنطقيّة التي لا 
تقل شكاء وتعطي اليقِينَ» وتثئبت صحة قوله» فيقول لحم: كيف ألتفث إلى محاجكّتكم والتي تقدّمونَ 
فيها حججًا واهيدّ وكلماتٍ باطلةً غير مستندةٍ إلى برهانٍ واضحء ودليلٍ ساطع؛ بل هي حججٌ 


)١(‏ يحبى بن أبي بكر العامري الحرضيء "بمجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل". 
(بيروت» دار صادر) ”: .١1‏ 

(؟) أبو إسماعيل بن عباد» "الأمثال السائرة من شعر المتنبي والروزنامجة". تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين 
(ط١ء‏ بغداد» مكتبة النهضة» 18/6ه-955١م):‏ 4/7. 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم؛ دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امربر 
باطلةٌ وتتّعاث سحيفة لا تَث تَعبتُ أمام ما حفث به من أدلَةٍ وحجحج'ا 

يقول صاحب تفسير المنار : "أُمْحَادلُونَي حَادَلَهَ صَّاحِبٍ ا ف شَأَنِ الله -تعالى -» 
يحب ب الْإِمَانِ يه وَالَْالُ أَنّهُ قَدْ مَضَلِي عَلَيْكُمْ > كن 7 لوجي 0 وَالخِيفِيّة التي أَكَمْتُ 
حا الحجَة عَلَيْكُنْ وََنْثُْ وه الي لاله 0 

جاء استفهامه هذا ليعطي لحم معنيين: 

أحدهما: الاستنكارٌ على المْحاجّة ذاتما وطريقتهاء وما يحاجُون فيه» فهي معبودات يتََحَدُوًا 
أربابًا دون الله حتعالى-الذي خلقهم وسوّاهم ورزقهم» وشتّان بين مَن يتَصفُ بمذه الصّفاتِ من 
الضّعف احاح ومع الإحابة» وبين من يخلقٌ ويرزقٌ ويحيث 7 ةَ الدّاع» ويعطي ويسلب!”". 

الثاي: أنه بش من أنْ يرحعَ إلى معتقداتهم بهد أذ فك له الك والصّوابث» ووضّح له 
الّريق المكويٌ المستقيم» فكيف يعو إلى المكلال؟ رغم لَه في الحقيقة لم يكن كذلك»؛ ولكن حينما 
تدرّجَ معهم أوهمهم أنه يعبدُ تلك الأشياء فاتّضّحَ له ضعمُها وعجرهاء وكونما تغيث وتبتعد ولا 
كن أن يكوة الؤله كذلك 0 

يقول السعدي: وأَييٌ فائدةٍ لمحاجّة مَنْ ل يتب يتبئّن له المدى؟ 20, 

ويتضمّنْ السُالُ معنى آخرء وهو مو اتوي كما ذكر ذلك القرطيئٌ في تفسيره "2 فهو يوكُّهم 
على عبادتمم لغير الله حتعالى-» فالإنسان الذي وهبّه الله -تعالى-العقل؛ ليفكر ويتديّر بهء ويقوده 
إلى وجود الله ووحدانيّت ثم يضعه جانبًا أو يسْلّمه لغيره» كما قالوا له في موضع آخر: #8 وَالْوأْوجَرَم 


)١(‏ ينظر: محمد بن عمر فخر الدين الرازي "التفسير الكبير» أو مفاتيح الغيب". (ط"» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» 0 1 /. 

»)م١99٠ محمد رشيد رضاء "تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)". (مصرهء الحيئة المصرية العامة للكتاب»‎ )١( 
.56 :1/ 

(؟) محمد بن جرير الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد شاكرء (بيروت» مؤسسة الرسالة» 
ع (ه-...5م) 1:1١‏ 459. 

(5) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير 1: 7351377. 

(5) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» "تيسير الكلريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق» (بيروت» مؤسسة الرسالة» .5353750:1١ )مم5...-ه١ 5٠5٠١‏ 

(5) محمد بن أحمد القرطبي "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم اطفيش» (ط5, القاهرة» دار 
الكتب المصرية العامة» 85/١1ه-9554١م)»‏ القرطبي 7/1. 


0 كك 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١868‏ - الجزء الأول 
انا طَاعنيييت 4 [الأنبياء: 09] . 
يقول الرازي -رحمه الله-: إِنَّ المحاة في هذه الآية يَحصلء لنا منها أنه إذا كانت في الله تارم 
تا تكون موجبةٌ للمدح العظيمء والشََّاءٍ البالغ؛ وهي المْحاجَةٌ التي ذكرها إبراهيم -عليه السلام-» 


3 سو ص بي دلق 


وذلك المدح والثناء هو قوله -تعالى-: مَِأوَتَرْكَ حَجَما ءَاتَبكهَآ إِبرهِيمَ عَلّ قومه- رفع مرجت 
َلك حَكيِء عَلِيكٌ #[الأنعام: 67] وتارة تكون كه للدم وهو قوله -تعالى -: مِإقَالَ تجن ذ 
وإذا ثبت هذا الأصلكه فَإنّه يكونٌ قانونًا يعتدٌ به في كتاب الله فكلك موضع حاءَ فيه إخبارٌ 
تمجينٍ أمر المحاجّة جّة: والمناظرة فهو محمولٌ على تقرير الدينٍ الباطل» وك موضع جاء فيه فيه ما يدل 
لتنا عليه ومدحه؛ فهو محمولٌ على تقرير الدّين الحقٌّ والمذهب الصواب 7" , 

ومن الاستفهام في القرآنٍ ما يكونُ لبيانٍ الاستحالة» وهو يقارب في معناه نفيَ وإنكارٌ الوقوع 
إلى حدٌ أنه يكون احتمالاً غير معقول» ومنه سؤالُ إبراهيم -عليه السلام-هناء فهو ما لايجوز التغيير 
فيه» إذ إِنَّ قومّه يريدون أَنْ يردُوه عن دينه وقناعته» لكنّه أ بحذه الصّيغْةٍ الاستفهاميّة!". 
الحداية من السؤال: 

اقل يكون القضة مف الشوال إيقاقت اخاور عن ادليه لأدد سببيق: الأؤل+ أن7 
ساك وو لفاك عافففة ولك أو ان تكو عسي عو واه شعفة را ترق إلى أن تكدلا ما 

- يمكن أنْ يكونّ السُوالُ للاعتراض على الحاورة أو لمحاّة نفسها أو طريقتها. 

ج - المْحاجَةٌ أو المحاورة تكون محمودةً إذا كانث لإثباتٍ الحقٌّ وتقرير المذهب الصّواب» 

وتكونُ مذمومةً إذا كانت لإقرار الدَّينٍ الباطل» والمذهب الفاسد. 
* - قال الله -تعالى- إأقل تَتَدَكَرُونَ © [الأنعام: .]6١‏ 

فبعد أَنْ أوضح لهم إبراهيم -عليه السلام- أنَّ الله -تعالى- قد هداه إلى طريقٍ الحقٌّ 
والصّواب» بما أثبت لهم من أدلةٍ ظاهرة جليّةَ وأعلمهم أنَّ الله تعالى- هو المتفرُّ في الكون لا 
شريكَ له بذلكء وأنّهِ لا يخاف أحدًا سواه إلا أنْ يكون ذلك هو الخنوفٌ المعتادُ الذي يدحل نفس 
كلٌ إنسانٍ» واستدلٌ على قدرته وعله بأنَّه -تعالى- وسِع كلٌ شيءٍ بعلمه الأزليٌ القدم» يوجّه لهم 
سؤالاً ذا أهمية بالغة؛ ليفتح عقوم ويُرشدها إلى أتمُم على خطأ وجهل عظييء فيقول: 7 ]55 


آ ‏ آ هه ساي سم 


تَتَدَكَرُونَ 4 فهو هذا يوقفهم وينبّههم؛ ويظهرٌُ لحم موضع التقصير والغفلة منهم؛ إذ عبدوا ما لا 


5 


.5/8 :17 الرازي» "التفسير الكبير"‎ )١( 
ه‎ :١ محمد أبو زهرة» "المعجزة الكبرى القرآن"» (بيروت» دار الفكر العربي)»‎ )١( 


5 1 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم, دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 
يضدٌ» ولا ينفغ» وأشركوه بالله» ويبيّن لهم أنَّ ما حاجّهم به من دلائل أقامّها عليهم أَثْناءَ ذلك في 
عدم صلاحيّة الأصنام لأَنْ تكونّ الحةً تُعبدُ0©. 

يقول الطَّرئُ رحمه الله: "أفلا تعتبرون» أَيّها الجهلة» فتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مقيمون» من 
عبادتكم صورةً مصوّرة» وحشبةً منحوتة» لا تقدرٌ على ضرٌء ولا على نفع. ولا تفقّه شيئًاء ولا 
تعقله وترككم عبادةٌ مَن خلفّكم, وحلق كل شيء, وبيده الخرئء وله القدرةٌ على كلة شيو والعالِمٌ 
لكل 0 

وفي التفسير الكبير جاء ما نصه: "أفلا تتذَكّرونَ أنَّ نفي الشركاءٍ والأضداد عن الله -تعالى- 
لا يوحب حلول العقاب» والسعي في إثبات التَّوحيدٍ والتَِّيه لا يوحب استحقاق العقاب"”". 

ونوعٌ الاستفهام هنا هو استفهامٌ إنكارويٌ؛ لعدم تذكرهم مع وضوح الدّلائل» وهو تذكُرٌ لكل 
الصّفاتٍ الإليّة المنافية لمقام الإليّة وعدم رهم في صفات الإله الحقّ الذي دلت عليه 
المضتوعات العظيمة» والآياث التلقية العحيية ”7 

وقد تحص إبراهيمٌ -عليه السلام-السؤال بكلمة (تتذكّرون) بدلاً من تتفكرون أو سواها لما 
فيه من إشارة إلى أنَّ أمرّ الحتهم مركورٌ في عقولهم لا يتوثفُ على التفكيرٍ بل توققُه يكو على 
لك لعن 
الحداية من السؤال: 

أ- يمكن أن يُطرح السّؤال على المحاوّر؛ ليُعِلَ عقلّه فيما تَّ طرحه. 

ب ح قد يكونٌ السُوالٌ للشَّمِيهِ على موضع الخطأ. 

ج - ترك نحاية الال مفتوحةً لكي يفكرَ المحاور في تتيتِه حسب ما يقتضيه الحالُ والمقال. 


)١(‏ ينظر: عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي "امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد. (ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 23١5 :5 )ه١ 857١‏ وأبو حيان» "البحر المحيط" 
5: ءلاه. 

.585 :١١ الطبري» "جامع البيان"؛‎ )١( 

(") الرازي» "التفسير الكبير" 48/١37‏ . 

(5) ينظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير" 53753/31. 

(5) ينظر: محمود بن عبد الله الآلوسي» "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني": تحقيق: علي عبد 
الباري عطية» _بيروت» دار الكتب العلمية» .١9554 :5 .عه١ 54١٠©‏ 
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؛ - قال الله -تعالى-: « وَجِّقَ لَحَافُ ما أَشْريِكَي ولا خَنَاوْنَ كر أَدْرَكَمُر آمو مار يُوَا 
بده عَيَسكْرٌ هفنا 4 [الأنعام: .]6١‏ 

يبدو من مفهوم الآية الكرعة أنَّ قومّه قد حوّفوه من التهم أن تصيبّه بسوءٍ -لاعتقادهم عا 
تضرٌ وتنفع-فتأتيهم إجابةٌ الوائق بالله حتعالى-» والمؤمن به على صيغة سؤالٍ استفهاميٌ إنكاريّ 
مفيدٍ للنّفيء بصيغة جازمة حازمة» وكذلك مبررة» "وهذا جوابُ إبراهيم لقومه حين حوفوه من 
آلحتهم أنْ تمسّهء لذكره إياها بسوءٍ في نفسه بمكروهء فقال لحم: وكيف أنحافٌ وأرهب ما أشركتموه 
في عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه» وهو لا يضر ولا ينفغ؟ ولو كانت تنفعٌ أو تضرٌء لدفعت عن 
أنفسها كُسْري إِيّاها وضربي لحا بالفأس! وأنتم لا تخافون الله الذي حلقكم ورزقكمء وهو القادرٌ 
على نفعكم وضرّكم في إشراككم في عبادتكم إياه". '' فهو بذلك قلب الحجّة عليهم, فأنكرٌ 
عليهم عدم حوفِهم من الله -تعالى-حين أشركوا به غيره» دون دليل نصبه لهم» فجَمَعَت (كيف) 
الإنكارٌ على الأمرين معًا 27. 

ويضافُ إلى معنى الاستفهام هنا غير الإنكار-أنّه للنَّعَجُبٍء فهو يتعجّب من تلك العقولٍ 
التي توق من أحشابٍ وحجارة لا تضرٌ ولا تنفغ '". 

ويُدحل إلى الاستفهام الإمامُ الشوكادهُ -رحمه الله-معنى آخرء ألا وهو التقَريعٌ» يوحّه فيه 
اللّومَ والعتاب السَّدِيدَ الموحع على فعلهم المذموم» فكان الأولى بمم ترك هذا العمل وهو الإشراك 
بال شال موده الغو داق كلها 20 

والنّمْيْ بهذه الطريقة العجيبة يُنكرُ وقوعَ الخوفب من أصلهء وينفيه بالكليّة عنه -عليه 
السلام-بل ويستبعده» وإبراهيم -عليه السلام- لم يرجع ضميرًا إلى الهتهم صاحبة الحال المذكور» 
وهو مقرّر لإنكار الخوفء ونفيه عنه -عليه السلام- ومُفْقِدٌ لاعترافهم بذلكء فإئُّم إذ لم يخافوا في 
موقع يحب الخوفُ فيه من أَتُم أشركوا بالله -تعالى- إذ هو صاحب القوٌةِ والحبروت» وهو الإله 
الل والقادرُ على كك شيءء وكان الأولى بحم ذلكء فلم يُزِلٍ الله حتعالى- عليهم بعبادةٍ هذه 


.55٠0 :١١ الطبري» "جامع البيان"‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير" 317: 770. 

(59) ينظر: أبو حيان» "البحر المحجيط" 5: »57١‏ والسمين الحلبي» "الدر المصون" ه: 77. 

(5) ينظر: محمد بن علي الشوكاني» "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير". (ط١)‏ دمشق» 
دار ابن كثير» بيروت» دار الكلم الطيب» .١57 :” »)ه١ 5١5‏ 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امربر 
الآلحة المتعدّدَةٍ سلطانًا وبرهانًا يأذنُ بجعلها شركاءً له وأندادّاء ولا نرّل عليهم بإشراكها حجةً يحتجون 
بما. فهو كذلك لا يخافُ -عليه السلام-إذ هو في محل أمن وأمانٍء لأنّه بمعيّة الله معتمدًا ومتوكلاً 
عليه» وليس موققُه موقت خوفيٍ أصلاًء فهو يملك الُلطانٌ والحجة الدّاحضةً لحم بما يقول ("©. 
يقول الشهاث: ق حاشيته على البيضاوي: "قمن. قال هنا لأ يد من بيان فائدة ذف 
(بالله) في الأوّل وإثباته في النَّايِء ول أرَ أحداً تعرّضّ له. فأقول: لعل الوحة في ذلك أن مقصود 
إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- في الأوّل إنكارٌ أنْ يخاف غير الله حتعالى- سواء كان ما يشركه 
الكمّارُ أولاء وبالحملة خصوصيَّةُ الإشراكِ بالله حتعالى- مقصودةٌ في هذا المقام» وأما قوله:+ل مآ 


6 ا 


تَرَحَمُمَ 4 دون أن يقول (بالله) فلأن الكلامَ فيما أشركواء وفي الثاني إنكار عدم خوفهم من 
إشراكهم بالله» فإنَّ المدكرٌ المستبعدَ عند العقل المكليم هو الإشراكٌ باللهِ -تعالى- لا مطلق الإشراك 
فلذا حذقّه في الأَوَّلٍِء وأتى به في الثانى. انتهى"7". 
الحداية من السؤال: 
١-عندما‏ يلجأ الخصمٌ إلى التَّهِدِيدٍ والوعيدٍ بعد أنْ تخصمه. وتحاجّه بقوةٍ الدّليلٍ والبرهانٍ عليك 
الاستمرارٌ بالأدلّة التي تُسكتّه أو تجعلك تأعحدٌ من لسانه الإقراز بحجتك أنت 7©. 
١‏ حيمكن أن يخرج الاستفهامٌ -كما قال المفسرون في معنى هذه الآية-إلى أكثرٌ من معي في 
آنِ واحدء فهنا خرج الاستفهامُ إلى الإنكارٍ والنَّعَجُبٍ والتّقريع والنّفي» وهذا من أجملٍ فنون 
الحوار وانحاورة» ففيه الاختصارٌ في الكلام وكثرٌ المعاني له 0000 
؟-حسنٌ الحذفب والذّكرٍ في السُوالٍ له دلالةٌ واضحةٌ على نوعه والإفادةٍ منه وتشكّب فوائيه. 
ه - قال الله -تعالى-: كأ يريمن كحي يننإ نكم تَعلموت 4# [الأنعام: .]4١‏ 


ينتقل -عليه السلام-في محاجكتهم إلى سؤال آخرء فبعدما حوّفوه في مكانٍ الأمن» وهم لم 


يخافوا في مكانٍ الخوفب» جاء الاستفهام مبرًا في صورة الاحتمال؛ وإِنْ كان قد علمَ متيقّنًا أنه هو 


(1) ينظر: الطبري؛ "جامع البيان"؛ »43٠ :١١‏ وأبو السعود محمد بن محمد العمادي إرشاد العقل السلميالى 
مزايا القرآن الكريم. (بيروت» دار إحياء التراث العربي)» : .١55‏ 

)١١‏ أحمد بن محمد الخفاحي "حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
اببيضاوي". (بيروت» دار صادر) 4: 0./. 

(؟) ينظر: محمد بن عبد الوهاب» "تفسير آيات من القرآن الكريم". تحقيق: د. محمد بلتاحي» (الرياض» جامعة 
الإمام محمد بن سعود)» 55. 
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الآمنُ لا هم ”". وهو "مررّبٍ على إنكارٍ خوفه -عليه الصلاة والسلام-في محل الأمن مع تحمْقٍ 
عدم حوفهم في محلّ الخوفب مسوق لإلجحائهم إلى الاعتراف باستحقاقه -عليه الصلاة والسلام-لما 
هو عليه من الأمن» وبعدم استحقاقهم لما هم عليه وإِنما جيء بصيغة التّفضيلٍ (أحقٌ) 
باستحقاقهم له في الحملة لاستنزالهم عن رتبة المكابرة والاعتساف بسوق الكلام على سنن 
الإنصاف"0", 

والاستفهام ب (أيّ) هنا على - جهة التَمَريرٍ إِذْ - ليسمع الإحابة منهم رغم علمه الأكيدٍ 
بنتيجة السُوالٍء وهي بأنّه هو وحدّه الأحقٌ بالأمن 7" 

والفاء في قوله: مكاي الَْريقينِ » تفريعٌ على الإنكار في السّؤال السّابق 0 كَيَّ أَحَافُ © » 
والتَّعجِيبُ فرّع عليهما استفهامًا ملجنًا؛ ليعترفوا بحم الأحقٌّ والأولى بالخوف من الله -تعالى -من 
إبراهيم -عليه السلام-من تلك الآحة التي يعبدونما لعدم قدرتما وضعفها ). 

أما الإجابة على السؤال المذكور في الآية اللّاحقة بقوله: «#الْدِنَ ءامنا وَل يتبشوا إيمنتهر بطر 
لهك م انوكم فوت 4 [الأنعام: ١8]ء‏ ففيه أقوالٌ للعلماء هي 

القول الأول: إِتَما من قول إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. فإِن كان من كلامه -عليه 
السلام-فهي من إتمام الحجّة عليهم © فصرّح بذلك الحّمَلٍ بأنَّ الفريق الأحقّ بالأمن هو ومن 
سارٌ على نحجه من المؤمنين '""» وتوضيحٌ الإجابة أكثرء وإقرائهم بما؛ ليروا أنه هو الذي على الحقّ 
وأَعُم على باطل. | 1 

القول النَّانِ: كما من كلام قوم إبراهيم. ولو كانت كذلك فإِتُم أجابوا بما هو حجةٌ 


ها/١-ها/.‎ :4 ينظر: أبو حيانء "البحر المحيط"‎ )١( 

(؟) أبو السعود» "إرشاد العقل السليم" ": 5 ه١1-ه5١.‏ 

(؟) ينظر: ابن عطية؛ "امحرر الوحيز" ؟: 25١‏ وابن عاشور» "التحرير والتنوير” 

(4) ينظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير" /1: 731. 

(5) ينظر: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحليي» "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون". تحقيق: د. أحمد 
محمد الخراط» (دمشق, دار القلم) ©: 7؟. 

(5) ينظر: ابن عطية؛ "اخحرر الوحيز"» 7: .7١8‏ 

(7) ينظر: أبو حيانء "البحر المحيط" 4: .51١‏ 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 

200 
عليهم . 

0 الثَاتُ: إِتا من قولٍ الله حتعالى-. فتكون يحردٍ الإخبار من الباري -تبارك وتعالى- 
بهذا الأمر 0 

والفريقٌ هو الطائفةٌ من النَّاسٍ الكثيرة تتميّرُ عن غيرها بشيءٍ يجمعها سواء كان نسبًا أو 
مكانًا أو غيرهاء وأراد -عليه السلام- بالفريقين هنا: نَفسَّه وقومّه» وإطلاقّه هذا على نفسِه من باب 
التغليب أو المشاكلة أو أله ] تحت وى باح ورساام » كلوط -عليه 
السلام -: «إقَْامنَ له ول وَكَالَإِيَ ههايم إِلَ رق 4 المكويي نم[ اومن سيكرق على ليومت 


وهنا لفتةٌ جميلةٌ يذكرها البيضاوئٌ في تفسيره فيقول: "وإنما لم يقل أُيُنا؟ احترارًا من تركية 
نفسه”©» وهذا الاحتراز واحبٌ للتََّّبِ إلى المقابل أو المحاور كي لا يبتعد عنك» ويرى التُكبر 
والتّعالي منك» فيتركك» ولا تم بخ الحديث معك» وتفقد ميزتك قِ النُواضع وحُسن الحديث. 
الحداية من هذا السؤال: 

أ حفي محاورتك للآخرين حاول أنْ تأحدّ الإجابة من أفواههم؛ ويقرُوا لك بالإحابة التي تريد» 
فإِنَّ هذا يساعدُك على إقامة الحجّةٍ عليهم. 

ب -إذا لم يبك على سؤالك فأجبّه أنت بإجابة واضحة بِيِّنَتَ تجعله يوافقك على تلك 
الإحابة» فتكسب الحولة معه. 

ج -عليك أنْ تختارٌ الكلمة المناسبة التي لا تُشعرٌ محاورك بأنّك متعالٍ أو 
تكسب الحوارٌ بل إِنَّك تريدُ الحقّ حيث كان. 

د -فيها دلالةٌ على حسن انتقاءٍ الكلماتٍ أثناء المحاورة» فككٌ كلمة لما دلالتُها ومغزاهاء 
فليتنبّه احاورٌ أثناء سؤاله إلى ذلك بشكل دقيق 


01 إن 
ا 


تك فقط تريدٌ أنْ 


)١(‏ ينظر: السمين الحلي» "الدر المصون" 5: 17؟. 

(5) المرجع السابق. 

(") ينظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير" 17: 5701. 

(5) عبد الله بن عمر البيضاوي» "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» (بيروت» دار 
دار إحياء التراث العربي» 51 ١ه)‏ 7: 217 وعبد الله بن أحمد النسفي» "مدارك التنزيل وحقائق التأويل". 
تحقيق: مروان محمد الشعارء (بيروت» دار النفائس» ه١٠٠5م) .51/8:١‏ 
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ه - التَّواضّعٌ في الحديثٍ» وعدم تميِيزٍ النّفس بكلام خاصٌ عن غيره كي لا يفقد ثقة احاور 


المبحث الثالث: أسئلته عليه السلام - فى سورة مريم 

لقد وصف اللّهُ حتعالى- نبيّه إبراهيم -عليه الصّلاة والسلام- بأوصافيٍ كثيرةٍ في كتابه 
العزيز» منها: أَوَاةُ حليعٌ» صِدّيقٌ» وغيرها من الصّفات الكرمة» والأخلاقٍ الحسنة» وهذه الصّفاتٌ 
جعلت منه حَسَنَ ال حوار» والتّعامل مع أبيه وقومه» فلذلك نحده يتدرّجٌ في الدَّعوةٍ إلى توحيد الله - 
تعالى- مع أبيه وقومه فخاطبهم في أُوّلٍ أمره بالرّفقَ واللْينِ والمودةٍ وامحبّق» ونحد ذلك واضكحا جايًا 
في مخاطبته لأبيه في سورة مريم ومحاورته له» يقول البَازِيٌُ رحمه الله في تفسيره: "إنه عليه السّلام- 
ناظر في إِثْباتٍ التَّوَحِيدِء وإبطالٍ القولٍ بالشُركاءٍ والأندادٍ في مقامات كثيرة: 

فالمقام اك في هذا الباب مناظراته مع أبيه» حيث قال له: «إيَتابت لم تيد مَا لا يسم وَلَا مُْضِرٌ 
ولا يكن عَنَكَ سياف [ مرم: ؟: ] 

والمقام الثاني: مناظرته مع قومهء وهو قوله: مإمَكمَا جَنَّ َل الل © [الأنعام: 75] 

والمقام الثالث: مناظرته مع ملك زمانه» فقال: مرق الى يحي ويَمِيثُ © [البقرة: 52؟]. 

والمقام الرابع: مناظرته مع الكفار بالفعل» وهو قوله -تعالى -: «فَبَلَهُمَ جُدَدَا إلا كرا لَمْ 4 
[الأنبياء:مه]"00 . 

فبدأ محاورته الأولى بسؤال موجه إلى والده: 
١‏ - قال الله -تعالى-: ا إِدَ كَل َيِه يت لم ميد مَا لا يمع ولا ير وَلّا يتنى عَدكَ طَينَا 4 
[مريم: '5]. 

سللك أبونا إبراهيم -عليه السلام- مع والده قٍِ دعوته أحسن منهج وأقومَ سبيل» حتجًا 
عليه بأبدع احج بأدب حسن» و حلق جميل؛ كى لا يتعنّتٌ» ويركبت مركت المكابرة والعناد» ولا 
يكب بالكلية عن عجة الأشاد عندما يطلب من عله عبادتة لما ايستحقٌ بها عقاة كل عاقل مخ 
عالم وجاهلء ويأبى اليُكون إليه» فضلاً عن عبادته التي هي الغايةٌ العظمىء والتي لا تحقٌ إلا لمن 
يستغني بذاتِه استغناءً تامّاء ويُّعم إنعامًا عامّاء ويخلقُ ويرزقٌ ويحبي ويميت ...2 7" فابتدا بطريقة 


.59 :1١* الرازي» "التفسير الكبير"‎ )١( 
.5517/ :5 ينظر: أبو السعود/ "إرشاد العقل السليم"‎ )١ 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امربر 
الاستفهام, كي لا يُشْعرٌ والدّه بالنّص والجهل» وأنّه أعلمٌ منه'"» والأدبُ والصَّيرُ والميلم والدٌُ في 
هذا الخطاب واضحٌ جلي منه -عليه السلام- مع جهالة أبيه» وهو على الشكل الآق”): 

١‏ - خاطبه بقوله: «إيَتابتِ #» وهذا فيه تودٌدٌ وتقرّب» وتراحم ولطفٌء فناداه بأجملٍ شيء 
ينادى به الوالدٌ» وهو الأبّة؛ ليستمع إليه ماذا يقول؟ وما يريد؟ وجاء بهذا اللّفظ دون غيره من 
القافة نذا الاارم الأبيدة: أن وأبق ذا علد ذقيق نقيو عرية أن كينت انه وإن كاه آنا إلا أن فيه 
حنانَ أبوين: الأب والأمّ فجاء بالنّاءٍ التي تشيدُ إلى الجانب الآخر؛ لذلك نحدها لا تقال إلا في 
الحنانيّة المطلقة ظيَتتِ» كما لو ماتت الأمٌّ مثلاه فقام الأب بالمهمّتين معّاء وعوّض الأبناءً حنانَ 
الأمّ المفقودة. 

؟ - ل يقل في بداية الأمر: لم تعبدٍ الشَّيطانَ» بل أخرَ هذه الحقيقة إلى نماية المناقشة» لما في 
ذلك من مواجهة مباشرة مع أبيه» وتحقيرًا لمعبوده. 

ع - بدلاً من ذكر الشّيطانٍ حَلّلَ شخصيّته وأبان عناصره» وكشّفَ حقيقته» فذكر صفاته 
التي لا تكون في معبودٍء وهذه الصّفاتُ هي علَّةٌ تجعل الإنسانٌ يبتعدُ عن عبادتماء وكذلك فيها 
تموليّةٌ لكل المعبوداتٍ من دون الله -تعالى- من شجر وحجر وشيطانء وبخاصة أنَّ البيئة التي كان 
يعيشها إبراهيم -عليه السلام- كانت مليئةً بالآلحة» كالأصنام والأشجارٍ والنجوم والكواكب 
وغيرهاء لأنَّ الأصل في العبادة أنْ تكون إلى ما هو أعلى مرتبةٌ من الإنسانٍ وأعلم وأقوى» وأنْ 
يرفعها إلى مقام أسمى من مقامه وأسنى. 

وبما أنَّ هذا الحوار هو الأُوّلُ مع أبيه استعمل أكثر من أسلوب بلاغي: 

١‏ -براعةٌ الاستهلال: وهي بدايةٌ بديعةٌ ورائعة» فالبَدء بقوله: مإيكابتِ 4 يصنع جوًا من 
التَكافلٍ الوحدايّ العائليٌ» يساعد على إكمالٍ المحاورة بكلٌ هدوءٍ وطمأنينة» وفيه أيضًا إشارة إلى 
الإخلاص بالتّصيحة لأبيه» فابتدأ معه بالحجّة الراجعة إلى الحسٌ» وهي نفئ السمع والبصرء وهو 
حاجةٌ محسوسةٌ واضحدٌ» ثم أتبعها بقوله: «إوََا يدن عَنكَ مي 04". 

؟ - وهذا النداء ب «يكآبتِ 4. نداءٌ مفعم بمثيراتٍ العواطفي الإنسانيّة؛ ليصعدٌ به إلى أوَّلٍ 


.5091/١ 5 تفسير الشعراوي‎ )١( 
.9091/١ © ينظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
.١١5 :١5 ينظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير"‎ )"( 


بن الع 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/88‏ - الجزء الأول 
درحة تكفل له رضوحّ أبيه. 

٠١‏ - الاستفهامٌ: وفي هذا الاستفهام أكثرٌ من غرضء فأوّها: إثارةُ الشلكّ عند أبيه» وإدخال 
التُساؤلاتِ على ذهنه» ثانيها: أنَّ في الاستفهام معنى زائدًا وهو الإنكارء فيكون هذا التساؤل 
انتقالاً إلى درحة أعلى من الحوارء ولو كان خبريّاء فإنه لا يعدو تقريرٌ أمرٍ لا يحتاج إلى تقريرٍ 
لوضوحه وعلانيتِه. 

4 - نَهَى عن الآطةٍ التي يعبدوتًا حاستي السّمع والبصرّء وهما حاستا التّواصلٍ والإدراكِ» 
فكيف من فَنَّدَهما أنْ يتواصل مع غيره؟!”2 "والشيء لو كان حيا ميا سميعاً بصيرا قادرًا على النّفع 
والضّرٌ مطيقاً بإيصالٍ الخير والشَّرٌ لكن كان ممكناً لاستنكف العقلٌ السليمٌ عن عيادتهة ون كان 
أشرف الخلائقٍ لما يراه مِثْلّه في الحاجة والانقيادٍ للقدرة القاهرة الواحبة فما ظنّك بحمادٍ مصنوع من 
حجر أو شخ لس :هن أوعناف الأنعيار عي 01 ّ 
الحداية من السؤال: 

أ- حسن الخطاب في السُؤالِ وانتقاء الكلماتٍ بلطفبٍ وعطفي؛ كي لا تنفر المحاوّر أو 
المحاطب فيتعنت ويكابرٌ ويعاند. 

ب - لكل محاوَرٍ أو مخاطب طريقةٌ يحب اتَباعُها للحديثٍ والحوار معه» وكذلك طريقةٌ لطرح 
الشّؤال عليه. 

ج - سن افتتاح الكلام» وبخاصة السّؤال ليَلقَى الكلامٌ القَبولَ» ويستمع المْحاوَرٌ لباقي 
الكلام والحوار. ْ 


)١(‏ ينظر: شبكة جنين للحوار عذمه- 647الاعه. طاطا. هندع ز//:صاغط تاريخ أحذ المعلومة 59/١١/ه‏ ءآم. 


(؟) أبو السعود/ "إرشاد العقل السليم" 8: 77177. 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 
المبحث الرابع: أسئلته عليه السلام - في سورة الأنبياء 

تقل إلى مرحلةٍ جديدةٍ في حوار إبراهيم -عليه السلام- ودعوته لقومه» فبعد أن حوّفوه من 
آلحتهم التي يزعمون أتما ستضتًه إذا لم يعبذهاء ودعوتُّم له بعبادتماء وترك العبادةٍ التي يخالفهم فيهاء 
دَعَوْهُ إلى أن يخرج معهم إلى عيدٍ من أعيادهم؛ لكنّه اعتذرٌ بقوله: ممَفَالَإِقٍ سَقِيمُ 4 [الصافات: 85]» 
فحاورهم قٍُ الحتهم صراحةً وبوضوح» وهي مرحلةٌ أعلى وأشد وح وفيها إعلانٌ حرب عليهم» 
وذلك عندما أعطاه الله حتعالى - رشدهء فقال: وَلْقَدَ ين رهم شك هن قل وكا 7 مين 
[الأننياء: ١5]ء‏ فجاء إلى أبيه وقومه ووجه إليهم السُوالَ الآن: 
١‏ - قال الله -تعالى-: ‏ إِدَ دَالَ لِيِهِ وَقَرمِهء ما ذو التَمَئْلُ أي أنشْر لَهَا عَكِئُونَ © 4 


الأنبياء: "ه 
ْ ف 1 إبراهيم -عليه السلام-لأبيه وقومه في هذه السّورة الكرعة ابتدأهم بسؤال» وصيغة 
هذا السُؤال حاءت ب (ما)» وهذه الصيغة الاستفهامية المبتدثة ب (ما) يُستقّهم بما عن المجهول» 
ويطلب بها تعيِينُ الجنس ”". 

ويأتِ السُالُ بطريقة تسمّى "تحاهل العارفي" وقد عيّفه ابن حجّة الحمويي بقوله: "عبارة عن 
سال المتكلّمء عكا يعلق سؤال مَنْ لا يعلم: ليوهم أن شدَّةٌ التّشبيه الواقع بين المتناسبين أحدثت 
غعده النيايت الك باللشكة. به"7": وهذة التّسمية لكلام: البشر كما 00 قولٍ إبراهيم -عليه 
السلام-» أما إِنْ جاء في كلام الله -تعالى-» فيسمّى حيتئلٍ: يراد الكلام في صورة الاستفهام لغاية 
ماء كما في قوله الله -تعالى- في خطابه لموسى -عليه السلام- إذ يقول: «إوَمَا للك بِيَمِيِيِكَ 
يمُومّئ © [طه: 107]. 

وهو كذلك وق المعلوم مساق امجهول لنكتة قث تقصد لدى البلغاع» 3 الأسلوب ع 


عدَّةُ منها: التُوبي» أو المبالغة في المدح ادم أى :الغ هوق لني والينا 0 
يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره: "والاستفهام في قوله -تعالى -: هلم مَامَذِ اَلتَمَائِلُ * يتسلط 


.١١1 :5 ينظر: الشوكاني» "فتح القدير"‎ )١( 

(؟) أبو بكر بن علي ابن حجة الحموي "خزانة الأدب وغاية الأرب". تحقيق: عصام شقيوء (بيروت» جار 
ومكتبة الهلال» ودار البحار» 5 ١٠0٠5م) :١‏ 5174 

(؟) ينظر: عبد الرحمن حسن حبنكة» "البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتما". (دمشق دار القلم» بيروت» الدار 
الشامية» 5١5‏ ١ه-995١م)‏ 0:5 595. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١868‏ - الجزء الأول 

على الوصف في قوله -تعاللى-: لق أنَثْرْ فا عَكيُنَ 4 فكأنّه قال: ما عبادتكم هذه التماثيل؟. ولكنه 
صِيعٌ بأسلوب توجه الاستفهام ام إلى ذات التَّمائِيلٍ لإبمام السُوالٍ عن كه التّمائِيلٍ في بادئ الكلام 
ِعاءً إلى عدم الملاءمة بين حقيقتها المعيّر عنها بالتّمائِيلٍ وبين وصفها بالمعبوديّة ال معي عنه با كردم 
عليها. وهذا مره من ججاهلٍ ارق استعملّه؛ تمهيدًا لتحطئتهم بعد أن يَسمعٌ حوابم» فهم وك 
سائلاً مستغْلِمًا ولذلك أجابُوا سؤاله بقوهم: «وَمَرْئ بدا لها عليييت 4 ؛ إن شان" الشوالبكلنة 
لبا" أنه لطلب شرح ماهيّة المسؤول عنه. 

والإشارةٌ إلى التّمائيل لزيادة كشفيٍ معناها الدَّالَ على انحطاطها عن رتبة الألوهيّة. والتعبير 
غنها باتماتيا لت عنها الاستقلالٌ الا 

5 الذي يوجّةُ إبراهي -عليه السلام-سؤالّه فيه هو أدرى بما يسألُ عنهء بأتما حجارةٌ لا 
تضدٌ ولا تنفع» فهو يقصِدُ بذلك المبالغة في الذَّمّ لهذه الآحة التي لا تضدٌ ولا تنفع» وكذلك يستنكر 
عليهم؛ ويستهزئ بحم, ويقرّعٌ على قيامهم بعبادة هذه الأصنام التي لا تنَّصفُ بشيءٍ من صفات 
الألوهيّة. 

وجاء في زهرة التَّاسِيرٍ أنَّ الاستفهامٌ منصّتٌ على سِؤاله عن هذه الأصنام التي عكفوا عليها 
يعظموناء ويعبدونماء فتضمّن هذا الاستفهامٌ أول ما تضمّن الاستهانة والاستهزاء» م التحقيرٌ لما 
بِأنْ أشارٌ إليها؛ إذ الإشارة تتضكَنٌ تا حجارةٌ محسوسةٌ مشاهدةٌ لا تضدٌ ولا تنفع؛ ثم إنا تتضمّن 
استنكارٌ العكوفي على عبادتماء ولا مسوّعٌ لعبادتما؛ لأا لا تملك شيئًا من صفاتٍ الألوهيّة التي 


توجحب العبادة 60 


وبحده ممّى الأصنامٌ التي يعبدوتما باسمها (التّماثيل)» ولم يقل: إِا آلحة مستنكرًا اعتكائهم 
عليها بالعبادة» فهم يقضونَ وقتهم قاف ان ون كان مق كردي هو الانكبابُ الدّائمُ 
المستمرٌ» فيكون البّعلّقْ وكوف عطقا لالسقا نبو امنا مسقي وق علقي ويبشّعُه 
ككذه الصّورة التَشْبيهيّة لعملية انكبايهم بشكل دائم على عبادة تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» 
ولا تسمع ولا تبصر 7". 
الهداية من هذا السؤال: 


.554 :١1/ ابن عاشور» "التحرير والتنوير"‎ )١( 
.4/8/85 :9 ينظر: محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة» "زهرة التفاسير". (بيروت» دار الفكر العربي)‎ )١( 
ينظر: قطبء "في ظلال القرآن" ؟: 86؟7.‎ )59( 


0 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 

أ- على السائل أنْ يستعمل أسلوب السّؤال حسب الحالة التي تمر به في المحاورة. 

ب - استعمالُ الكلماتٍ التي تثّرُ في المسؤول» ويكون لها أكثرُ من مغرّى. 

ج - أحيانًا يُوكّه السؤال للمسؤولء والسّائل يعلم الإجحابة» ولكنّه يريدٌ من وراء هذا السُوالٍ 
غرضًا معنا غير الإحابةٍ الواضحةء لأنّه يعرفُها في الأصل» ويريدُ الوصولٌ إلى ذلك الغرض عن طريق 
إجابته. ْ 

د - استعمالُ لغةٍ الجسد كالإشارة خلال طرح السُالٍ لما له من معنى زائدٍ عن الألفاظ» بل 
أحيانًا ؛ يتغيّرٌ المعنى بشكل كاملٍ. 

ه - للتشبيه دورٌ مهمٌ في فَهِمِ الكلام» وإخراج السُّوَالٍِ عن كونه سؤالاً إلى معانٍ أخرى 
حسب سياقٍ الكلام. 


؟ قال الله -تعالى -88 وَل أََعَبُدُوت عن دوب أله مَا لا حَتَمْسكُرَ سيا ولا بكر 
© أقَ م كلها كتاررت ين دون أ 56 كَقِأْرت © > [الأنبياء: 17-17]. 

لما ظهرت لمكا الدّاحظةٌ على قوم إبراهيم -عليه السلام-بعد تلك المْحاجّة التي جعل فيها 
تماثيلهم التي يعكفون عليها من دون الله تعالى - حطامّاء وأبقى كبيتهمء وأبانَ لحم بالبيانٍ العمليٌ 
تا لا تصلخ أنْ تكونّ آل إذ هي لا تستطيعٌ أن تدافع عن نفسها من إنسانٍ عادي؛ فكيف لا 
أذ لذافع عو عرقاا يل لاتتلع نفسها حق تتنكاك بهن تعبلمامن دون اله دمال. 

وهنا يخاطب إبراهيم -عليه السلام -عقولهم حإن كانت هم عقولٌ سليمةٌ- بطريقة 3 التّوبيخ 
والتقريع» إذ إنهم او كانوا ارون ويُعملونَ عقولهم ما عبدوا تلك الأصنام التي لا تستطيع التّفاعً 
عن نفسِهاء فإِنْ كانت كذلك فهلْ تستطيعٌ أنْ تنفع غيرها بشيء» سواء كان فائدةٌ أم اي 

وهذا السّؤال الذي طرحه سيدنا إبراهيم على قومه جاء بناءً على تمهيدٍ سابقٍ له بقوله عليه 
السلام: ف قَالّوا أت مَعَلَتَ هنذا اظيا يِبهِيمٌ () فال بل فكله. كبيرَهُمْ هنذا مسَلُوَهُمْ إن كاوا 
ُو #الأنياء: ؟1_+5] فقد نقّى -عليه السلام- الفعل عن نفسهء ونسبّه إلى غيره» وهذا النفئ 
مخالفٌ للواقع ولاعتقادهء فهو كذبٌء والكذب مذمومٌ عنه, ويُرِخَصُ فيه للضّرورة» فالإضراب ب 
(بل) كان تمهيدًا لحجّته على النْيّة الكامنة في نفسه. وهي أَنْ يِنّضْحَ لقومهٍ الحقٌ في آخر المشهدء 
ولذلك جاء سؤاله: كال التعبدومت من دريف أله ما لا نْفَعحكم سينا ولا يسكع 4. وإخباره بقوله: 


.5549 أبو حيان» "البحر المحيط" /ا:‎ )١( 
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«قكدٌُ كَررُهُمْ 4 [الأنياء: *:] ليس كذبّاء وإن كان مخالمًا للواقع ولاعتقاد المتكلّم؛ لأنَّ الأحبار إنما 
تستقٌ بأواحرهاء وما يعمّبُّهاء مثل: الكلام المعمّب بشرطٍ أو استثنايء فإِنَّه لما قصد تنبيههم على 
حطأ عبادتمم للأصنام مهّد لذلك كلامًا هو جارٍ على الفرض والتَّقَدِيرٍ فكأنّه قال: لو كان هذا 
نا لما رضي بالاعتداء على شركائه» فلمًًا حصل الاعتداءً عليهم بمحضر كبيرهم تعيَّنَ أنْ يكونَ هو 
الفاعللذلك» ثم ارتقى في الاستدلال بأنْ سلب الإطيّ عنهم جميعًاء بقوله: «إإن كائوا يقوس 074 

وبعد إجابتهم على سؤاله, واعترافهم بأنَّ هذه الآلمة التي يعبدوتما لا تنطقٌ ولا ثدافع عن 
نفسهاء وكّه إليهم -بعد عملية التَضْجُرِ وضيق الصّدرِء وغيضٍ انس والعَجَب من السّحخف 
الذي يجاوز كه مألوفي 9 أي حر -سؤالاً لتفتيح الأذهان المغلقة» وإعادتما إلى رشدها 
وصوايماء فيقول: أي لَك وَلِمَاتَمبدُوت ون دُون أنه أنكا نرت 4» أفلا تُعملون عقولكم حقيقة 
الإعمالل» وتتفكّرون بما في هذه المعبودات التي لا تنفٌ ولا تضدٌء وتركتم عبادة الله تعالى - الذي 
بيده مقاليد الأمورء نفعًا وضرّاء فأين عقولكم التي خلمّها الله تعالى 
لكم لتعقلوا بما وتفكّروا؟'” وهذا السُوالُ استعمله -عليه السلام- توبيضًا وإنكارًا على هذا 
العم 5 

ومن جمال البلاغة القرآنيّة أسلوب الحذفي التي استعمله القرآن في أماكن متعددة» ولأغراض 
بلاغيّة مختلفة؛ لتُعطي للقارئ إعمالٌ عقله وذهيه في تقدير هذا المحذوف, فنجده مبّةّ يحذف جملةً 
ومئةّ كلم وأخرى حرفًاء وك له هدقُه ودلاله» والمتأمّل في هذه ا محذوفات بشكل عام سيجد أن 
لم تحذف عبئًا -حاشا لله-وإنما خحُذفت لأغراض خاصّة ولحذف المفعول بشكل عام ضربانٍ: 

الضرب الأول: أن يكون مقصودًا مع الحذف. فيُنَوَى لدليل» ويقدَّرُ كن في موضع ما يليق 


1 0 دف ع ي (6). 
به والغرض حينئذ من الحذف أمور : 


.٠١5 :١0 ينظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير"‎ )١( 

.7781/ :54 ينظر: قطبء "ف ظلال القرآن"‎ )١( 

)١(‏ ينظر: محمد مكي بن أبي طالبء "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسير وأحكامه وجمل من 
فنونه". تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الشارقة» (479 ١ه-‏ 
منءكم ل: كلالاء. 

(:) ينظر: أبو حيان» "البحر المحيط" /ا: .55٠‏ 

(5) ينظر: الزركشيء» البرهان في علوم القرآن : .١55‏ 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 
١‏ - قصدٌ الاختصار عند قيام القرائن. 
؟ - قصد الاحتقارء كقوله -تعالى -: «# كيب أمَدُ لأخليركج أنأ رس * [امادلة: 1؟]ء أي: 


© - قصد التّعميم» ولا سيما إذا كان في حيّز التّعميم».... وكثيرًا مايعتري الحذف في رؤوس 


اللاي 

؛ - تقدم مثله في اللنظء كقوله -تعالى -: 8 يَمَحُوأ أله ما يناه وَييتُ 4 [الرعد: وع], أي: 
يثبت ما يشاء. 

ه - رعاية الفاصلة. 

> - البيان بعد الإيهامء كقوله -تعالى -: «إ وَكوْ سَه أَسَّهُ لَجَمَعَهُمَ © [الأنعام:ه.]ء والتقدير: ولو 


الضرب الثانئى: ألا يكون المفعول مقصودًا أصلاً وينزل الفعل المتعدّي منزلة القاصرء وذلك 
عند إرادة وقوع الفعل فقطء 0 الوق نسهًا عسيكء كما لشن الفاعاة عند .يناع الفعل 
للمفعول ”". ويقول الزمخشري: تَرْكُ المفعول؛ لأنَّ الغرض هو الفعلكٌ لا المفعول 7©. 

ومن خلال سؤال سيدنا إبراهيم -عليه السلام-بحدُه قد حذف المفعولٌ للفعل «تَكَقِلُوت » 
ونستطيع أن نستنتج أنَّ هذا الحذف جاء لأكثرٌ من سببٍ 0©: 

١‏ -لدلالة ا عليه ووضوحهء فقد سبق سؤاله هذا حديثه عن آلمتهم وعبادتماء فينَّضْحُ 
أنَّ التقدير يكون على الشكل الآتي: تعقلونٌ تا حجارةٌ لا تضٌ ولا تنفغ؛ وأَتما لا تستطيع الدفاع 
عن نفسها. 

؟ - الاحتقارٌ لتلك الآلهة التى تُعبَدُ من دون الله -تعالى -» فهى لا تستحقٌ عنده أن تُذكرٌ. 

* - رعاية الفاصلة القرانيّة. 1 1 

4 ح الإبيجازٌ : ليترك لهم ابحال في تقدير اعذوضي فيَعْملون عقوم ليتدبّروا قوله. 

ه - وكذلك قُصِدَ منه التَّعمِيمُ) بلس ال يق لاد أو الشّكلٍ أو الفائدةٍ والضّررِء بل 


)١(‏ ينظر: محمد بن عبد الله الزركشيء "البرهان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (بيروت» دار 
إحياء التراث العربية» 71/5 ١اه-لاه9ام)‏ 5: 54 ١احلالا١.‏ 

.501١ :7 ينظر: الزمخشريء "الكشاف"‎ )١ 

(") ينظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن : ٠١8‏ 


ل 5 
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بك ما يتعلق بحذه الأصنام واتباعهم لآبائهم وإعمال عقوطم. 
الحداية من السؤال: 

أ- أسلوب التَّديُج من أساليب الإقناع المهمّة. 

ب - الكذب لا يعد كذبًا في أو الحديثء وإنها يُنتظر حتى يُممٌ المتكلّم كلامه. 

ج - استخخدامٌ لويخ والتّقريع في حالاتٍ للتَّوصّلٍ إلى حقيقة معيّنق» يريدها المتحدّث. 

د - أحيانًا يحتاج أن يكون السّؤال صاعقًا قويا ليفتح الذَّهنَ المغلق للمحاور» ويعيده إلى 
رشده. 

ه - من فنونٍ السّوالِ حذف بعض الكلام من غير إخلالٍ بالمعنى؛ ليتركَ لعقلٍ السّامع 
الحريّة في تقدير هذا الحذف. 1 
المبحث الخامس: أسئلته عليه السلام - في سورة الشعراء 

في صورة جديدة لمناظرة إبراهيم -عليه السلام-قومّه عن تلك الآلة التي يعبدونهاء يُشهر لهم 
سلاح الاستفهام الذي أعياهم ردًّا وحوابًا عليه أكثر من مره لما لهذا الأسلوب من بلاغةٍ عالية) 
وتعدَّدٍ للمعاني يفهمها المقابل أو المحاور» ويضعٌ لما احتمالاتٍ عدَةٍ بمقصودٍ المتحدّثِ المستفهّم 
فيبدؤها بقوله: 
١‏ قال الله -تعالى - | فَالَ ليه وقوه مَاتََبْدُونَ 4 [الشعراء: ]٠١‏ 

في هذا المقام بحد أنَّ إبراهيم -عليه السلام-يستفتح حواره ومحاجكته بسؤالٍ غير إنكاريٌ» 
وذلك استنزالاً لطائرٍ نفورهم, فكأنّه يريدُ الإحابة حقيقةً على سؤلهم من غير إنكارٍ أو توبيخ على 
هذه العبادة؛ ليكسب ويضمنّ دخوطم امحاورة بسلامة وطمأنية» فقال لهم: 0 

استفهم هنا سيدنا إبراهيم -عليه السلام-ب (ما)» والاستفهام بما يُطلب به شيئان: إِما شرح 
الاسم بأنْ يجاب عنه بشيءٍ أكثرٌ وضوحًا منه واشتهارّاء أو ماهيّةُ الاسم وحقيقيُه التي هو بم 7". 

قال الشُوكاده في تفسيره لحذه الآية: "أعيٌ: أي شيء هو؟ جاء في الاستفهام ب (ما) التي 
يستفهم بما عن امجحهول» ويطلب بما تعيين الحنس”". 


.١7/ :١5 ينظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير"‎ )١( 

(؟) ينظر: محمد بن عبد الرحمن القزويني» "الإيضاح في علوم البلاغة". تحقيق: محمد عبد المنعم خحفاجي» (ط", 
بيروت» دار الجيل) 7: 537. 

(؟) الشوكاني» "فتح القدير" 5: .١١1‏ 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 

وقال ذلك سيدنا إبراهيم -عليه السلام-مع عليه بأتحم يعبدون أصناماء ويعلمُ حقيقئها 
وماهيتهاء إلا أنه أرادَ أنْ يريّهم أنَّ هذه الأصنام لا تستحقٌ العبادة في شيءء فماهيُّها مما يعلمون 
من كونها أحجارًا أو أخشابًا صنعوها بأنفسهم, ثم جعلوها آلحةً تُعبَدُ من دون الله -تعالى "2. 

والاستفهام هنا صورييٌ؛ فإنَّ إبراهيم -عليه السلام-يعلمُ أَتُمِ يعبدون أصنامًاء ولكنّه أراد 
بالاستفهام افتتاع المحادلة معهمء فألقَى عليهم هذا السُوالَ؛ ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة 
عبادكم ومعبوداهم» فتلوح هم من خلال شرح ذلك لوائخح ما فيه من فساد؛ لأنَّ الذي يتصدّى 
لشرح الباطلٍ يشعرٌ بما فيه من بطلانٍ عند نظم معانيه أكثرٌ ما يشعر بذلك من يسمعْه ولأنّهِ يعلمُ 
أنَّ جواتحم ينشأ عنه ما يريدٌه من الاحتجاج به على فساد دينهم؛ وقد أجابوا استفهامه بتعيين نوع 
معبوداتحم (). 

"وهذا من أساليب الحجاج الرفيعة في القرآن الكريم؛ لإفحام الخصم العنيدٍ بإلزامه المج 
وإتيانه من جهة دليله وبرهانه» فساق السّؤال على جهة الاستفسارٍ لا الإنكارٍ استنزالاً لطائر 
نفورهمء والتعبيرٌُ بالفعل المضارع (تعبدون) للدَّلالةِ على أنَّ سؤالّه كان حين تلبّسهم بعبادة الأصنام؛ 
أو أنه صوّر للم تلك الحال تنبيهًا لهم على قبحها"7". 

والسُوالُ ليس عن المعبودين فحسبء بل خرج إلى مع آخرٌ يريدّه إبراهيم -عليه السلام- 
هل تستحقٌ هذه الأصنامٌ العبادة؟ فلذلك كانت إجابتُهم مشتملةٌ على أمرهم كاملةً» كالمبتهجين 
والمفاخرين بماء وأظهروا ما في أنفسهم من ابتهاج وافتخار, وانّضْحَ ذلك من خلال عطفهم على 
قولحم: (نعبد) (فنظل)» فلم يقتصروا على زيادة نعبدُ وحده”. 

والسؤال هنا بمعنى التّبكيت والإلزام بالحجّة 7©. وكأنّه يريد بذلك أن يصحوَ ضمييهم 


)١(‏ ينظر: الزمخشري» "الكشاف" 053:5117 وعلي بن محمد المعروف بالخازن» "لباب التأويل في معان التنزيل". 
تصحيح: محمد علي شاهين» (ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 5١8‏ ١ه)‏ ": 5375. 

(؟) ابن عاشور "التحرير والتنوير" 19: .١7/8‏ 

(؟) د. عدنان مهدي الدليمي» "الإعجاز البلاغي في القصة القرآنية: دراسة في سور الطواسين". (عمّان» دار 
غيداء» *“١١٠٠ه)‏ 2,555 وينظر: إبراهيم بن عمر البقاعي» "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور". 
(القاهرة» دار الكتاب الإسلامي) :١5‏ 57. 

(5) ينظر: الزمخشريء "الكشاف" 7: 371107. 

(5) ينظر: الحسن بن محمد النيسابوري» "غرائب القرآن ورغائب الفرقان". تحقيق: الشيخ ركريا عميرات» (بيروت» 
دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١ه)‏ ه: 707. 
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وعقلهم من غفلته» والتي تسيطر عليها أكذوبةٌ عبادة هذه الأصنام المصنوعة بأيديهم. 
ويمكن طرح سؤالين هنا: 

الأول: لماذا هنا قال: يما تَمْبُدُونَ 6 وفي سورة الصّافاتٍ قال: لَإْمَادَا تََبْدُوَ 4 [الصافات: 85]؟ 

الثاني: هل (ما) هنا بمعنى (من)؟ 

والإحابة عن السؤال الأول: يقول النيسابوري في تفسيره: "وإنما قال في سورة الصافات 

مادا مدُوتَ 4 [الصافات: 850]؛ لأنّهِ أرادَ هناك مزيد التّوبيخ» ولذلك بَىَ الكلامَ على الزيادةٍ 
ثم أردف بقوله: < نكا مَإلهَهَ ذو لله يبون وحين صرّح هنالك بالتّوبيخ لم يجيبوه» وهاهنا ظنُوا أنه 
يريدُ الاستفهام حقيقةٌ فأحابوه» ولكنّهم لم يقتصروا على (أصنامًا)» بل زادوا ناصبّه» وعقّبوه بقوهم: 
١‏ تَتَيْدُ أسْنَامًا ا إظهارًا للابتهاج والافتخار اللكإرويوة الك ولع ف زياد الم 
ففهموا منه في آية الصّافات التوبيح) وق الثانية ظبُوا أنَّه يريد حقيقة الاستفهام» فلم يضف على 
قوله: (ما تعبدون؟). 

أما السؤال الثاني فيقول الماتريدي صاحب تأويلات أهل السنة: "ويحتمل» (ما تعبدون) أي: 
من تعبدون؟””2. وسياق الكلام في إجابة السّؤال تدللّ بشكل واضح على أنه ليس كذلكء إذ إِنَّ 
(مَن) يُستفهم بما للعاقل» وهو عندما سألَ راد التَّوبِيِحَ والتّبكيت لمم فلو كانت بمعنى (مَن) هنا 
لذهب المعنى المقصودٌ منه -عليه السلام-» بل وحعلها شيئًا عاقلاً يفهمُ ويسمعء وينفيه كذلك 
قوله: و َال هَل يسمعودك إِذ تَدعُونَ 00 أو نعود مويك أو مون 4 [الشعراء: ؟/ا - 78] . 
الحداية من 0 : 

نَ توريغة شرل واستخخدامٌ أداته أو حرفه ل دلالات متعددة» كما هنا (ما) و(ماذا) 
وغيرها. 

ج -محاولة أخذ الإحابة من المسؤولٍ وبناءٍ الكلام عليه؛ ليكسب اعترافًا من المسؤول» أو 


)١(‏ النيسابوري "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" ه: 25177 وينظر: محمود بن حمزة الكرماني» "أسرار التكرار في 
القرآن المسمى البرهان في توحيه متشابه القرآن لما فيه الحجة والبيان". تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء 
(القاهرة» دار الاعتصام, 595١ه) .١9 :١‏ 

(؟) ينظر: محمد بن محمد الماتريدي» "تأويلات أهل السنة". تحقيق: د. مجحدي باسلوم» (بيروت» دار الكتب 
العلمية» 51١5‏ ١اه-ه.5.08م)‏ 1:8 517. 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 

الأحدٍ من إجابته دليلاً يستشهد به في الردّ على المحاوّر» أو أحدٍ دليل يتقوّى به في حواره معه. 

؟ - قال الله -تعالى-: 9 1 د تدعو (01) أو سفَعُوَكم أويضُرُونَ 4 [الشعراء: 1/1 - ”0 
بعد أن وجّه إبراهيم -عليه السلام-سؤالّه الأَوَلَ إلى قومه في هذه المحادلة بقوله: وما 


حقو 


تَعْبْدُوَ © [الشعراء: »]٠7١‏ وأجابوه عن هذا السُّؤال» وهو يريد هذه الإحابة منهم كي يستغلّها في 
جداله معهمء أتبعه بسؤال آخر واستفهام جديد, ومن عادة المحادل أو المحاور أَنْ لا يستفهم ممن 
يحادله إلا عن شيء قد علمَ جوابه ولا بد أن تكون تلك الإحابة لمصلحته؛ لأنه اثتمنه على 
0050 

استعمل -عليه السلام-هنا أسلوبًا بليعًا عاليّاء وهو أسلوث الحذفيء. فحذف المفعول به 
للفعل المضارع» وتقدير هذا الحذف: (هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون؟)» وحذفه؛ لدلالة (إذ 
تدعون) عليه 227 وليتركٌ لهم تقدير ذلك المحذوفء فيتذكروا مواقفهم مع تلك الآلحة» هل أجابتّهم 
على دعاء من دعواتهم؟ 

واستعمل في هذا السّؤال (الفعل المضارع) مع (إذ)؛ وبحيء الفعلٍ المضارع مع إذ يكون على 
حكاية الماضي» فيكون معناه: استحضروا أحوالكم الماضيةً التي كنتم تدعونَ فيها تلك الآلحة) 
وكولوا تمل موا أن اموا قم فيكون هذا الأسلوب أبلعٌ في التّبكيتٍ لهم 7". 

وسمّى إبراهيم -عليه السلام-الإجابة سمعًا؛ لأنَّ السّمعٌ سبب الإجابة 7)» فمن غير الممكن 
أن تكونَ إحابةٌ من غير سماع؛ فالسّماعٌ هو طريقٌ الإحابة» والمؤدّي إليها» فمن لا يسممٌ لا يحيب. 

وعمل. مق 'اللكؤال. طفان. لفل عونك معني تدتعوف 4709 وكاله :يفول القومه عيككا غوان 
عبادتم لهذه الآلة: إِنَّ فعلكم هذا سمَّدٌ فإنَّ عبادةً مثل هذه الأصنام التي تعبدوتما من دون الله - 


كّ 


تعالى- غيرُ مستحَقّةِ؛ لأنما لا تضدٌ ولا تنفعء والدَّلِيلُ على صحَة قولي هو: هل أجابتكم هذه 


.١1١99/1١8 ينظر: تفسير الشعراوي‎ )١١( 

(؟) ينظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن" .٠١9 :١‏ 

(") ينظر: الزمخشري» "الكشاف" 1/9 31. 

(5) نصر بن محمد السمرقندي» "بحر العلوم". تحقيق: الشيخ على محمد معوّض وغيره» (بيروت» دار الكتب 
العلمية» 51١7‏ ١ه-995١م)‏ 5: لاه ه. 

(5) الماتريدي» "تأويللات أهل السنة" م: ؟". 


كد بوذت 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/68‏ - الجزء الأول 

الآلحة في دعائكم لماء وطلبٍ حاجاتكم منها؟”'2 فخرج الاستفهام هنا من كونه استفهامًا إلى معنى 
آخرء وهو الذَّمُ فهو يذمٌ قومّه على عبادةٍ هذه الأصنام التي لا تسمع الدُّعاءء بل لا تضدٌ ولا تنفع 
بدا فالعبادة تكون لمن يسمعٌ الدّعاءَ ويجيبُه» ويقدِرٌ على أنْ يضدّ أو أنْ ينفع» وهذا ليس حال 
الحتكم التي تعبدونماء بل هو حال الله ربي الذي أعبده أنا”2. 

ويبدو من خلال سياق الآيات الكرعة أن إبراهيم -عليه السلام-قد وحه هذا السُوال بحذه 
الطّريقة؛ لأحَم قد هدّدوه من قبلك بأكا ستضيّه إذا خالف أمرها وعَبَدَ غيرهاء فوّه لحم هذا السُّوَالَ 
تبكيئًا لهم وسخريّة فهو لم يعبدها ولم تضرّهء وهو أمامهم بصِحَةٍ كاملة, يجادلهم ويحاجُهم وهي لا 
تستطيع أن تدفع بشيء عن سخريّته وتبكيته ل حم» فهذا الأمر قد أبطل استحقاقها للعبادة» فهي لا 
تملك الضّرٌ والتّفع لأحدٍ 7". فإِنَّ أقنَ ما يتومّرٌ لإله يُعبد أَنْ يكون له سمعٌ يسممٌ به عابدّه الذي 
يتوجّه إليه بالعبادة والابتهال» وهذه الأصنام التي يتوجّهون إليها صمّاء لا تسم ولا تملك التّفعَ 
وال 9), 

وهذه الحجّةٌ التي ذكرها إبراهيم -عليه السلام-في أنَّ مَن عَبَدَ غيره لا بدَّ أَنْ يلتجئع إليه؛ 
ليعرف مراده» أو يسمعٌ دعاءه؛ ثم يستجيب له في بذلٍ منفعة أو دفع مضرّة, فكأنّه قال لهم: إذا 
كان الاك درن لاسي تاك سس يدرف تفرد ةوزن عرفه انلق افك دوك 
النّعَ أو يدفع الصرّ فكيف تعبدونه؟ 7 . 

ويمكن أن يكون معنى الاستفهام هنا هو النّفيء أي: لا يسمعوتكم إذ تدعون ولا ينفعونكم 
ويضرونء ”2 وهو معنى محتمل» فيجمع السّؤال بين الإنكارٍ والتّبكيتٍ والسّحريّة والنّفيء وهي بلاغة 
بلاغةٌ عاليةٌ منكها الله -تعالى-لإبراهيم -عليه السلام-نحاجّة هؤلاء» وهي الحجّة التي آتاها الله 


)١١(‏ ينظر: الماتريدي» "تأويلات أهل السنة" /: 1/4ه. 

.415 : ينظر: الرازي» "التفسير الكبير"‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير" 7: .١57‏ 

(:) ينظر: قطبء "في ظلال القرآن" ه: 7507. 

(5) ينظر: عمر بن علي بن عادل الدمشقي» "اللباب في علوم الكتاب". تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود, 
(بيروت» دار الكتب العلمية» 1:١5 )م١99مل-ه١ 541١9‏ 50. 

(5) ينظر: محمد بن يعقوب الفيروزا بادي» "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز". تحقيق: محمد علي 
النجار» (ط"» القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 515 ١ه-995١م) 1:١‏ 57506. 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم؛ دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امربر 
ياه في قوله: اوَيَنْكَ حجنا #اتنتهآ إتإهيم عَكَ قَوْمِوٌ نَم مرجَدتٍ من طَنَه إن رَبك كيم علي 4 [الأنعام: 
417 ]. 
الحداية من السؤال: 

أ - على المحاور أن يستغلٌ إجابةً امحاوّر في حواره؛ ليقنعّه بما يريد. 

- أنْ يعرف امحاور نقطة ضعفي المحاور؛ ليدحض ححّتّه بأقوى أسلوب وأبرع طريقة. 

ج - استعمال الحذف المفهوم والمعروف من قبل المحاور أمر مهم جدًا؛ إذ يتركُ له تقدير 
هذا المحذوف» ووضع احتمالات تساعد امحاور على بلوغ هدفه من الحوار. 

د - يمكن للمحاور خلال طرحه للسّؤال أن يضمّن سؤاله معان عدة يفهمُها المحاوّرء ولا 
0 فيها غموضٌ يجعل المحاوّر في حيرة من أمره. 

كيه الله اي - :و قث رقا كلق كلاوة © لع ابطر الالدثوة © ونرَ عَدُوٌ 


5 مال كك كين هه [الشعراء: 18 - 08]. 
فدها 0 إبراهيم -عليه السلام-إلى إجابتهم والتي فيها تحلٌ من جهةء وتجاهكٌ لسؤاله 
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من جهة أحرى إذ قالوا: م قَانوا بل 07 ءَاباءنا كَدلِكَ عون 3 [الشعراء: 075]» رد د عليهم بتحد 
على لفظ سؤالٍء مريدًا به إعلامهم أن ما تعبدونه أنتم وآباوكم وأجدادكم الذين تتّبعوتم في عبادتما 
هم أعدائي مستثنيًا رب العلمين؛ فإِن قيل: كانوا يعبدون مع تلك الآطة الله حل وعرّ-ء فاستثنى 
هناة ليعلموا أن ليس الله من بين الأغداء ديل هن القبك الذئ يعيده ولا يشرك 14" 

وصيغة الاستفهام بمذا التكيب تُستعمل في التَّسِيهِ على ما يجب أنْ يُعلم على إرادةٍ التَعجُبٍ 
ما يُعلم من شأنه؛ ولذلك كثر إرداقه بكلام يشيرُ إلى شيء من عجائب أحوال مفعول الرُوْية 
كقوله -تعالى -: « كردت الى يول( وأعَطن كلبلا هه 4 [النجم: سم - وم] وغيرها في كتاب الله(" . 

وعندما لم يحد إبراهيم -عليه السلام-إلا ذلك التحجرٌ العقليّ والتزمّت بالعبادة على طريقة 
الآباء والأحداد - على حلمه وأناته التي وُصف بما - إلا أنه لم يجد إلا أنْ يهزمهم بعنفٍ وقَوَة 
بإعلانٍ العداوةٍ لمعبوداتهم التي يعبدوتما - ما عدا رب العالمين-وتبيانًا لعقيدتممٌ الفاسدةٍ التي تسمحٌ 
لهم بعبادة هذه الألة التي لا تضرٌ ولا تنفعٌ لاعتبارات القِدَّم والاتباع لمن سبق مبتعدًا بعقيدته 


)١(‏ ينظر: السمرقندي» "بحر العلوم: ؟: /1هه. 
)١(‏ ينظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير" .١51١ :1١9‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١88‏ - الجزء الأول 
3 لغدة 5 عر ون 00 ف ع ماحد 00 

الصّحيحة» وان يجاهرَ لهم بعدائه لالحتهم وعفيد هم وعميده ابائهم 5 1 

وفي هذا السؤال حث لهم وتحضيضٌ» فهو يقول لهم: "هل نظرتم» فأبصرتم» وتفكرتم ما كنتم 
تعبدون من هذه الأصنام التي لا تَسمعٌ ولا تنفعٌ ولا تضدٌ حتى تعلموا أنّكم على ضلالةٍ 

1 

وصيغة التتحدي جاءت بقوله: 0 وِإنمْرَ عَدُوٌ نّ 24 فإن كان بقدرهم أنْ يضرُونٍ بأدن شيء 
من الصمّررء أو يكيدوني بأي كيد يشاؤون» فليفعلوا؛ فإتهم لا يقدرون البتةء لأنّي محميٌ من الرّبّ 
الذي صفائه التي سأذكرها لكم بعد 7". وهمزة الاستفهام هنا للإنكار المتضمّن معنى الاستهزاءٍ 
وال ا 

وبحد براعة من سيدنا إبراهيم -عليه السلام-في هذا السُؤال في التّعبِيرٍ والوصفي» فقد وصف 
الحتهم؛ وذكرها بأقل موصوفيء وأوجز عبارة» وهي العداوة بينه وبينهم: (١‏ فِتَُّمْ عَدُوٌ ل © فوصفهم 
بالواحد وهو المصدر (عدو), والذي يصلَحُ لوصف الفرد ووصفب الجماعة؛ لدلالة جميلة) وهى أن 
كل معبودٍ لكم بذاته عدوٌ لي» ثم ضرب صفحا عنهم, وانتقل بأسلوب مغاير» لينتقل بلطف إلى 
ذكر معبوده الحقٌّ بأوصافي عديدة حتى كأنّه لا يكادٌ يسكتء إذ مضّى يقول: والذي.. والذي..؛ 
ليشعتفي وتظلميين. فيحيعه هذا الإله4: لأنّ عن أماراك اليه كوة وكر ايوب وكترة أوضاقة 
وأفضاله. فامحبُونَ يُسهبونَ في التَّاء على محبوهم, ويُعرضون عن ذكر غيره”2. 

وهذا كلام بديع ذكره الزمخشري في كشافه, قائلاً: " لما أحابوه بحواب المقلّدِين لآبائهم قال 
لهم: رِقُوا أمرّ تقليدكم هذا إلى أقصّى غاياته» وهي عبادةٌ الأقدمين الأوّلِين من آبائكم, فإنَّ التقدّمَ 
وَالأَوّليّةَ لا يكون برهانًا على الصّحَةٍء والباطل لا ينقلثك حمًا بِالقِدّم» وما عبادة من عبد هذه 
الأصنام إلا عبادة أعداء له» ومعنى العداوة قوله -تعالى -: 98 كلا سَيَكَفرُونَ ببَادَحمْ ويَكويونَ حلم ضِدًا 44 


.55١05 :© ينظر: قطبء "في ظلال القرآن"‎ )١( 

(١؟)‏ الشوكاني» "فتح القدير" 5: 217١‏ وينظر: أبو السعود» "إرشاد العقل السليم" 5/8/5 ؟. 

() ينظر: تفسير السعدي .5597/١‏ 

(5) ينظر: محيي الدين درويشء» "إعراب القرآن وبيانه". (ط4» حمص دار الإرشاد وغيرهاء 5١‏ ١ه)‏ 117 35. 

(5) ينظر: عبد الكريم بن هوازن القشيري "لطائف الإشارات". تحقيق: إبراهيم البسيوني» (ط*» مصرء الحيئة 
المصرية العامة للكتاب) 17/8» الحسين بن مسعود البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن". تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» (بيروت» دار إحياء التراث العربي» .577٠0 :" )ها١ 57٠١‏ 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 
[مرع: ؟4]. ولأنَّ المغري على عبادتما أعدى أعداءٍ الإنسان وهو الشَّيطان» وإنما قال: عَدُوٌّ لي 
تصويرًا للمسألة في نفسه. على معنى: أن فكرث في أمري فرأيثُ عبادق لما عبادةً للعدوٌ 
فاحتنبتهاء وآثرث عبادةٌ مَنِ الخد كله منه» وأراهم بذلك أتَا نصيحةٌ نَصّحَ بما نفسه أوّلا وى عليها 
تدبيرٌ أمره» لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسّهء وما أرادَ لنا إلا ما أرادَ لروحه؛ 
ليكونَ أدعى لمم إلى القَبول» وأبعث على الاستماع منه. ولو قال: فإنه عدوٌ لكم لم يكن بتلك 
المثابة» ولأنّه دحل في باب من التّعريض» وقد يبلغ التعريضٌ للمنصوح ما لا يبلغه التصريح؛ لأنّه 
يتأمك فيه فربما قاده التأمّل إلى التََّثّل"0"©. 
الحداية من السؤال: 

أ - يجوز للسائل أنْ يذكرٌ بعض الصفات لشيء ما إذا كان ذلك يُفِيدُ في عملية الإقناع 
للمحاوّر. 

ب - على المحاور أو المع أَنْ يضمِّنَ كلامه تعريضًا بالنصحء والإرشادء والدّلالةِ على الحقٌّ 
ا اا 

ج - يفضّل للسائلٍ أن يستعمل أسلوب الإيجاز في سؤاله مع وضوح كاملٍ لدلالة المرادٍ من 
كلامه. 


- 


3819-8189 الكشاف» الزمخشري»‎ )١( 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/68‏ - الجزء الأول 
المبحث السادس : أسئلته - عليه السلام - في سورة الصافات 
١‏ -قال الله -تعالىى -: 8 إِدْ قَالَ ديه مََوْمِهِ- مادا مدُونَ 4: [الصافات: .]١5‏ 

ابتدأ إبراهيم -عليه السلام-محاورته هذه بسؤال موحه إلى أبيه وقومه: همادا مبِدُونَ 4 كما 
ابتدأها في سورة الشعراء بسؤال مقاربٍ له لفظاء فقال: 8م بد 4 وكيا ءقلنا ةيفان خاو 
إبراهيم -عليه السلام- ليست مرحلةًٌ واحدة» بل هي مراحل عدَّة» ويشهد عليه تاريخ رسولنا محمد 
-صلى الله عليه م فقد حاورٌ قومّه مراتٍ ومراتء وني كل مرة يتوجّه إليهم بكلام مغاير لغيره؛ 
لأنَّ لكل مقام مقالاً وهذا ما فعله سيدنا إبراهيم -عليه السلام- مع قومه. 

والاستفهام هنا توبيخيئٌ وإنكاريٌ» يوتخهم وينكرٌ عليهم عبادة تلك الأصنام من دون الله - 
تعالى0" , 

فهل هناك فرق بين السؤالين؟ وإن كان هناك فرق فما هو؟ 

١‏ - قيل: إنحما بمعبى واحدء وهذا ما ذكره الماتريدي في تفسيره إذ قال: "يحتمل قوله: 
طمَاتَمَبُدُونَ 4 على ما ذكر في آية أخرى: صَإمَادَا يََدُونَ 274 وهذا ما يؤيّدُه كلام صاحب ملاك 
التَأويلٍ بقوله: "يسأل عن زيادةٍ اسم الإشارة في قوله: 2 مَادَا تبْدُويَ 4 وسقوطها في سورة الشعراء؟ 

والجواثك عن ذلك أنَّ قَصص الرُسلٍ -عليهم السّلام-مع أممهم لم تأتٍ في القرآنٍ العظيم 
على نج والخدد قالغاو وابطتوات» :والراجعة والشاوة» ولا مك ذلك لاحتلافي طباع الأمم 
وأغراضهم واختلاف الحالات» ولكلٌ مقام قال مدا قري القافرة وق" الدعافه: وإبكاك كفده 
والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين سوى الإخبارٍ بتكذييهم؛ ومّةٌ يوردُ من مقالاتٍ 
الأمم لرسلهم اليسير» ومبَةٌ تمد إطناب الكلام في المحاورات بين الوُسِلٍ والأمم. 

فمن الضّرب الأوّل: قولُ إبراهيم -عليه السلام-في سورة الصافات: #إْمَادًا تَعبْدُويَ # إلى 
آخر القصة, ولم يرد فيها كلمة واحدة من مراجعتهم له سوى الوارد من قولهم: ملوأ أبثوأ ا له, نيما 
َأَلْقُوهُ فى أ لحيو # [الصافات: 97]» وليس هذا بمراجعة له ولا جواباً على كلامه -عليه السلام. 

ومن الصّربٍ الثافي: آيةٌ الشّعراء فإنَّه ذكر فيها جوابتحم بقوله حتعالى-تخبراً عنهم: 8ل فَالُوا 


»١ط( ينظر: منصور بن محمد السمعاني» "تفسير القرآن". تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس»‎ )١١ 
.507 :5 )م١9951-ه1١‎ 51١7/8 الرياض» دار الوطن»‎ 


.537 :/ الماتريدي» "تأويلات أهل السنة"‎ )١( 


اهمع 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 


عن مل اعرئر خن كر ,عرسا 


تعَيْدُ أَصَناما فَنَظَلّ ها عََكِيِينَ # [الشعراء: »]7١‏ ثم لما سألهم -عليه السلام- تقريعاً ل حم وتوبيخاً 
فقال: «9 َال هَل يَسمعُوكك إِذ تدعو 05 أو ينَعُودَكُم أو يَضُرُونَ 4 [الشعراء: ١‏ - 008]ء أجابوا 
بقولهم: فلو الوا بل مَجَدنا َاباءنا كنالك يفَعلوق 3 [الشعراء: 174]. 

ومن الضّرب الثّالث: قصةٌ شعيب -عليه السلام- في سورة هود وأشباههاء وتأمّل القصص 
الواردة في القرآن تحدها حارية على ما ذكرته. فلما كان في آية الصّافات دعاءٌ إبراهيم -عليه 


المكلام- لهم مبيّنآً حالم الشَّنِيعَ وسيء مرتكبهم ممتد الإطناب فيما يقطع بحم من قوله: :9 يق 
عَالِهٌَ دوب أل يدون # [الصافات: 87]» وقوله: “9 قَالَ أَتََبْدُوتَ مَا تَحَحِمُونَ 4 [الصافات:45]» وعيوا 
بالجواب» ول حك عنهم غير قولهم: 95 فَالَوأ بو لم بييَنَا فَأَلْضُوَهُ في أَلْحِيٍِ © [الصافات: 917]» ناسب 

ذلك زيادةً اسم الإشارة» ولما كانت آيةٌ الشعراءِ واردةً على غير هذا النّمج ناسب سقوط 9 
الإشارة فقيل: 9# مَا تَحْبْدُونَ 4 ولم يقل (ماذا) كما في آية الصّافات» ومن المفهوم عن العرب أنَّ 
المستفهم إذا قصد التَّمَرِيعَ والتَّوبِيحَ أطالَ كلامّه إدلاءً بحجّيه وتعنيفاً لمن يُحالقُه والمقهور أبداً 


)1١1 


حصور 
؟ - جاءت الزيادة (ذا) هنا؛ لأنّه أرادَ زيادةً توبيخ لحمء بانيّا كلامه على هذه الرُيادةٍ فأتبعه 
بقوله: ف أَِفَكا َالِهَدٌ دو اسه مبرُونَ 4 [الصافات: 8]» وحين صرّح هنا بالتّوبيخ لم يجيبوه على 
سؤاله؛ لأَحم علموا مرادّه وهو التَّوبِيخُ. وهناك ظَنُوا أنه يريد الاستفهاءَ حقيقةً فأحابوه على سؤاله 
وبسطوا في كلامهم وإجابتهم بسطاء ولم يقتصروا على (أصنامًا)» بل زادوا وعقّبوا على ذلك بقوهم: 
اَنَل م عَكنِينَ 4 [الشعراء: ]/١‏ إظهارًا للابتهاج والافتخخار (". 
م - وقيل: "ما" هى مْحبّدٍ الخطاب أو الاستفهام, فأحابوه على سؤالهء و(ماذا) فيه مبالغةٌ 
يو ل با ا 7 5 
وتصمين للتوبيخ» فلما ونخهم ١‏ يبوه 


)١(‏ أحمد بن إبراهيم الثقفي الغرناطي» "ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ف توجيه المتشابه من آي 
التنزيل". وضع حواشيه: عبد العني محمد الفاسي» (بيروت» دار الكتب العلمية) ؟: /51. 

(1) النيسابوري» "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" ©: 707 . 

(؟) محمود بن حمزة الكرماني» "غرائب التفسير وعجائب التأويل". تحقيق: د. شمران سركال العجلي» (جدّة؛ دار 
القبلة» بيروت» مؤسسة علوم القرآن) ؟: *87» والفيروز آبادي "بصائر ذوي التمييز" 417/١‏ ”*. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١88‏ - الجزء الأول 
واحتلف أيضًا قول إبراهيم -عليه السلام- هنا: مَإْمَادَا يََبْدُويَ # » وقوله في مكان آخر: 
ما مذ التَمَئِ الي أَْرَ ها عَكبُونَ 4 [الأنبياء: ؟0] فقد ذكر في الموضع الثاني إجابتهم على السؤال 
قائلين: ‏ تَعبْدُ أَضَنَامًا # وفي مكان آخر على سؤال: مأمَاتتَْدُوَ) فأجابوا بقوهم: «(ويّد]ب62ا 


مَدلِكَ 00000 يَفََلُونَ © وم يذكر قٍُ موضع هذه الاية الكريمة شيكًا من ذلك» فلم يجيبوه على سؤاله» فيعزو 
رق ذلك إلى أنه لم يجيبوه بمذا اللْسانِ ب 6 به وإنما ذكره على اختلافي الألفاظ 
والحروفب؛ ليعلم أنَّ تغيير الحروف والألفاظٍ لا يُغيّرْ المعنى» وشمل كع ما فيه اختلاف في جميع 


قصص القرآن الكريم يذكرها مكيّرة معادة مختلفة الألفاظ والحروف والقصةٌ واحدةٌ؛ ليدلٌ على أنَّ 
المأحودً والمقصودّ من الكلام معناه وليس لفظّه وحروق. 

؛ - وقيل: معناه: لماذا تعبدون هذه الوا 
امدايكين الال 

أ - التَّمنْيُ في عمليّة طرح السُوالٍ والتّوع فيه بما يتوافق وحالة حار أو مقامّه أو سياقَ 
لديف والقفال. 


ب - عند طرح السّؤال يجب أنْ يكون القلث صائيًا لا يريدُ إلا الخير للمسؤولٍ وإثبات 
الحقيقة؛ لذلك سبق هذه الآية بقوله -تعالى -: «آٍ إِدْ َه رَيهم َب سَلِيمٍ © [الصافات: 84] 
؟ قال الله -تعالى - ما ًا يفك ءَالهَدٌ دون لَه يرون 4# [الصافات: 3 

بعد أنْ عرفنا بأنَّ السُوالَ السّابقَ لم يكن للاستفهام, وإنما كان للتّوبيخ والإنكار عليهم على 
ما يعبدون من دون الله -تعالى -» يستمرٌ إبراهيم -عليه السلام-في توبيخه طمء ومبيّئًا سببت 
لتّوبيخ بطريقة أو بأخرى» فيقول لهم: إِنَّ تمسُككم بحذه الأصنام التي تعبدوتما من دون الله - 
تعالى-هو كذب وافتراء» فهي ليست بالآة التي تُعبَدُ» وإنما هي آلمةٌ دون الله -تعالى-ودون 
غنادئه 0 

والإفكُ: قلبُ الشَّيء عن جهتهء أو قلبُ المعنى عن حّه إلى باطلء وأَفَكهمء 


)١١‏ ينظر: الماتريدي» "تأويللات أهل السنة" ل: ؟الاه. 
)١‏ السمرقندي» "بحر العلوم" *: 55 .١‏ 
(؟) ينظر: الماتريدي» "تأويلات أهل السنة" 2: ؟/اه-8/اه. 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم؛ دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امربر 
صَرْفَهُم'''» وسمّي إفكاء لأنَه لا حقيقة له في الواقع» بل هو كذبٌ وزورٌ وتهوية7". 

والاستفهامٌ هنا هو للإثبات» فيُتِبتُ أَكُم قد فعلوا فعبدوا غير الله -تعالى-» بمعنى: قد فعلكم؛ 
فعبدتموهم دونه ©. ويمكن أنْ يكونَ هذا السُوالُ لتحديدٍ جهة الإنكارٍ عليهم وموضع غلطهم ألا 
وهي عبادةٌ غير الله -تعالى-» فهي آلحةٌ كاذبة بل أسوأ أنواع الكذب 7). ْ 

ويمكن أنْ يكونَ الكلام هنا بمعنى: تطلبون الحة كاذبة» أي: تطلبون منها ما يطلب من الله - 
01 

وه الال معني أقوالالغلناء خريا قرلذن عن 

١‏ -قدم المفعول على الفعل؛ وذلك للعناية بالمفعول» وهو بذلك يريد التّأكيد على أنَّ هذه 
المعبوداتٍ لا تستحقٌ ذلك» فهي إفلكٌ وكذبٌ وافتراء. 

كاد اكات :أن "انفكا" مقعول لنه كقديه: اتريدوة الله من :ذو الله إفكا؟ اقلم 
المفعولَ على الفعل للعناية» وقدَّم المفعولٌ له على المفعولٍ به؛ لأنّه كانَ الأهجٌ عنده أن يكافحهم 
بأتُم على إفكِ وباطل في شِركهم, ويجورٌ أن يكون إفكًا مفعولاً» يعني: أتريدون به إفكا"9. 

؟ - ومكن أنْ يكون (إفكا) مفعولاً مطلمًا لفعلٍ محذوفبٍ تقديره: أتأفكون إفكاء وتعبدون 
آلحة سوى الله -جل وعز- 7". 
الحداية من السؤال: 

أ - استعمال الأساليب العربية في تقديم الكلام وتأخيره؛ لما فيه من اختلاف معنى وتأكيد 


)١(‏ ينظر: محمد بن الحسن بن فورك» "تفسير ابن فورك". تحقيق: علال عبد القادر بندويس» (مكة المكرمة» 
جامعة أم القرى» رسالة ماحستير» 5*0 ١ه-5.0.9م) .1١56 1:1١‏ 

(؟) ينظر: محمد صديق ان القنوحي» "فتح البيان في مقاصد القرآن". عني بطبعه: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» (بيروت» المكتبة العصرية» 51١51‏ ١ه-9917١م)‏ 5: 459. 

() محمد بن عبد الله المعروف بابن أبي زمنين» "تفسير القرآن العزيز". تحقيق: حسين بن عكاشة ومحمد بن 
مصطفى الكنز» (القاهرة» دار الفاروق الحدينة, 47 ١ه-5.١.5م)‏ 1:4 54. 

(:) ينظر: القشيري» "لطائف الإشارات" 7: 7738. 

(5) السمعاي» "تفسير القرآن" 5: .5١14‏ 

(7) الزمخشريء» "الكشاف" 5: 59. 

(1) ينظر: البغوي؛ "معالم التنزيل" 4: 0*4 وعبد الرحمن بن علي اللحوزي» "زاد المسير في علم التفسير". (ط", 
بيروت» المكتب الإسلامي» 5١05‏ ١ه)‏ 9: 0454. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١868‏ - الجزء الأول 
على شيء تريده من سؤالك عنايةٌ به. 
- يمكن للمحاور أو المتحدّث أنْ يطرح أكثرٌ من سؤالٍ إذا لم يكن غرضّه سماعٌ الإجابة من 

امحاوّر» وإنما لغرض بلاغيٌّ آخرء كالتّوبيخ والتّقريع وغيرها. 
؟ - قال الله -تعالى- : 1 كم ك 5 بكر برب الْعلَِينَ © [الصافات: 107./] 

يستمر أبونا إبراهيم -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-في طرح الأسئلة عليهم؛ مبطنًا تلك 
الأسئلة بتهديدٍ ووعيد» فبعد أنْ بيّنَ لهم موضع حطئهم في السُؤال السابق» وهو أَنَّ عبادتهم كاذب 
غير صحيحة فيها قلبٌ للجهة الحقيقة مسمّيًا ذلك بالإفك» وجّه إليهم سؤالاً يقول فيه: إذا عبدتم 
غيرَ الله حتعالى-ربٌ العالمين الإله الحقٌ المنَصفٍ بصفاتٍ الكمال من قدرة وعظمةٍ وحبروت» هل 
اران روي لالز ساب يي ويغفرٌ لكم شِرككم الذي أشركتموه معه؟ 

وهو استفهامٌ توبيخ وتحذير وتوغّي أي: أي شيءٍ ظدكم بمستحقٌ العبادق» فهو رب العالمين» 
فتركثم عبادته» وحعلتم له عديلاً هي الأصنام تعبدوتما من دونه؟ فما تظنُونّه فاعلاً بكم بفعله؟ وما 
عقابُه الذي سينزله بكمء وحالكم هذه عبادة غيره؟ وهذا مثل مَن يسي إلى فلانٍ أو علانٍ من 
النَّاسء فهل تظنٌ أَنْ يوقع بك خيرًا مقابل إساءتك إليه؟ () 

ومكن أن يكونٌ الاستفهام أريد به الإنكارٌ والتّوقيف على الخطأء كما أريدٌ بالظَّيٌ: الاعتقاد 
الخطأء وسمّي ظنّاءٍ لأنّه غيد مطابقٍ للواقع» ولم يسمّه علما؛ٍ لأنَّ العلم لا يطلق إلا على الاعتقادٍ 
المطابق للواقع» ولذلك عيّفوه بأنّه: صفةٌ 26 عييرًا لا هماه التفيض: ولا ينتفي احتمالٌ النقيض 
إلا متى كان موافمًا للواقع 27. 

يقول الرازني -رحمه الله-"فيه وجهان, أحدهما: أَنَظنُونَ برب الْعَالَمِينَ أَنَّهُ يُورُ جغله هَذهِ 
ْجَمَادَاتِ مُشَارَكَةَ لَهُ في الْمَعْبُودِيّة وَنَانِيهَا: أَتَظُنُونَ و الْعَالَمِينَ أَنّهُ مِنْ جِنْسٍ هذه الْأَخْسَام حَقٌّ 
جَعَلُمُوهَا مُسَاوِيَةٌ لَهُ في الْمَعْبُودِيّة فَتَبَهَهُمْ بِدَلِكَ عَلَى أنه ليس كَُمِثْلهِ شغ" ”". وهو تحذير موجه 

بمعنى: ما ظنُكم إذا لقيتموه وأنتم قد عبدتم غيره من هذا الإفك؟ وهذا كما في قوله -تعالى-: 
وما عرد برَيكَ ألْحكَرِدٍ © [الانفطار: <]» وقيل: أعيُّ شيءٍ أوهمتوه حتى أشركتم به غيره؟”. 
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.١١١ :9 ينظر: أبو حيان» "البحر المحيط"‎ )١١ 

(؟) ابن عاشورء "التحرير والتنوير" 77: .١5.-18‏ 
(١5؟)‏ الرازي» "التفسير الكبير" 55: 541. 

(4) القرطبي؛ "الجامع لأحكام القرآن" .97/1١5‏ 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امربر 

يقول البيضاوي -رحمه الله -تعالى--: "فما ظنكم برب العلمين؟ بمن هو حقيقٌ بالعبادة 
لكونه ربا للعالمين حتى تركتم عبادته» أو أشركتم به غيره أو أمنم من عذابه؛ والمعنى: إنكارٌ ما 
يوحبث ظناء فضلاً عن قطع يصدٌّ عن عبادته» أو يجورُ الإشراكُ به أو يقتضي الأمن من عقابه 
على طريقة الإلزام» وهو كالحجّة على ما قبله"0©. 

ومكن أنْ يقال: هل ظنُكم أنه -تعالى-من جنس تلك المعبودات التي تعبدوتما من دونه 
كالأصنام والنجوم وغيرهاء فجعلتموها مساوية له في العبادة التي لا تكون إلا خالصة له -تعالى-» 
فهو المستحق لذلك -تعالى-بصفاته الفريدة التي لا يشابحه فيها أحدء أو أتما تستحق أن تكون 
تلك ابلتمادات تشاركه ىق العبودية 20 

وحذف الحواب هنا لأنه لا حاحة للجواب» أو أنه ترك تخيل الإجابة للسّؤال لنا للنّظر 
والتأمّلٍ الدّقيقٍ لتلك العقولٍ التََندِ وعدم اتباع أسلوبهم في التّفكيرٍ والعمل» فهي ول ا 
ومعطلةٌ؛ ليحذدّرناء ويدفعنا للعمل بعقولنا كما حا في القرآن الكريم بآيات كثيرة. والله أعلم. 
الحداية من السؤال: 

أ - إمكانيّةُ تضمينٍ السُالَ التَّهدِيدَ والوعيد» إذا وحد المحاور صدودًا وشرودًا وبعدًا عن 
الحقٌ» فإنَّ الحكمة تتنوغ» فبعض النّاس ينفعهم اللَّنُ والرّعيبْ» وبعضّهم تردغه الشّدَّةُ والقساوة. 

ب - يمكن أنْ ترشدّ امحاورٌ إلى موضع الخطأ وتوقمّه عليه؛ لتساعده في تجاوزه أو تصحيجه. 


. ١١/5 البيضاويء أنوار التنزيل"‎ )١( 
ينظر: محمد بن عمر الجاوي» "مراح لبيك لكشف معى القرآن اليد" . تحقيق: محمد أمين الصناوي» (بيروت»‎ 2١ 
.568 5 :7 )ه١‎ 5١1/ دار الكتب العلمية»‎ 


لاوا هٌه ‏ 
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الخائمة: 

الحمد لله الذي ببركته وفضله تتم الصالحات» وبعد هذا التطواف مع أسئلة أبينا إبراهيم - 
عليه السلام-لأبيه وقومه نخرج بنتائج وتوصيات هي: 
أولا- النتائج: 

١‏ - يأتِ السؤال في القرآن الكريم على أنواع متعدّدةٍء كالسُوَالٍِ الاستفهاميٌ والإنكاريٌ 
لّوحي والطليٌ» والتمربري. 

١‏ - استخدم أبونا إبراهيم طرفًا متعدّدة في طرح أسئلته على أبيه وقومه» كالاستفهام 
والتوبييخ والتقريع و.... 

- يكون طرحٌ الأسكلة حسب المقابل لك, فيْفضّل أنْ يكون بالتدرُج» فيبدأ من الأدى إلى 
الأعلى» ومنّ الأسهل كك الأصعب. 

؛ - قد يحتاج السّائل إلى توجيه السّوالٍ بصيغة قويّة وشديدةء وعدم مداهنةٍ وماراةٍ لأنّه 
يعطي صورةٌ وانطباعًا عنه وعن قوته في المحاورة. 

ه - يكون القصد أحيانًا من طرح السّؤال إيقاف المحاور عن محادلته» فتكون حجّة السائل 
قويّةَ دامغة» أو تكون حجّةٌ ا محاّر ضعيفة لا ترقى إلى أنْ يُستدل بما. 

5 - بمكن أنْ يكونّ المتؤال للاعتراض على المحاورة أو المحاجّة نفسها. 

٠‏ - أحيانًا يُتركُ السُوالُ مفتوح النهاية ليُعمل المسؤول عقله في استنتاج التّهاية والتَّديرٍ فيها 
خينت الي ال 

/ بمكن أن يكونَ السوالُ للشّبيه على حطأ معينٍ أو موضع الخطأ. 

8 - قد يخرج السّؤال إلى أكثر من معنى في آن واحد, كالإنكار والتوبيخ والتقريع و.... 

١‏ من فنوك السؤال حذف كلمة أو ملق أو إثباهاء» وذلك لدلالة واضحة يقصدها 
المكائ. 

١‏ ح يمكن للسائل أن يأحدٌ إحابةً معَّنةَ من فم المسؤولٍ ليستدلٌ بما على خطأ المسؤول 
أو إيقاع الحجّة عليه. 

١‏ - في حالة طرح السّؤال على السّائل أن يختار الكلام المناسب الذي لا يُشعرٌ امحاوّر 
بالتّعالي والتُكبر. 

١٠‏ - يُطرح الشّؤال من قبل السّائل رغم معرفته بالإحابة» والمقصودُ من وراء ذلك الوصول 
إلى غرض يستدل به على ما يريد أو يكسب اعترافًا أو دليلاً يستشهد به ليُّقنعَ المسؤول. 


اوه 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امربر 
١ 4‏ - صيغة السسُؤال» واستخدام أداته, أو حرفه له دلالاتٌ متعدّدةٌ. 
١5‏ - يفضّل للسائل أن يستعمل أسلوب الإيحازٍ في سؤاله مع وضوح كاملٍ لراده» إلا إذا 
اقتضت الحاجةٌ إلى الإطناب. 000 
5 - يجب أن يكون الغرضُ من السُّوالٍ هو إثباث الحقيقة» وسلامةٌ القلب مهمّة في 


ذلك. 
١‏ - يمكن طرح أكثرٌ من سوال في آن واحد إذا لم يكن الغرضُ من السّؤال سماعَ الإجابة. 
8 - يمكن تضمينٌ السُؤال التَّهدِيدَ والوعيد إذا وُحِدَ من المسؤولٍ الصّدود والشرود والبعدَ 
عن الحقٌء فإنَّ الحكمة تتنوغء فبعضٌ الناس ينفغهم اللَّينُ والرّغيبء وبعضهم تردغه الشُّدَهُ 
والقساوة. 


ثانيا -التوصيات : 

١‏ ح دراسة ما تبقى من أسئلة أبينا إبراهيم -عليه السلام-كأسئلته لرب العزة. 

؟ - الإفادة من أسئلة القرآن الكريم بشكل عام في مادةٍ مهارات الاتصال. 

٠"‏ - دراسة فنون الال في القرآن الكريم, والإفادة منها في دوراتٍ الحوار مع الآخر. 

5 - دراسة أسئلة الأنبياءٍ -عليهم السلام- بشكل عام, وطرقها وأساليبها. 

هذا ما فتحه الله -تعالى-علينا في هذا البحث» ونسأل الله -تعالى-التوفيق والقبول» 
ونستغفره عن الخنطأ والزلل» والحمد لله رب العالمين. 


الام 
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المصادر والمراجع 

الآلوسي» محمود بن عبد الله "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني", تحقيق: 
علي عبد الباري عطية» (بيروت» دار الكتب العلمية» 4١8‏ ١ه).‏ 

ابن الأثيرء المبارك بن محمدء "النهاية في غريب الحديث والأثر"» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحيء (بيروت» المكتبة العلمية» 595١1ه-9179١م.‏ 

الأصفهاني» الحسين بن محمد "المفردات في غريب القرآن". تحقيق: صفوان عدنان الداودي» 
(دمشقء دار القلم» بيروت» الدار الشامية 541١57‏ ١ه).‏ 

البغوي» الحسين بن مسعودء 'معالم التنزيل في تفسير القرآن"» تحقيق: عبد الرزاق المهدي, 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي» 57١‏ ١ه).‏ 

البقاعي» "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور", (القاهرة» دار الكتاب الإسلامي). 

البيضاويء عبد الله بن عمرء "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» (بيروت» دار إحياء التراث العربي» 517 ١ه.‏ 

الشعراوي» محمد متولي» "تفسير الشعراوي" (مصرء مطابع أخبار اليوم» 151١م)‏ الموسوعة 
الشاملة. 

الجاوي» محمد بن عمرء "مراح لبيد لكشف معن القرآن المحيد". تحقيق: محمد أمين الصناوي» 
(بيروت» دار الكتب العلمية» 51١1/‏ ١ه).‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي, "زاد المسير في علم التفسير"» (ط”, المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» 1٠١5‏ ١ه).‏ 

حبنكة» عبد الرحمن حسنء "البلاغة العربية» أسسها وعلومهاء وفنونحاء وصور من تطبيقاتما 
بميكل حديد من طريف وتليد"» (دمشق, دار القلم» وبيروت» الدار الشامية 
5 ١ه-945١م).‏ 

ابن حجة» بو بكر بن علي "خزانة الأدب وغاية الأرب". تحقيق: عصام شقيوء (بيروت» جار 
ومكتبة الحلال» ودار البحار» 5 ١٠٠م)‏ 

الحرضيء يحبى بن أبي بكرء 'بمجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير 
والشمائل". (بيروت» دار صادر). 

أبو حيان» محمد بن يوسفء "البحر المحيط في التفسير"» تحقيق: صدقي محمد جميل» (بيروت» 
دار الفكر» 545٠١‏ ١ه).‏ 


# مام 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية» د. محمد أديب محمد شكور محمود امربر 

الخازن» علي بن محمد الشيحي "لباب التأويل في معان التنزيل"» تصحيح محمد علي شاهين؛ 
(بيروت» دار الكتب العلمية» ه١5‏ ١ه).‏ 

الخفاحي» شهاب الدين أحمد بن محمدء "حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية 
القاضي وكفاية الراض على تفسير البيضاوي" (بيروت» دار صادر). 

درويش» محيي الدين بن أحمدء "إعراب القرآن وبيانه". (ط؛». حمصء دار الإرشاد» وبيروت» 
ودار اليمامة» ودمشقء دار ابن كثير» 5١5‏ ١ه).‏ 

الدليمي» عدنان مهديء "الإعجاز البلاغي في القصة القرآنية". (عمّان» دار غيداى 
501ام). 

الرازي» محمد بن عمر الرازي "التفسير الكبير» أو مفاتيح الغيب". (ط”» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» 57١‏ ١ه).‏ 

رضاء محمد رشيدء "تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)". (مصرء الهحيئة المصرية العامة 
للكتاب» ١٠119١م).‏ 

الزبيدي؛ محمد بن محمدء "تاج العروس من جواهر القاموس"؛ (بيروت» دار الفكر). 

ابن الزبير الغرناطي, أحمد بن إبراهيم» "ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توحيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيل"» وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي» (بيروت» 
دار الكتب العلمية). 

الزركشيء محمد بن عبد الله "البرهان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(بيروت» دار إحياء التراث العربية» 1/5 ١ه-/اه؟‏ ١م).‏ 

لزتخشري» محمود بن عمرء "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل"»» دار الكتاب العربي» بيروت» ١101‏ ه. 

ابن أبي زمنين» "تفسير القرآن العزيز"» تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن 
مصطفى الكنزء (القاهرة» دار الفاروق الحديثة, 47 ١ه-5١.8١1م).‏ 

أبو زهرة» محمد» "المعجزة الكبرى القرآن: محمد أبو زهرة» (بيروت» دار الفكر العربي). 

السعدي. عبد الرحمن بن ناصر» " 


إل 


"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 50 ة اهددياه. 5م). 

السمرقندي» نصر بن محمد» 0 العلو . تحقيق: الشيخ علي محمد معّؤض وغيره» (بيروت» 
دار الكتب العلمية» 151١1‏ ١ه-997١م).‏ 


جه - 
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السمعاني» منصور بن محمد» "تفسير القرآن". تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس» 
(طاء الرياض»ء دار الوطن» /51 ١ه-991١م)‏ 

السمين الحلبي» أحمد بن يوسفء "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون", تحقيق: د. أحمد 
محمد الخراط» (دمشقء دار القلم). 

سيد قطبء "ف ظلال القرآن"» (ط17١ء‏ بيروت -القاهرة» دار الشروق» 5١7‏ ١ه).‏ 

الشوكاني» "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"» (ط١»‏ دمشقء دار 
ابن كثير» وبيروت» دار الكلم الطيب» 4١5‏ ١ه).‏ 

ابن أبي طالب, مكيء "الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل 
من فنون علومه"» تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 

الطالقاني» إسماعيل بن عباد» "الأمثال السائرة من شعر المتنبي". تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
(بغداد» مكتبة النهضة» 6/١ه-ه95١م.‏ 

الطبري» محمد بن جريرء "جامع البيان في تأويل القرآن"» تحقيق: أحمد شاكرء (بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 845٠‏ ١ه-.١.58م).‏ 

ابن عادل» عمر بن علىء "اللباب في علوم الكتاب". تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, 
(بيروت» دار الكتب العلمية» 541١9‏ ١ه-86م/99١م).‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد» "التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد 
من تفسير الكتاب المحيد)"» (تونسء الدار التونسية للنشر» 9/85١م).‏ 

ابن عطية؛ امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء 
(ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 5577 ١ه).‏ 

العمادي؛ أبو السعود محمد بن محمد» "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم". (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي). 

ابن فورك» محمد بن الحسن» "تفسير ابن فورك". تحقيق: علال عبد القادر بندويش» (مكة 
المكرمة» جامعة أم القرى» رسالة ماجستير» 0 ةاه-ة.. كام. 

الفيروزآ بادي» محمد بن يعقوب» "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز"» تحقيق: محمد 
علي النجارء (القاهرة» المحلس الأعلى للشؤون الأسلامية» 51 ١ه‏ -9957١م).‏ 

القحطاقي» د. سعيد بن على» "مفهوم الحكمة في الدعوة إلى الله -تعالى -في ضوء الكتاب 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 

والسنة"؛ (الرياض»؛ مؤسسة الحريسي للتوزيع والإعلان). 

القرطبي» محمد بن أحمد, "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني» إبراهيم أطفيش» 
(ط؟,» القاهرة» دار الكتب المصرية» 14/١ه-5954١م.‏ 

القزويني» محمد بن عبد الرحمن» "الإيضاح في علوم البلاغة", تحقيق: محمد عبد المنعم خفاحي» 
ط"ء بيروت» دار الجيل). 

القشيري» عبد الكريم بن هوازن» "لطائف الإشارات"”. تحقيق: إبراهيم البسيوني» (ط”» مصرء 
الميئة المصرية العامة للكتاب). 

القنوحي» محمد صديق خان» "فتح البيان في مقاصد القرآن"» عني بطبعه: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» (صيدا-بيروت» المكتبة العصرية» 54117 ١ه-998١م).‏ 

ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكرء "الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان"» (القاهرة» 
مكتبة القرآن عابدين» 99515١م.‏ 

كحيل؛ وردة مصطفىء "السؤال في ضوء القرآن الكريم (دراسة موضوعية)"؛ (المدينة المنورة» 
الجامعة الإسلامية في غزة» كلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن» رسالة 
ماحستير في التفسير وعلوم القرآن» 57٠‏ ١1ه-9١١5م).‏ 

الكرماني» أبو القاسم محمود بن حمزة» "أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توحيه 
متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان". تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء (القاهرة: دار 
الاعتصامء» 595١ه).‏ 

الماتريدي» محمد بن محمد "تأويلات أهل السنة"» تحقيق: د. محدي باسلوم» (بيروت» دار 
الكتب العلمية» 575 ١ه-ه١١5م).‏ 

مطلوب» د. أحمدء "معجم المصطلحات البلاغية وتطورها"» (بيروت» مكتبة لبنان» ١٠٠5م).‏ 

ابن معصومء علي بن أحمد, "أنوار الربيع في أنواع البديع" تحقيق: شاكر هادي شكر (طاء 
النحف, مطبعة النعمان» /17/8١ه-5/8‏ 9 ١م).‏ 

ابن منظور» محمد بن مكرم» "لسان العرب"» (ط "2 بيروت» دار صادر). 

النجدي» محمد بن عبد الوهاب» "تفسير آيات من القرآن الكريم" (مطبوع ضمن مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب جه)» تحقيق: د. محمد بلتاحيء (الرياض» جامعة الإمام 
محمد بن سعود). 

النسفيء عبد الله بن أحمد "مدارك التنزيل وحقائق التأويل": تحقيق: مروان محمد الشعارء 
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(بيروت» دار النفائس» 65 ءآم)). 
النيسابوري» الحسن بن محمد» "غرائب القرآن ورغائب الفرقان". تحقيق: الشيخ ركريا عميرات» 
(بيروت» دار الكتب العلمية» 51١5‏ ١ه).‏ 


ااه 


أسئلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في القرآن الكريم» دراسة تحليلية, د. محمد أديب محمد شكور محمود امرير 


إطم م8110 

-1ثخ )لاخ نأءعء1315 عع1 أنه *1-113خ طنا10“ .طة11نلطخ تنا 0تاممتطقك/8 ,أكنم1اخ-ام 
تتمةظ8 لاتلطذخ تلذ :(6 0ع 12151521 .' لمققطتة]١-لى‏ 5361 73 بماععجعم 
.رخ 1415 ,13ن اا اخ اتذركا- اخ تتتهل بأتصاءع8) 

طاعع1120-لى عع تقطن عع1 1223306 1لا-مث“ .0تتقتطخ حتتاط علهة21طتاططاخ ,اععط 1خ -اذ 102 
200 + للللة ,التكقه42-2 لقمتصطخث ختتتطدظ1' ::57 لعندع1اوء07م[ .“”تتطنخ 721 
.(1979 ,1م 1399 ,13د ل]-لك غ2 ط2كل11 ,انتتاء8) .لطمممة 1 '-1اخ 20 تتتتطتقطن13/1 

.01)-آى لاعع27طت) عه1 202016 تاطلخ“ .20 متطذث طتاط طتتدكتتطلث ,تممقطة]كخ-اط 
10211 ,15ا1031225) .40-103501101 تمم طلخ حمد تألقطك :575 لعنادع 1أدء 101 
.للخ 1412 ,رطهلا تمستحطدك نتتهدآ ,اتتاعظ 

علث تتمدعلطذى عع أاعع2مة]! عى ططتلة :2/123“ .0امتططةل8ة قاط صستدئتطط ,اتتقطاعج1-8آم 
-أث 32تقطآ 0311[ ,اتتتاء8) .1لطة]1-اخ 132320تالطى ::573 لعأدع ناأدء101 .”ا 
.للخ 1420 ,1طهة 1خ -آاث طأه:1ن 1' 

رتنه 0)) .*”7011تناك-كث 73 ]صلخ - اخ طتاكقمد!' عه1 خثلة1نار[-لخ لطعولط“ .1-83033:1م 
.(51[01]-آاخ 2ك[ - اث :10211 

“11خ نامث 12 1[ع113176خ 331 7تتتتثل' .10131] تاقاط طلة[اتتلطخى 1-5310305511خم 
تنة[ ,كاتحتاعظ“ .الطمة*1/21-[خ توسسططخنتتتلطخى 0قتمسعطد8 :65 لعندع تادع كم[ 
.لكك 1418 ,1طدتخ-اخذ طنته1ن 1 '-أخ 105:32 

لط ,أملزع8) .”133571 52-كخ عع 1215“ .1111315211 7720المتقطب/ط ,اتككقة مطاك-دم 
111 11203755011:23[خ .(1997 ,رذع تملظ ملاتككة32- آم 

-آخ 113ا1-00[ثخ ققنة ”113 خطامة ]ا 11 0ع1266آ 17/3132 .تقنطانا طتناط 177220تتتقطتك8ة ,101[-ام 
تنةا انقتاع 8) .2201 مقطك-كخ مععصسخ 20 متسعمطد8 :9ط لعندع تادع نكم[ .'ل0ع6 113 
.للخ 1427 ,13ططاا تبثا - ام 

0 ) .*”اعج1315-غى نحطلا عع] اعء115-[خ 2420“ .تلخ اط لتقخسصتطة:13نلطخ ,أجتككة [حلث نط1 
.لخ 1404 ,اندو 15-آاخ طذأكلةصمطاخ بالتتلعظ .أل 

8 ,11511511182 ,413013-اث 2داع1-823123ل' .11353212 6111 1311231تتتعط٠طثخ‏ بطمعلمدط خآ 
متلدكلتة11 طتدط ططناوعء1266 1012 لانتتةاتتطك 172 2طتاطتامصتاط 1772 ططتاصنام1ن] 
م1 ,انا1اع8 ,12130ث 0211[ ,كناء035تة(1) .'”0ع1216 12 متأعععة'1' ممتدط لعع20 ل 
.1996 ,طلخ 1416 ,هنا تمتماكطك 

.“16ت -لذ 027:2 172 036 خش دلخ أدمدحقطا“ ,الث طاط كلد داطث ,11[[3آ-1اث 2ط[ 
تنآ ,11151 آ-[لخث غ]22كلة8/1 72 تلآ ,اتتتاع8) .5520370 متفقطذ] :57 0ع605216د5ع كم[ 
.2004 ,تتقطل8 -آاخم 

ع1 السك - لخ غد7تطع نا 172 المقطد1١-لخ‏ غد زطنا8“ .كله طاطخ صتناط وتوطدلا ,لله تدك -1[م 
5520111 تآ ,أتتتاء 8) .”121222211 ك-كخث 45-5173172 12 11112221 -اخ متطكلله [' 

“اع1315 ام عع1 أععطن]1 اخ تطدظ-[خف“ .تاكنلا طناط 20تتمتقطدك8 ,ققة95ه83 تاطام 
.كك 1420 ,كلا -لك :تنآ ,اأتتتاء8) .1اعع2ة[ل 20 تتتسممطبط8 51001 :6 لعندع ادع كم[ 

خث أامة* 213 عع1 اعء:23 1خ 335طنط“ .تطتعطك-دخى 20تتستقطدطل8 صدط تلخ سمتحمك]!- 1م 
انكتكلاك 02[ ,اتتاع8) .اععطقطكد أآأخ 20متمصقطدكا8 ::(6 لعلتاوع] .'*اعوجمة]' 
.للخ 1415 طهترإتساتاىم 

8 طص2قطتطك-كى 11351773“ .81013231220 صتط لدمصطخ وعءج!-لخ لطمقمطتطد ,أزدكمهط؟] - 1م 
12156 2132 1-152201لخ 111223:31 41-0220172 ]1223/72 - 8310331771 -[ق نزعء 015 1' 
.(0315-5320111]آ ,أتتتاء 8) .”1-831033511خم 

أله طاك) .' طناطةة:8233 13 010132)-1[لى 1*2“ .20 تطخ صناط ورعءج[-لخ تتطدطا8ة ,لاسو مهدا 
5 [ع12 11 :10311 ,22123 طول -آث 'تنةآ بالتتاعظ ,220ط115آاخ 10311 ,كنآ 
.رطم 

01:321ا0)-[لثم طد0155) 11 خطاع2132ط-لثخ 1(337أثخ .تلطة81 تتمحصملخ ,تتصماتزتهج[-لم 
.رخ 2013 0621022) 0211[ ,ممممطنا) 

طعع 113102 - ناععط2 !ا -آخم ناعهء1'315'-1ل'' .41-1533271 10/1131 111 11111121121120 ,1-153321مر 


له - 
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.كلخ 1420 أطدتخ -آاخ طندتكن'!'-أخ 105:32 نتتة«آ ,اتتتلعء8 .أله 310) .”01216 -ام 

“1333ل ناعه15ة'1' - لماعععلة 11 - 1خ 1130ا0)-آلل تتعء 1315“ .15351660 1020تتق طنط 11022 
.(1990 ,1138 111 دمطتقة” آخ طلة7ز1511لقلخ طمتحطلظ ,امزّع18) . 

علخ ختتطة125 طتقلط كتامتخ-لخ [123“ .77230متقطد8 طتناط 0قتتمسطقخطدا8 ,تلععطهة2-2م 
.11 1-الث 10211 ,انتاءع8) .”0332001157 

1-011خ اعء1931 ]اث علة1/1313 .لتتطة1ط1 تتتاطا 20 تطخ ,01310221)-1خث 1ط ن-جخ نط1 
طتحط جكه[آدلخ طتطقطمة د11 - اخ داءء زححه1!' عع1 اعع ]12خ 73 0هقطلا-لخ 2351 ع 
اث 1/1113121120 تصقطت) لخ لتلطك : نإط طع 711 دع1أم0مامم1 115 *”أعع ممه ]اخ ازمر 
.(012]! -[اخ نكا - اخ نتتددآ ,التتاءع8) .102051 

.41-01 جتتناه1نآ عع1 تمتممطتنا8-آاخى“ .ط112[نلطخث صطتناط 720تمتقطنكلة8 بتطمهكاتهة 47-72 
اث 1923 0215[ ,اتتتلءع8) .لصتطة1ط1 1201 اناطخ 20متتسصقطدن8 :6 لعندع ادع نكم[ 
.(1957 ,طخ 1367 ,أطهةتخ-[اخث طأه:1ن 1' 

اث 012152310101 11202310 تطتطة ألمطاكة]] -[خث '' .02031] ناا 10ا0تقطة/8 ,تتمطمطكلة مه 2- 27م 
لك ختندطط) .”اعء193 1خ 110001 عع] اعع:23نخ - لذ طناه:5ل] 173 ,أععجمة 1" 
.رطخ 1407 ,اتتتلعظ ,اولخ -اخلر 

1ك نالك :لإ6 0م21ع دعم[ .”2م42 - 1خ هنا -[ى اع ه1215 .3123112 تتدي أطخ مط[ 
-آث 02313[ ,0نتلهةن)) .322ك1-1اث 12م1111563 طتاط 8/113101220 مامد انا صلط متددكتط] 
.(2002 بطخ 1423 ,قطاءع1-1130خ4 ونامتةآ1 

-لثظط 2211[ لتتتزع8) .::1130ا0)-آثخ 6122ناكا- اث 1171236 -اخ“ .720تمتقطن8/1 بقنتطد7 تاحاك 
.وتنك -اخ كلاط] 

1 ع1 2311 تقطة !]1خ عع ةك[ -[اخ نمع ه1215“ .135111 قاط لتقتتتطة تطخ ,01 5-523م 
-لث 212133 اط طت”نتةمططةختتلطخ :63 لعندع تاأدعء 00[ .*221مصدل/١‏ اخ تتمول[ةك]! - آم 
.2002 ,طلخ 1422 ,1-151520136ث 1411255216 ,اأنتتلء 8) .ل اطنة/اتانآ 

:1 1257656152660 .*20نا10ناحلخث تتطو8“ .7320تمتقطن8 صتناط 81351 ,2103201 تمتدك-دم 
ب1-111خث طاناتكلاخ نتتددآ ,اتتتاءع8) ,ؤاعطاه الله 1720 20تتسمقمطبك8 1لأخى للءاتعطاك 
.(1993 ,كلك 1413 

:7 1275]152160 .010131)-[ىخ عع1315” .111131017220 تقتتاط :113250111 لله لمتوك-كم 
1 ,1-17772302ى نتتة(آ .أله ]15) .كقططث تتا منتصطقط لطته تصتطةةط] صباطا عتتتمة لآ 
.(1997 ,11م 

-آثخ 1011101[] ع1 350111]-[خ :11نا([-لخ“ .111اكتالاً تقتاط 20 تطخ ,أطهله-ام تاععميتة ك-دكم 
1-1 20تتتمتقطد/18 لدمصطخ .01آ :ز[6 لعتدع نادء107 .''متامصكلة ]1 -اى اهمأاك]1 
.(41-0031320 :0311آ] ,5ناء1031035) 

45-5010 0311[ ,متلةن) ,اتاتتاع8 .أله 5غ17) .“متنا - 1خ 211501 عع“ .01 529510 
.رذ 1412 

5-8 72 41-1153333 13031 11 1'تطنهة[-لخ تاعع030)-1[خ طنهة" ,تطعا كتمطك-كم 
كلخ 1413 ,قتسلآادلخ مالنبكا -لاخ نتتةدآ باتصسلعظ أله )15) .“”تعع15ج1 الى مطلا صتصطر 
.(1993 

-لث قامة:712 ططلا عع1 223:2 1لط-صمخ لطاع ناملا 1122 غ111023:2 اث“ .كل81 ,طتئلةظ]' أطخ مط[1[ 
.1111 111101111 11011 111123111111 173 بطتمتمدعلطخ 72 تلطتاعع 215 1 1772 011130 
الع امومع عطأ غه زر كادعطا ) ذاعء[010 151]7ء011نا 01 جمناعع11م0ك ل : 526000 ادع كم[ 
و1761517[] طة رككتقطذ ,له تتقطذ ,دعطعتدعوع1 عا1لمعلوعة 220 عنهة لدع أ5مم 101 
(٠.‏ 2008 ,كم 1429 

لذ 511 عع1 طمتتهد5-كث لقوطتسخك-لاخ“ .220ططخ4خ صطتاط لتقصط؟1 ,تممدعتلقه1 م 
مك 251آ ,020طع823) .طاومة لا 412 20 تتستقطبطا8 ::67 لعندع تادع'كم] .” [طاطممهة م8 
.(1965 ,طلخ 1385 ,ولطدل 

.*01)-[ى اعه123' ع1 1-8330[ '[لطقةل“ .1ء1316 نا 20تتمتقطتك8 متتدطة]1 ام 
كلخ 1420 1152212-تث 111135536 ,انقتاع 8) .1تكلهقط5 لحمصطخ :57 0ع ندع ادع نكم[ 


6ه 
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2000(. 

:1 10165152660 .”41-1113286 102نا10نآ عع1 طموطنا[-آاث“ .1آث طتتاط 31مطنا ,011ل'*خ م1 
كلخ 1419 ,3تدطاآحاث طاتذتكلاخ تتتهل ,اتتاع8) .3513510110 1نللطخ ل0تمتطخ 11ل 'خم 
.(1998 

اث 1732 اععقطة اث“ .1811113111120 تتتاط تتتتطة1'-خخك 20تتتتتتقطن8 ,تتامطدو'ثم ذ1[ 
.(1984 ,015ناا اث نتته0آ ,1101512 ) .”عع ككمة [' 

”2عع2 5 لخ طمداتك]ا-لذط عععدتلهة1 عع ج7ععزه17-[خ كتوتمطن]8-لف“ .2توغنثم طط[ل 
أل 15]6) .220لتقطن8 تلممطك-حخ لطم لتمقلدك-كذث لطذ :57 ل0عندع ادع نكم[ 
.لكك 1422 ,12مط !داك اننا - اك دآ بالاتاءعظ 

جطعع21 45-5 1”301آخ 115320“ .2/11131017230 ناا 1311113101120 530110 اطخ ,201ص2مط]آ اخ 
علثط طنهة1ن'1 اث 127:22 03115[ ,انقتاع 8) .“طاعع 1ك[ - اذخ 41-1212026 :151372333 1122 
.(آموتخم 

:7 مدع 125751 .”1355101 162 اعع 1915“ .1-1135532ث تتتاا 77220تتمتقطتطا8 ,كلم كوط نط1 
2 ,121715197 0011122 اتامتلطنا ,تكلكلد/8) .ط02515طةط 1-0011[خ اطخ 1331'خم 
.(2009 ,طلم 1430 ,كاوعطا ععتوعل 15م كد11 

ع1 تععتولطة 1خ 72311 83533112 .320115 طقتاط 20 لتتتقطن8 ,تلموطخى تتامعتهة1-1آم 
مث تلخ 0تاط 20ص0تتتقطدط/طا :6 لعندع1ادع كم[ .”27عء42-لاى 506اك!آ-اذث 1ل2]50آ 
.(1996 ,للخ 1416 ,كته كك عتدطهاذ] 101 1اعطناهن تاعطعاط عط1 ,متحتهن)) .هه زَلْد لا 

-ط23آ 1131 40-1035572 عت1 طلقصط][ تلط -اخ تتتنامطكة/3'“ .أآخ صطتنا6 لعء: 53 .01آ متمطتقخطة1-0م 
.(21151[-آث 11112553214 ,15159720) .*31قندك-كث 773 1216226 -1ى 1031115 3133 -- 12913" 

010)-41[1 تتمقعلطذثظ 11 '01تهةة[-[ثخ“ .20صتقتطث ص7تتاط 10720تتقطن/ ,0161تن0-ام 
,10ل .]0ه 220) .ادلاخ تصتطة102 لنة تمسلعد ظ-لخ لحتصطخ :57 0عندع ادع نكم[ 
.(1964 ,طلخ 1384 ١1251153,‏ -اخث ماننتكلاخ تددم[ 

.1-3 ننناه1تا عع1 ه11 -1اخ “ .732تطة 1 نالطخث ناا 20تتمتتقطن/8 ,تمتحاجة1-00م 
بالقتلعظ8 .كله 310) .1]2123[1 جا 'مدكة 011طخ حتناط 20تصمقطبك8 :زط لعندع تادع كم[ 
.(اعء1-1ى نتتورآ 

01 017656152160[ ”15131221 اك 1212211“ .1135532382 قلطا بماععتةا اناطخ ,تتتأعطكن1-0ام 
.(5ك5001 101 50037 131ع2ع5 1132م .1(مل(ع8 .]0ع 310) .41-8153001 مصتطة101 

.*قة*0011-[ى 213023510 عع1 منمدتزه لخ طنة 1“ .مقطا 52010 20لتممتخطتك8 ,انصهة1-0ام 
510 .نهد كتلاخ تصتطة0] علط حله اطخ ::67 ممغدء11طنام 15 2ه لععدء عامه]' 
.(1993 ,لخ 1412 بلطلدتزتتروخ- اخ غ2طه[1-1/12خ4 ,اتتاع8 

علثظ 1252310-[لثش“' .كلدطلطث طتاط 20 ت0تتمقطدك8 بطهة3917[-1ى ممستتوتوة1-0[لىم مط[ 
1-0 11312036 ,02110)) .*0هه:33 1-8 20ل[ 172 10ا0)-[لث لظلا 1122 0تامطكة1/1 
.(1994 بمعع1م'م 

مة) “طاعع21ك!1-1اخ 152ا0)-1[ىم 03597[ عع1 1221اك-كف" .563م815]3 جلعه11 ارتطدكا 
ب .1[517151]7] عتططتة151 ,11221313 -لخ طمصتلة1ظ-1خ) .(50107 عتكتاءء زه 
31101 مع عع2ع501 علطهة11ا) قله اعع1215' ,201322621215نا10 مما1ع 11لا 1ه ععوعلامه 
(2009 ,طخ 1430 .ععدع له 0111م قله تاعء 1215 ا كادعطا د5”نتع ]5ط لخر 

10 ) 11 1112331 '-اث :1221كث '' .113172723 111 813120110 110كج0)-1اثخ تاطث ,امتقدطتهة ]| - 1م 
تاعع1 112222 نان -لث طاطاقمقطكة ]8 اعءز59ة:1 ع1 مم81 -1خ تتتطتدكن1/1- 1خ 
اتتقتطخ لل لنلطكخ :55 ل0عا2ع0د5ه101 823:00 1731 111[[21 الصمتصط 
.8خ 1396 ,هق ط1*15[-1اظى :31ة0آ ,منتتةن)) 

للقممناك-دخ لطذ )226اءعء13317“ .111113111120 قاط 12320للتقطتك8 ,11101كة/1-1[خم 
6 111013-[لثم طنأنكا-لثخ ك0[ ,أتتتاء8) .لتتامامو8 5413201 :57 0م521 ادع كم[ 
.(2005 ,طم 

.“71138 72 1[72طع1-823133اخثخ 1-1/115]213326ك 3/1013“ .0تتقطخ .10 ,طنام0 13/11 
.(2000 ,2ممطواع.آا غوطمتمكلة 1ط ,انماع 8) 

”*” 'عع820-آلى *23لتطط عع1 'عع41-136 15331لخ “ .30تتطلث صطت٠ط‏ ناث ,تتتتاهد” 513 نط1 
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0 نالط-مخ ,5[دلل-مذث .أله )156) .كلسطذ 201 كتتكلقطك ::67 0ع0526دع نكم[ 
.(1968 ,طلخم 1388 دع لتأملام 

باناتاء8 .]0ه 310) .**طوتث ' أخ 115335“ .110تكانا/طا طناط 11111211212120 ,8/3201 نط1 
52011٠.‏ 

لظ 0132ا00-[ث صطتطحط غدوتزى أعع1315““ .226طة117 1نلطخ صطتاط 20لتتمخطبك8 ,لزه امم 
26011 طناط 20 تتممقطد8 طلعلتعغطذ 01 7100855 عطا أدع0ممتة لعامصط) .”مسمعععمف]ا 
ب1530]) .811131 0تتتسقطب8 .1ط :(ز6 0عنمع 1075 .(5 عمتباه/ا .طفقطة11 
.(21976151]97[] 521105 قاط 30نقتتطتتة لنك/8 ستقصط[ 

غك 220331 172 أععجمهة]'غث 1120331211“ .0تتططثخ صتط لطلمحائتلطىث ,كددهاا-مم 
10831 بالاتاع8) .ته مطك-كخ 20تتمتقطد8 مد ككتتد/ة ::63 لعادع تادع كم[ .”اعع:1331' 
.(2005 ,2313815اا-مخم 

لطع 172 لنننننا0)-[خ 013122316 .7:30تتقطنال8 صتاط منهدكة]-[لخ ,تتتاطهدكتهالاعمم 
1 لخ نكا - لك نتتةدآ ,انتتاءع8) .02112216طنآا 2لإتتمعلدضي لكلتعطك .*0مت لتب -ام 
.رطخ 1416 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١616©‏ - الجزء الأول 


قاعدةلجزاء من جنس العمل وتطبيقاتها في القرآن الكريم 


للعع0 01 لصتا عطا ده لسعمعك مل ودع ] 1ه ع1إماعساءط عط ]ط”' 
21 10[17ط عط 1ه 1011 لطع حطع [محط1 165 لطم 


إعداد: 
د. خالد بن عثمان السبت 
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 
المستخلص 

تعد قاعدة (الجزاء من جنس العمل) من القواعد الثابتة بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة» كما 
أن ذلك من المتقرر لدى العرب في أمثالهم وأشعارهم. 

وذلك أن جزاء الأعمال يكون غالبًا من جنسها في الخير والشرء وذلك في الدنيا أو الآخرة» 
أو فيهما. 

وقد ورد ف ثنايا هذا البحث شواهد واضحة على نوع مناسبة ومجحانسة بين ما يحصل من 
الجزاء لأهل الإحسان أو الإساءة من العطاء أو العقاب. 

الكلمات الدالة: (الجزاء - العدل - الثواب والعقاب - الحزاء من جنس العمل - كما تدين 
تدان - جزاء الأعمال). 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١18‏ - الجزء الأول 


10 


4ع عط 01 عه 15 '”0عع0 015 لمعا عطا ده لمعك كلتته ع1“ 01 عاماعملمم عطال”' 
,2017617 ,ل0قطناك 220 132نا0) عغطا 12 12012261005 لإمممط 0] عمتلرمعع2 دع [ماعممم 
.5 3204 01016105 لتاعطا طنا وطهتخ عطا 637 لمع طلرعوع1م 5 21طا 


ها بلالاء اه 000ع ,0عع0 01 عصضك]ا عطا ذاه كلمعمعل معكاه 1ه عطا 01 12173310 ع1" 
0 12 1ه تتعاظوعنع ]1ط عطا لمه/ده 70110 عطا 


لع ذ55ع113162م010م3 01 عم عغطا 01 5عمعمع710هء كوعلن عثتة عتاعغطا ,:103ذد حلط صل 
0 01731ا5ع5 2 15 ]1 تاعطاعط؟ 5تعدتاطة عطا له 5ل1ء00-00م0ع غطا 101 هلع عغطا ما 
1ط لام 

5 - ]1121511021م 320 161310 - ع15]16ا[ - الع سصطكتصنام) :11005 ع1 
01 1283105 عغطا - 2101120 6015265 120امتد 5عمع أقط؟ - لعع0 01 ل0صك!ا عطا ده لمعمعل 
(0ع06 


ام" 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
فإن من كمال عدل الله تعالى أن جعل جزاء العباد في الخير والشر من جنس أعمالهم؛ ليكون 
الثواب والعقاب متوافقين مع ما يصدر عن المكلف جزاء وفاقا. 
أولًا: أهمية الموضوع: 
من شأن هذه الدراسة أن تُبرز كمال عدل الله تعالى في الجزاء على الأعمال» كما تُوضح 
بحلاء ما تُفضي إليه الأعمال بالعاملين من الخير أو الشر المِجَانِسَين لتلك الأعمال» وذلك ما يُقوي 
العزائم ويُنشط الهمم للازدياد من الخيرات» والمسارعة في الطاعات» كما يكون ذلك باعنًا على أن 
يرعوي العبد عن فعل الشر والمعاصي لما سيلقى من جزائها الميجانس لها. 
ثانيًا: أسباب اختيارة: 
-١‏ كونه ينطلق من القرآن الكريم» ويرتبط به ارتباطًا مباشرّاء والقرآن العظيم أصل الحدى 
والعلم . 
-٠‏ ما يحمل في طياته من العبرة والعظة. 
*- التعرف على تفاصيل يُتوصل معها إلى مزيد من الإيقان بالعدل الإلهي. 
ع - الرغبة في جمع كلام أهل العلم المتفرق في مصنفاتحم مما يُلْفِتُ إلى هذا الموضوع؛ ليقف عليه 
”شنا الله مرخ عباده: 
ثالكًا: الكتابات السابقة: 
لم أقف على مُوَلّف خاص في هذا الموضوع يقتصر في دراسته على القرآن الكريم» ونا 
وجدت بعض المقالات والمشاركات في بعض المنتديات. 
وهناك كتاب بعنوان (الجزاء من جنس العمل) لسيد حسين العفاني» يقع في مجلدين» لكنه لا 
يختص بالقرآن الكريم. 
رابعًا: خطة البحث: 
حعلته في مقدمة وتوطئة وفصلين وعاتمة. ذكرت في المقدمة توصيف هذا البحث» وطريقة 
الكتابة فيه وهي: (خطة البحث). 
وأما التوطئة فبينت فيها أهمية هذه القاعدة» وطرفًا من دلائلها من الكتاب والسنة» ما يكون 
من الحزاء الحسن أو السيئ في الدنيا أو الآخرة» أو فيهماء ثم أَنْبَعْتُ ذلك بحملة من عبارات 
العلماء في هذا المعنى» وبعدها أوردثُ جملة من أمثال العرب وأشعارهم. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١/68‏ - الجزء الأول 

وأما الفصل الأول ففي الحزاء من حنس العمل في الخير» وتحته ثلاثة مباحث: 

المبيخف الأول اطراء امسن فى النانيا. 

المبحث الثاني: الجزاء الحسن في الآخرة. 

المبحث الثالث: الجزاء الحسن المشترك في الدنيا والآخرة. 

الفصل الثاني: الحزاء من جنس العمل في الشره وتحته ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: الجزاء السيئع في الدنيا. 

المبحث الثاني: الجزاء السيئ في الآخرة. 

المبحث الثالث: الحزاء السيئ المشترك في الدنيا والآخرة. 

ثم الخاتمة» وذكرت فيها أهم نتائج البحث. 

ثم أَنْبَْنُهِ بفهرس للمصادر» وآحر للموضوعات. 

خامسًا: منهج البحث: 

قصدت في هذا البحث عرض قاعدة (الجزاء من جنس العمل) وما وقفث عليه من تطبيقاتها 
مل القرانة الكرص بريد غير تكلق ممصي اللصروط ني ل لفسا من اختامل 'البعهدة تع كر 
عبارات العلماءء؛ التي ثُلفِت إلى المعنى المقصود, والعبرة المنشودة؛ ليكون ذلك أنفع للقارئ الكريم 
من كام أنشته لو سي 

وقد وَنّقْتُ تلك النقولات من مصادرهاء مع تخريج الأحاديث والآثار على سبيل الاختصار» 
كما رتبت الآيات الدالة على هذه القاعدة تحت كل مبحث بحسب ترتيبها في الملصحف. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يتقبله بقبول حسن, وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم, نافعًا لكاتبه 


وقارئه» إنه تعيع بحيب . 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 
توطلة 

تُعدّ هذه القاعدة (الجزاء من حنس العمل) من الأصول العظيمة التي تضافرت نصوص 
الكتاب والسنة على تقريرها بصيغ متنوعة؛ من الأمر والنهي» والإخبار» والوعد والوعيد» والثواب 
والعقاب» والحزاء في الدنيا والآخرة. 

وإن من رحمة الله تعالى وفضله على عباده أن ضاعف الحسنة وجعل جزاء السيئة بمثلهاء كما 
أخبر بذلك خبرا مُضَمّنَا معنى الأمر: «وَجَوَاوْا سَيَعَوَ سَيَكَه مناه 4 [الشورى: 7 

وأمّر بذلك صراحة بقوله: « اكوم َم ركام وَلَفوْمتُ وَصَاصٌ فين ليد عل دوعيو 

مل مَاعَمَدَ عَليَكي 4 [البقرة: »]١5‏ وقوله: «وَإِنَ عَاتَحدَ 0 

1 00 
كما كتب ذلك وفرضه على بني إسرائيل فقال: «وَبِحَتَبَنَاءَلِيهِر فيهآ أن لَه 
وَآلْحَيْنَ بالْينه تلات وَالذات ,ادن ويرك يالشِن وأ مُريقِصَاصٌ 4 [ [المائدة: 08 وقال 
في حق هذه الأمة: ينها آذ لبن اموا كيب عَلَيالْقِصَاصُ 1 سن ولق بالق 

مخف لَُدوِنَ َه شَىَء كبا و21 اوه بحسن 4 [البقرة: ]١078‏ 


وكذلك ف الآحرة؛ فإن الحساب والجزاء يكون وَفْق هذه القاعدة» وقد وردت نصوص 
الكتاب والسنة مُبَيّنة ذلك. 
الجزاء من جنس العمل في القرآن الكريم: 

الآيات الكريمة بيّنت أن الحزاء يوم القيامة يكون من جنس العملء وأن هذا الجزاء على 
قسمين: إما أن يكون جزاء للحسنات وثوابًا لحاء وإما أن يكون جزاء للسيئات وعقابًا عليهاء 
وسيأق معنا في صُلْب الكتاب شواهد ذلك. 

الخواء هن تين العمل :3 السعة النبوية: 

أما السنة: فيّد دلت نصوصها أيضًا باستفاضة على هذا الأصلء وأَرْسَّت قوائمه؛ وَشَيّدت 
أَعْمِدّته. وهذه الأدلة أيضًا-منها ما هو في جانب العقاب والجزاء على السيئات» ومنها ما هو في 
جانب الثواب والجزاء على الحسنات: 

أ- جزاء السيئات: 

نصوص هذا الجانب كثيرة جداء وهي دالة على أنَّ العبد يجازى بمثل ما عمل في الدنياء 

ومكن تَفْسِيمها إلى ما يكون في الدنياء وما يكون في الآخرة: 
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أولّا: ما يكون من الجزاء في الدنيا(©: 

0-١‏ كتنب مُعَاوِيَةً إِلَ عَائِسَة أمٌ المؤْمنينَ أَنٍ اكتِي إِلّ كِتَابًا ُوصيني فِيه» ولا 
كزري عليه فكتبث عَائِسَةٌ إلى فقاوية: سَلَامٌ عَلَيِكَ. أَكَا يَعْدُ: فإ صقت رَسول الله 
9 اللشعائه سل يقول: «من لتم رضًا الله بسخَط النّاسِ كَمَاهُ اللّهُ مُؤَْة مُؤْنَةَ الئاس 
وَمَنِ امس رضًا النّاسِ بسَحَطٍ الله وَكلَهُ الله إل النّاسِ»» وَالسَلَامُ عَلَيِْكَ(". 

؟"- 0 عَنْ محمد بْنِ عَبْدٍ البحمَنٍ بْنِ أَبي بلى» عن غيسى أعيد قاله 5 
عَلَى عبد الله ثنخ م أي مَغدد ابثهيي أغوة وب خثرة؛ فَعُلْنَا: ألا تُعَلّقُ شَيْعَا؟ قَالَ: 
المؤث أَقْرَبْ من ذَلِكَ َال لمن لق الله عَلَيْهِ و ع «مَنْ تَعَلّقَ شَيْكَا فكِلَ هر 


(1) للوقوف على مزيد من الأمثلة ينظر: "أ 

(؟) محمد بن عيسى الترمذي» "سنن الترمذي". تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» محمد فؤاد عبد الباقي» إبراهيم 
عطوة عوض» (ط5”. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 898١ه‏ -918١م)‏ 5514. 
قال ابن مفلح: "وللترمذي مرفوعًا بإسناد ضعيف»ء وموقوفًا بإسناده حيد". "الآداب الشرعية" 4١59 :١‏ 
وصححه الألباني. محمد ناصر الدين الألباني» "صحيح الجامع الصغير وزياداته". (المكتب الإسلامي)» 
/17. 

(*) الترمذي» "سنن الترمذي"؛ 50177. وقال الهيئمي: "في إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ» وبقية 
رحاله ثقات". علي بن أبي بكر الحيئمي» "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". حققه وحرج أحاديثه: حسين سليم 
أسد الداراتي» (دار المأمون للتراث)» .84٠٠‏ وحسنه الألباني. محمد ناصر الدين الألباي» "غاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام". (ط؟, بيروت: المكتب الإسلامي, 5.8 ١ه‏ 5917. 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه". أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» 'مجموع الفتاوى". تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء (المدينة النبوية المملكة العربية السعودية: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 1:٠١ ))م١998- ه١ 5١5‏ /ا35. 

وقال المظهري: "يعني: مَن تمسّك بشيءٍ من المداواة» واعتقد أن الشفاءَ منه لا من الله تعالى ْ يَشْفه الله بل كل 
شفاؤه إلى ذلك الشيءء وحيئئذٍ لا يحصل شفاؤُه؛ لأن الأشياء لا تنفعٌ ولا تضرٌ بغير أمر الله تعالى". 
الحسين بن محمود المظهري» "المفاتيح في شرح المصابيح". تحقيق ودراسة: لحنة مختصة من المحققين بإشراف: 
نور الدين طالب» (ط١»‏ الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية» دار النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة 
الإسلامية» ١ه‏ -5١50م).‏ ه: 84. وينظر: علي بن سلطان الملا القاري» "مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح". (ط١ء‏ بيروت لبنان: دار الفكرء ١55١ه‏ -5.0.5م), 17: 45887 التنوير شرح - 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 
+«- عن نَابتِ بْن الضّكَّاك ء عَنِ النّيّ صَلّى الله عليه وسله .قال: «... مَنْ 

اذَّعَى دَعْوَّى كَادْبَةَ ل َب 3 يَرَده لم إلا لَه 0000# 

ثانيًا: ما يكون من الجزاء في الآخرة”": 

-١‏ عَنْ نَّابتِ بْن الضَّكَاكِء عر عن الب صَلَى الله عليه وسَلُمَ قَال: «ليس عَلَى رَجْرٍ ا 
اانه َع الفؤين كمثله: 0 اليا عُذّب به يم لامب 0 

50 عَنْ أَنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَّ ز. ول الله الى الله ا‎ -١ 
. الدّنْيَا 1 يَلْبَسْهُ في الآخرة»”‎ 


7ت دح وحو تع ابو ل مدا ان مكب بن جزام على أناس 


الام مذ أقيموا ني الشّمْسء فَقَالَ: مَا سأ تُهُة؟ قَالُوا: خسوا في اليه فَقَالَ 00 
لصيشت: سول الو سل اله عليه وَسُلَّم 07 «إِنَّ لله يعدي لدو قف نوت 'الثايث 
الدنبي 20 


ثالمًا: ما 00 من الجزاء في الدنيا والاكرة: 
-١‏ عَنْ أي صِرْمَة -صَاحِبٍ النَّييَ صَلَّى الله عليه ولوك :عن اليه صَلى الل عليه 


> الجامع الصغير"» 
)١(‏ مسلم بن الحجاج القشيري» "صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 504١ه‏ - 
وام .1٠١‏ 
)١(‏ قال ابن اللموزي: 'وَدَلِكَ أنه من طلب تَحْصِيل شَيْء من الدّنَْا بالمعصية عُوقِب بانعكاس مَقْصُوده". عبد 
النحمن بن علي ابن الحوزي» "كشف المشكل من حديث الصحيحين". تحقيق: علي حسين البواب» 
(الرياض: دار الوطن)» 7: .7731١‏ 
وقال المظهري: 'يعني: مَن طلب كثرةً المال بدعواه الكاذبة لا يحصل له إلا قلةٌ المال". المظهري» "المفاتيح ف شرح 
المصابيح"» 5: .١59‏ 


(0) للوقوف على مزيد من الأثلة ير أ 
62 القشيري» "صحيح مسلم"» ١3٠‏ 
(5) البخاري» "صحيح البخاري"» ١‏ +؛ القشيري» "صحيح مسلم"» 5 
(5) القشيري» "صحيح مسلم"» 5511. 

خا ات 
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- 


كال تمق خا ضع اللة' به 0 شَاقٌ 0 
- ا م 0 لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُو 
نيا مَقَقَ عَلَيْهت كَاشْئُ3 1 
هذا بالإضافة إل ما 0 بعض اديه 007 من اتا 7 ذلك في الدنيا 
والآخرة. 
ب -حجزاء الحسنات: 
وقد ورد العديد من الأحاديث النبوية في بيان مجازاة الله للعبد المحسن من جنس عمله الذي 
عمله في الدنياء ويمكن تقسيمها أيضًا إلى ما يكون في الدنياء وما يكون في الآخرة: 
أولًا: ما يكون من الجزاء في الدنيا»: 
-١‏ عَنْ أَبي هْرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهه قَالَ: قَالَ لين صَلّى الله ليه ل يفول لذ 
تَعَالَ: أنا عند ظة عدي ى» ا 0 وَإنْ 


ل 


0 مه لس ا 


؟ عن أي ختقة وض اله 00 د عليه وس لّهَ كَالّ: «قَالَ الله 


عَرَّ مَجَلَ: أنفق أثيِق عَلَيِكَ. ..» الحديث 
0 - عن أن بن عاك ري الله نه كَلَ: سيعت و اسان انه لك لله وهل 


)١(‏ السجستاني» "سنن أبي داود"» 8775» وقال الأرنؤوط: "صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لحهالة لؤلؤة» 
فقد ذكرها الحافظ الذهبي في الميزان في المجهولات"؛ القزويني» "سنن ابن ماجه"» 517147. 

.١1878 القشيري» "صحيح مسلم"»‎ )١( 

(؟) قال الأمير الصنعاني: "والدعاء عليه منه -صلى الله عليه وسلم- بالمشقة جزاء من جنس الفعل» وهو عام 
لمشقة الدنياء والآخرة وتمامه". محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاتي» "سبل السلام". (دار الحديث)» ٠‏ 
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ل 

ُ 
(4) للوقوف على مزيد من الأمثلة ينظر: 81888 
4 البخاري» "صحيح البخاري"2 .ةع القشيري» "صحيح مسلم"» ه/ا1 ؟. 
(5) البخاري» "صحيح البخاري"» 5 ؟؛؟؛ القشيري» "صحيح مسلم"» وان" 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 
يفول «مَنْ مس سَئَهُ أن يُبْسَط لَهُ في رنْقهء أو يُنْسَاً لَه في أََره فَلْيَصِل رَحَهُ حم 0000 
ثانيًا: ما يكون من الجزاء في الآخرة: 
(حضن لعتم إن عبر لوه أَنْهُ رَأَى 
حٍ ا 5 يلغ المتجييي د ليه عق حَقٌ رَفَعَ ل الاق 0 معت رول الله 
لله عليه وسلَمَ يَقُو 5 ُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُنَا حَجَلِينَ من أَثَرِ الْوْضُوءِء فَمَنِ 
2 000 006 00 
00 أنْ يُطيل غ6 : 
؟ - عَنْ طَلَحَةٌ بن يي عَنْ عَمُّهِ قَالَ: كُنث عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْن أي سُفْيَانَ رضي الله 
عنهماء فَجَاءَهُ الْمُوَدّكُ يَدْعُوهُ إِلَ الصَّلَاةٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌُ: سمغث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ يه و «الْمُوَدَنُونَ أَطْوَلُ اناس أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)( 0 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ملكت 
الملكيكة 2 بَجْلٍ 0 00 قالُوا: أعملت: وخ لين شيقًا9 قال: كنك أيشد 0 
ع رقو (5" 
الموسرء وَأَنْظكِ المعْسِرَ. قَالَ: قَالَ: فَتَجَاوَرُوا عَنْه0©. 


)١(‏ البخاري» "صحيح البخاري"» 50177١؟؛‏ القشيري» "صحيح مسلم". /581؟. 
(؟) "وذلك أن الله يحازي العبد من جنس عمله» فمن وصل رَحمّه وَصّل الله أحله ورزقّه وصلًا حقيقئًا. وضده: 


من قَطّع رَحمَه قطعه الله في أله وفي رزقه". عبد الرحمن بن ناصر السعدي» "الدرة البهية شرح القصيدة 
التائية في حل المشكلة القدرية". تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود, (ط١»‏ أضواء السلف» 4١9‏ ١ه‏ 


-/553 ام 5 . 


)5١‏ البخاري» "صحيح البخاري"» 75 ؛ القشيري» "صحيح مسلم"» 5 ؟؛ واللفظ له. 
(5) القشيري» "صحيح مسلم". 37817 
(5) وجّهه بعض أهل العلم بكون ذلك طمأنينة لقلويهم: وأنتمم غير واقفين موقف الموان والذّل مُصطفين مُقنعي 


رؤوسهم كابحرمين؛ جزاء بما كانوا عليه في الدنيا من مَدَّ أعناقهم في الأذان. ينظر: "مرقاة المفاتيح", ؟: 


كهمه. 


وقيل: لكوتم يُعلنون التكبير لله تعالى وما يتبعه من الأماكن العالية» فكان جزاؤهم من جنس عملهم حيث تعلو 


رؤوسهم. ينظر: "شرح رياض الصالحين"؛ "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام"', :١‏ 475. كلاهما 


(5) البخاري» "صحيح البخاري"» لال 5. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١/68‏ - الجزء الأول 
ثالنًا: ما يكون من الجزاء في الدنيا والآخرة7"): 

-١‏ عن أي هُرَيرَةٌ رضي الله عنه. عَنِ النَّينّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إنَّ 
اللّهَ حَلَقَ 00 عق إذا َرَ مِنْ حَلْقِهء قَالَتِ الجم: هَذَا مَقَامُ العَائِذٍ بِكَ مِن القَطِيعَة 
قَالّ: نَعَمْ فا ف أن أَصِلَ مَنْ وَصَّلَكُ وَأَفْطَعَ مَنْ قَطَعَكْ؟ قَالَتْ: بَلَى يا رَبّ 
قَالَ: قَهُوَ ل يت 0 

0-١‏ عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الَو صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم 
أَنَهُ قَالَّ : «عِظَم الخرَاءِ مَعْ عِظَم الْبَلَاو ود الله إذا أَحَيةٍ قَوْمَا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ 
التطتاء ققخ نط قله القشط ع7 

0-1 عَن عب لله بن مرو رضي الله عنهماء يَثلغ به اليم على اله عليه 
وَسَلَّم «الاجئون يَْحَهُم اليَخْمَن انوا أل الْأَرْض يَرْحَنْكُمْ من في الستماٍ»”. 

الجزاء من جنس العمل في كلام العلماء: 


و قصد نان هذا من الععدل الا الذي تنوم به السهاد 0000 كما قال الله تعالى: د 


أ تَتَدأء 070 


وَتَعَفأصن سْوَء ون أنه كَاد عَفُوَ قرا ©4 [النساء: 5 ]١‏ وقال: طآ ألَاجَبُونَ أن يانه 
لكي وَأَنَّهُ عَعُوْرٌ تَحِيرٌ 4 [النور: ؟١؟]»‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لآ يَنْحَمْ لا 


)١(‏ للوقوف على مزيد من الأمثلة ينظر: 

(؟) البخاري» ب البحاري", 459/0 القشيري» "صحيح مسلم'"» 55514. 

99) الترمذي» "سنن الترمذي",» 5559» وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه"؛ "وابن ماجه", 
5071 ) ؛ وقال الألباني: "سنده حسن". محمد ناصر الدين الألباي» "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها". (ط١.‏ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» (ج: 5١8 :)5-١‏ اه -1998م 
(ج: 5): 15 ذه حككوام (ج: /1): 477 اه -5..05م) .١5511‏ 

(:) سليمان بن الأشعث السّجِسْتاني» "سنن أبي داود". تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» (بيروت صيدا: 
المكتبة العصرية)» 845١‏ ؛ الترمذي» "سنن الترمذي"» 21575 وقال: "هذا حديث حسن صحيح'» 
وصححه الحاكم والذهبي والعراقي في "الأربعين العشارية"» 5؟١؛‏ و«الألباني. محمد بن عبد الله الحاكم 
"المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
هه -.199م). 7174؛ الألباني» "سلسلة الأحاديث الصحيحة", ؟: 5914. 


قاعدة الجزاء من جدس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم؛ د. خالد بن عثمان السبت 
764" وقال: «إِنَّ الله وتو يحب الوتْرَ0", وقالة رن انيرك افجال» 0 .يوفال: 
«إِنَّ الله طب لا يَفْبَلُ إلا عأيتا» 7 . . .؛ وهذا قَطْعَ يد السارق» وشرع قَطّع يد امحارب ورجله؛ 
وشرع القصاص ف الدماء والأموال والأبشار» فإذا أمكن أن تكون العقوبة من حنس المعصية كان 
ذلك هو المشروع بحسب الإمكان» مثلما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور: 
أنه أمر بإركابه دابة مقلوباء» وتَسُويد وتجهه0؛ فإنه لما قَلَبِ الحديث قَلَب وجهه» ونا سَوّد وجهه 
بالكذب سَوّد وحجهه. وهذا قد ذَكَرَهِ في تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد 


3 5 . 2 7 2 د 0 ا وت م ل 20 لاف ب 
وغيرهي” 1 ولحذا قال الله تعالى: # ومن كان فى هلزوة َعَم فَهوَف الآجرة أعَسَ وَأصَلَّ سيلا © # 


)١(‏ البخاري» "صحيح البخاري"» 591917؛ القشيري» "صحيح مسلم"؛ ١9؟؛‏ كلاهما من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 
)١(‏ البخاري» "صحيح البخاري"» ١٠14؛‏ القشيري» "صحيح مسلم", 117؟؛ كلاهما من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 


(؟) القشيري» "صحيح مسلم"؛ ١5؛‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(4) القشيري؛ "صحيح مسلم"؛ ٠١١٠؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) عبد الرزاق بن همام الصنعاني» "المصنف". تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» (ط38,. بيروت: المكتب 
الإسلامي؛ المندء البحلس العلمي» 507 ١ه)»‏ 215797 بلفظ: "أن عْمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ كنب إِلَ عُمَاله 
بالشّام في شَاهِدٍ الُور: أَنْ يُخلَدَ أَرْتَعِينَ جَلْدَة وَأَنْ يُسْحَمَ كمه وأ لق ابد وذ نمال تعنيدة": حزن 
بن الحسين البيهقي» "السنن الكبرى". تحقيق: محمد عبد القادر عطاء (ط"» بيروت لبنان: دار الكتب 
العلمية» 5455 ١ه‏ -5..7١م),‏ 25643 وحكم عليه بالضعف والانقطاع. وضعفه الألباني. محمد ناصر 
الدين الألباني» "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". إشراف: زهير الشاويش» (ط5» بيروت: 
المكتب الإسلامي, ه٠.؛‏ ١ه‏ -866م19ام), .51.6٠.‏ 

(7) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» قال الشيرازني رحمه الله: "وإذا ثبت أنه شاهد زور» ورأى الإمام 
تعزيره بالضرب أو الحبس أو البّخْر فَعَله وإن رأى أن يُشَهّر أَْرهِ في سوقه ومصلاه وقبياته» وينادي عليه أنه 
شاهد زور فاعرفوه فَعل". إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي؛ "المهذب في فقه الإمام الشافعي". (دار 
الكتب العلمية)» : 58 5. 

وقال ابن قدامة: "فمتى ثبت عند الحاكم عن رجحل أنه شهد بزور عمدًا عرّره وشهّره» في قول أكثر أهل العلم. 
رُوي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وبه يقول شريح والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله والأوزاعي» وابن 


أبي ليلى» ومالكء» والشافعي» وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١/68‏ - الجزء الأول 


[الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: إوَمَنَ لعن وخر وَنَآك مَعِدطَهٌ صَدكا فدرم ةد 0 
َآلَ رَنَ لِوَحَسَرَتَنَّ 0 كتُ يصِيرًا © تَالَ كَدلِكَ | أَيتَكَ بق 31 )1 فون تُسئ © 4 [طه 
.]١ ١5 5‏ 

وني الحديث: «ِيْحْسَرُ الحيَارُؤنَ وَالْمَتَكَبْرُونَ عَلَى صْور الْدٌَ يَطَوْهُم النَّاسس بأَنْخْلِيةِي0© 
فإنهم لما أَذَلُوا عباد الله دهم الله لعباده» كما أن من تواضع لله رفعه الله؛ فجعل العباد متواضعين 
و" 


كال أبو حنيفة: لا يُعزّر ولا يُشهّر؛ لأنه قول منكر وزورء فلا يُعَزّر به كالظهار". عبد الله بن أحمد ابن قدامة» 
"المغني". (مكتبة القاهرة» 884 ١ه‏ -9528١م), 11٠١‏ 7775. 

أما مذهب المالكية: فإنحم يرون ضرورة التشديد على شاهد الزور» وتنويع العقوبة له» قال الإمام مالك: "قلث: 
أرأيت القاضي إذا أَحَذ شاهد زور» كيف يَصْنّع به؟ وما يصنع به؟ قال: قال مالك: يضربه ويطوف به في 
امحلس". مالك بن أنس الأصبحيء"المدونة". (ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 541١©‏ ١ه‏ -195954م))» 5: .٠١‏ 

وقال القرافي: "يضرب شاهد الزور بالاجتهاد؛ لأتما كبيرة» ويطاف به في المسجد الجامع» ولا تقبل شهادته أبدًا 
وإن تاب وَحَسَُت حاله". أحمد بن إدريس القرافي» "الذحيرة". تحقيق: محمد أبو حبزة» (ط8١ء‏ بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 19915م), 1:٠١‏ 559. 

)١(‏ أخرجه البزار» 5475 -كما هو في زوائده-؛ من حديث جابر رضي الله عنهماء وقال صاحب كشف 
الأستار عن زوائد البزار: "قال البزار: لا تَعْلّمه يُروى عن جابر إلا بحذا الإسناد» والقاسم فليس بالقوي» وقد 
حدّث عنه أهل العلم". وقال الهيثمي: "فيه القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك". الهيثمي» "'بجمع 
الزوائد": 2١87177‏ وقال الألباني: "موضوع". محمد ناصر الدين الألباني» "سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة". (ط١ء‏ الرياض المملكة العربية السعودية: دار المعارف, 7١5١ه‏ - 
5م .20٠١‏ وقد ورد الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «يحْسد اليتكيزون يَوْم القيّامَة أتكال الدَّدٌ في عور التخال يَدْشَاهُمْ الدَُ مِنْ كل مَكَانء 
َيُسَاقُونَ إِلَ سِجْنٍ في جَهِنّمَ يُسَمّى بُولّس» تَعْلُوهُمْ نار الأنْيَارِهِ يُسْفَوْنَ من عْصَارَة أَهل الَّارٍ طِيئَة 
الحبَالٍ». الترمذي» "سنن الترمذي"» 45537 وقال: "حديث حسن صحيح". وقال العيني: "إسناده حيد". 
محمود بن أحمد العيني» "'عمدة القاري شرح صحيح البخاري". (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» 77: 
.0١‏ وحسنه الألباي. محمد ناصر الدين الألباني» "صحيح الترغيب والترهيب". (ط١»‏ الرياض المملكة 
العربية السعودية: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 47١‏ ١ه‏ -..٠.5مم).‏ "اره؟. 

.١5١ 211١9 ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"» 8؟:‎ )١( 


حاوادةات 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم» د. خالد بن عثمان السبت 

وقال أيضًا: "والله سبحانه يحزي الإنسان بجنْس عمله. فالجزاء من جنس العمل؛ فمن خالف 
الرسل عوقب بمثل ذنبه؛ فإن كان قد قدح فيهم؛ ونسب ما يقولونه إلى أنه جَهْل وخروج عن العلم 
والعقل» ابتلي في عقله وعلمهء وظهر من جَهْله ما غُوقِب بهء ومن قال عنهم: إنحم تعمدوا 
الكذب, أظهر الله كذبه» ومن قال: إنحم جُهّال أظهر الله جهله, ففرعون وهامان وقارون لما قالوا 
عن موسى: إنه ساحر كذابء أخبر الله بذلك عنهم في قوله: لوَلَتَدَأَسَلَتَامُوسَ بَايَوَسْلَطنٍ 
م ©إلَفْعَوَت وَعَنمنَ وَقَرُونََقَالَأسَحِرِْكَدَابٌ ©4 [غافر: 77 4 1]: وطلب فرعون 
إهلاكه بالقتل» وصار يصفه بالعيوب» كقوله: (9وَقَالَ فِرْعَوْنُ دَرُوقَ أَقْيلُ مُوسَئ وَليَدْعٌ ري إن أَحَافُ 
أن يُبَدِلَ دِيتَكُ أَوْ أن يُظْهِرَ فى الْأَرْضٍ اَلْقَسَادَ4 [غافر: 55]» وقال: لآم أتأ حَيْرٌ مِنْ هَدَا آلَِى هْوَ 
مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يبِينُْ42 [الزحرف: 57]» أهلك الله فرعون» وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى 
رسله. وأذلّه غاية الإذلال» وأعجزه عن الكلام النافع؛ فلم يبين حجة. 

وفرعون هذه الأمة -أبو جهل-كان يُسمّى: أبا الحكمء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم 
سماه أبا جهل» وهو كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو جهلء أهلك به نفسه وأتباعه 
في الدنيا والآخرة. والذين قالوا عن الرسول: إنه أبتر -وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره-عوقبوا 
بانبتَارهم كما قال تعالى: «إنَّ َاِعَكَ هْوَآلأَبتَرْت4 [الكوثر: ]» فلا يُوحد مَن شنا الرسول إلا بََرَه 
الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته"0"©. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد دَلّ الكتاب والسنة في أكثر من مائة موضع على أن الحزاء 
من جنس العمل في الخير والشرء كما قال تعالى: ظجََآءَ وقَاقَا4 [النبأ: ؟]: أي: وَفْق أعمالهمء 
وهذا ثابت شرعًا وقدرّاء أما الشرع فلقوله تعالى: 9وَكَتَبنا عَلَيْهمْ فِيهَآ أنَّ آلتَفْس بالتفين وَالْعَيْنَ بالْعَْنٍ 
َلاَق الأ وَلْأَدنَ بِآلْأَذٍ وَل بآليِنَ وَأخوُوعَ قِصَاصَ» [المائدة: 4] فأحبر سبحانه أن التروح 
قصاصء مع أن الجارح قد يَشْئَدٌ عذابه إذا فَعَل به كما فَعَل حتى يَسْنَوفقِ منه. وقد نبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: أنه رضخ رأس اليهودي كما رَضّخ رأس الحارية”"» وهذا القَثْل قصاص؛ لأنه 
لو كان لتَفْض العَهُد أو للحرابة لكان بالسّيف. ولا يُرضَّخ الرأس. ولهذا كان أصح الأقوال: أنه 
يُفْعَل بالجاني مثل ما فَعَل بالمخني عليه» ما لم يكن ححَيّمَا لحق الله؛ كالقتل باللواطة» وتجريع المتر 
ونحوه» فيُحرّق كما حَرّق, وِيُلقَى من شاهق كما فَعَلء ويُحْئّق كما حَنَق؛ٍ لأن هذا أقرب إلى العَدُل) 


.١77 1١0/١ :١* المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) البخاري» "صحيح البخاري"؛ 51511 31/55 55985 5810/5؛ 5885؛ القشيري» "صحيح مسلم'»‎ 


من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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وحصول مُسَمّى القصاصء وإدراك الثَأر والتَّسَفّيء واليّر المطلوب من القصاص... "(". 

وقال أيضًا: "ولذلك كان الجزاء ممائلًا للعمل من جنسه في الخير والشّرء... فهذا شرع الله 
وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم بمذا الأصل» وهو إلحاق النظير بالنظير» واعتبار المثل بالمثل؛ 
لهذا يذكر الع العلل والأوصاف الموََرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ 
ليدل بذلك على تَعَلْق الحكم كما أين وحدتء واقتضائها لأحكامهاء وعدم تخلّفها عنها إلا 2 
يُعارض اقتضاءهاء ويُوحب تخلّف أَنَّرها عنهاء كقوله تعالى: طدَلِكَ بِأَنّهُم تَآقوا ألثة رتل4 
[الأنفال: ١١1ء‏ وَقَولِهِ: «دَلِكُم نهد ِذَا دع أللّهُ وَحْدَمْء كَفَرْثُمٌ ون يُشْرَكَ بهء تُؤْمِئُوأ4 [غافر: »]١١‏ 
«كلِكم بأَنََحْمْ أَغَدَذْثَُ ايت أله هُرْوَا4 [الحاثية: 85]ء لدَلِكُم بمَا كُنكْمَ تَفْرَحُونَ فى الْأرْضٍ بِعَبْر آنكَن 
وَبمَا كُنكُمَ تنْرَحُونَ4 [غافر: 15]» ولك بِأنّهُمْ نبوأ مآ أشخط آله وكرهُوأ رطوكفر تخبط أَعْسلهُ:» 
[محمد: 58]ء طِذَلِكَ بأَنّهُمَ فَالُوأ ِلَّذِينَ كُرِهُوأ ما تَوّلَ أله سَنْطِيعُكُمْ فى بَعْضٍ الْأَئر» [محمد: 5١]ء‏ 
لوَدَلِكُ:ْ طَنّكْْ ألّذِى طشم بِرَبَكُمْ أَرْدكُمْ4 [فصلت: ."7"]7٠‏ 

وقال أيضًا: ارسي لما رتم ى: امعان فيكم لد ون ولق لبا وال ا ا 1 
فاك خراس + وننق" له ينا وأنشا لمن عله ا ما يتمتع به"7". 

وقال أيضًا: "فمن تنوّعت أعماله المرضية لله 0 له في هذه الدار» تتوّعت الأقسام التي 
يتلذذ بما في تلك الدار» وتكثّرت له بحسب تكثّر أعماله هناء وكان مزيده من تنوعها والابتهاج بما 
والالتذاذ بنيلها هناك على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. 

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرًا وجزاء ولذة وألما 
يخصه لا يُشْبه أثر الآخر وجزاءه؛ ولهذا تنوعت لذّات أهل الحنة وآلام أهل النار» وتنوع ما فيهما 
من الطيبات والعقوبات» فليست لذة من صرب في كل مرضاة الله بسَهْي» » وأخذ منها بنصيب 
كلدّة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منهاء ولا ألم من ضَرّب في كل مسخوط لله بنصيب 
وعقوبته كألم من ضرب بسهم واحد في مساخطه"”2. 


.317 :7 "تحذيب سنن أبي داود",‎ )١( 

)١(‏ محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية» "إعلام الموقعين عن رب العلمين". تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. 
(طكء بيروت: دار الكتب العلمية» 1١ ))مم١1991١- ه١ 541١١‏ 180ء .١15١‏ 

(*) محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية» "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح". (القاهرة: مطبعة المدني)» 417. 

(5) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» "اجتماع البيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية". تحقيق: زائد بن 
أحمد النشيري» (ط١ء‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 57١‏ اه ”: "الى 84. 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 

وقال أيضًا: "فمن عود لسانه ك5 الله صان لسانه عن الباطل واللغوى ومن يبس لسانه عن 
3 0 5 . ل للا 
ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش" 2. 
الجزاء من جنس العمل في أمثال العرب وأشعارهم: 


-١‏ كما تدين ثدان. وأنشد أبو كك 
واعلم وأيقن أن مُلكك زائق واعلم بأنّ كما تَدِين ثُدَانُ2") 
!- كما تَرْرَع تخصد0©. 
0ك (4) 
9- دنته بما صَنع . 
4- من حفر لاخيه جُبًا وَقع فِيه مُنْكبً0. 


ه- أحسن يسن إليك» وائكم تُزكه”". 


5- من بَرٌّ يومًا بر به والدهر لا يُعمَرٌ بها 
- وللإمام الشافعى رحمه الله: 


© 


ا ا بكر ابن قيم الجوزية» "الوابل الصيب من الكلم الطيب". تحقيق: سيد إبراهيم. (ط", القاهرة: 
دار الحديث» 995١م‏ 57. 

)١(‏ ينظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» "أدب الكاتب". تحقيق: محمد الدالي» (مؤسسة الرسالة)» /اه؛ 
محمد بن يزيد المبرد» "الكامل في اللغة والأدب". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» (ط”, القاهرة: دار 
الفكر العربي» 5411 ١ه‏ -9317١م)»‏ 1: 853؛ الحسن بن عبد الله العسكري» "جمهرة الأمثال". (بيروت: 
دار الفكر)» 7: .١5/‏ 

(7) ينظر: علي بن محمد أبو حيان التوحيديء "البصائر والذحائر". تحقيق: د. وداد القاضي» (ط١.,‏ بيروت: 
دار صادر» 5.0/8 ١ه‏ -198١م),‏ 7: 159؛ أحمد بن محمد الميداني» "مجمع الأمثال". تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد» (بيروت لبنان: دار المعرفة)» 7: .١517‏ 

(59) ينظر: الدينوري» "أدب الكاتب", /اه. 

(5) ينظر: محمود بن عمر الزمخشري» "المستقصى في أمثال العرب". (ط5» بيروت: دار الكتب العلمية» 
17و ام) 1:7 1ه355. 

(7) ينظر: أحمد بن محمد ابن عبد ربه» "العقد الفريد". (ط١2»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠5‏ ١ه),‏ 7: 2557 
”3 15. 


(09) ينظر: السابق» 7: 55. ": /91. 
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عْفُوا تَعْفَ نساؤكم في المخْرّم وكتتوااهها لا قلبق نعسلم 
إن الرّنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعله7© 
من يَزن يُزْكَ به ولو بيحداره إن كدت يا هدذا بيبا :فافيت 7" 


إبراهيم سليم» (مصر القاهرة: مكتبة ابن سينا)» .1١7٠١‏ 
(؟) السابق» .١7‏ 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 
الفصل الآول: الجزاء من جنس العمل في الخير 


المبحث الأول: الجزاء الحسن في الدنيا 
-١‏ قال تعالى: ظكَذَلِكَ كِدَنا لِيُوسُّفْ» [يوسف: 75]. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الكاف واسم الإشارة بعدها ©كَدَلِكَ4 عائد إلى قول يعقوب 
ف أول' الشوزة : ول عطس دياق ع خبية فوكد ولك 4375 | يوسن :8 ]3 , 
وذلك أتحهم أحذوه من أبيه بجيلة» وألقوه في الحْبّء فكما كادوا في الابتداء في أمر يوسف 
2 و 0 0000 
«كِدَنا لِيُوسّفْ» في أمرهمء جزاء وفاقا". 
؟- قال تعالى: وَجَعَلْئا لَهُمْ لِسَاكَ صِدْقٍ عَلِيَا4 [مرم: .]5٠‏ 
قال ابن القيم رحمه اللّه: "والمراد باللسان هنا: الثناء الحسن. فلما كان الصدق باللسان حوهو 
موضعه- أطلق الله تعالى ألسنة العباد بالثناء على الصادق» جزاء وفاقاء وعَبّر به عنه"7"©. 
قال تعالى: «ِإيَّتأيُّهَا أَلَذِينَ َامَتُوَا إن 0 لله يَضْرَكُمْ وَيُكَبَتْ أَقْدَاقَكُ 4 [مرم: 
٠‏ 5]ء وقال: «ِوَلَيَنصُوَنٌ أَللّهُ من ينضرة:» [الحج: ]:٠١‏ 
وذلك أن الجزاء من جنس العمل» فمن نَصّر دين 0 وشرعه» ونََتَ دعائمه نصره الله 
ونكت قدَمه 09 
5 - قال تعالى: «وَآلَذِينَ آَْتَدوَأ رَادَهُمْ هُتَى وَعَائَلِهُمَ تَقْوَلِهُمَ 5 [محمد: .]١١7‏ 
فالجزاء من جنس العمل» فمن آمن وأقبل على المهدى» وعمل بالأسباب الموصلة إليه زاده الله 


)١(‏ ينظر: صالح بن فوزان الفوزان» "الملحص في شرح كتاب التوحيد". (ط١»‏ الرياض: دار العاصمة» 
4 د 

)١(‏ ينظر: منصور بن محمد السمعاني» "تفسير القران". تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم 
(ط١ء‏ الرياض السعودية: دار الوطن» 51١7‏ ١ه-3931١م),‏ «: 7ه؛ الحسين بن مسعود البغوي» 'معالُم 
التنزيل في تفسير القرآن". تحقيق: عبد الرزاق المهدي» (ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 47١‏ ١ه)»‏ 


؟!: ممه. 


(*) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين". تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي» (ط"؛ بيروت: دار الكتاب العربي» 5١5‏ ١ه‏ -995١م),‏ 1:7 3506. 

(5) ينظر: إسماعيل بن عمر ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: محمد حسين مس الدين» (ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية -منشورات محمد علي بيضون-» .51١ :17 ه١ 4١9‏ 


0 


)١(‏ للوقوف على مزيد من الأمثلة ينظر: 
(؟) وعهده تعالى المشار إليه في الآية مُمَسّر بقوله: (ولقد أحذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثناهم اثني عشر نقيبا 
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هدى وقَى. 


د - قال تعالبى: لوَمَن يَتوكلُ عَلَ آله فهْوَ حَسْبُهد4 [الطلاق: 7] . 
قال ابن القيم رحمه الله: "قال بعض السَلّف: جَعَل الله تعالى لكل عمل جزاء من حَنْسِه 
وَجَعَل جزاء التَوَكْل عليه نَفْس كفايته لعبده؛ فقال: «وَمَن يَتَوكلُ عَلَ أللّهِ فَهْوَ حَسْبُدْدَ4» ولم يقل: نؤته 


كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال» بل جَعَل نفسه سبحانه كافي عبده الميَوَكْل عليه وحسبه 
ا 


المبحث الثاني: الجزاوا لعش في الأخزه 0 
-١‏ قال تعالى: ينبي إِسْرَوِيلَ أَذْكْرُوا يِعْمَىَ نعم أل أَنْعَنْثُ عَلَيكُمْ وَأَوْكُواْ بعَهَدٍ 
بعَفكُمْ وَإِيَىَ فَأرْعبُونِ4 [البقرة: ."”]6٠١‏ 
فمن أوق بِعَهّد الله تعالى أوق الله بِعَهْدِه وفاءً بوفاء؛ وذلك أن الجزاء من جنس العمل. 
؟- قال تعالى: «ناذكزون أذكزئ» [البقرة: ؟55١].‏ 
أي: "اذكروني بطاعتي؛ أذكركم 7 كنا 


ع 


.55.0-9589 :7 محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية» لحامهة . (بيروت لبنان: دار الكتاب العربي)»‎ )١( 


وقال الله إن معكم لثن أقمتم الصلاة وآتيتم الرّكاة وآمنتم برسلي وعزرتهوهم وأقرضتم الله قرضًا حسنًا 
لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تحري من تحتها الأنمار) [المائدة:؟١].‏ 


)١(‏ روى هذا المعنى عن سعيد بن جبير: عبد الله بن المبارك المروزي» "الزهد والرقائق". تحقيق: حبيب الرحمن 


الأعظميء (بيروت: دار الكتب العلمية)» 437/8 محمد بن جرير الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن". 
تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي» (ط١ء‏ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 471١ه‏ - 
١٠م)‏ "5: 145؛ عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم» "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» (ط"» المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز» 4١89/6 ء)ه١ 5١9‏ أحمد بن عبد الله 
أبو نعيم الأصفهاني» "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء". (جوار محافظة مصر: السعادة» 914+١ه‏ - 
5 ١مم)؛‏ 5: 47584 سعيد بن منصور الجوزحاني» "التفسير من سنن سعيد بن منصور". دراسة وتحقيق: 
د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميدء (ط١»‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» 5117 ١ه‏ -/951١م)»‏ 
, أحمد بن الحسين البيهقي» "شعب الإبمان". حققه وراحع نصوصه وحرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 
"- قال تعالى: «وَسَارِعْوَا إِلَ مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنّةٍ عَرَضْهَا ألسَمْوَتُ وَالْأَرَشُْ)» [آل 
عمران + 0 1]. 
وقال: «سَابقُوَا إل 5 وَجَنَّةِ عَرْضْهَا كُعَرْضِ أَلسّمَآءِ وَآلأرْضِ)» [الحديد: .]١١‏ 
قَال انم كتين بركمة اللد:: "فين سابق إل هله الذنيا اوضق إلى الخيع كان فق «الاخحرة تمن 
السابقين إلى الكرامة؛ فإن الحزاء من جِنْس العمل» وكما دين ثُدان؛ ولهذا قال تعالى: طأوْلَتِيكَ 
لْممَربُنَ) فى جَنَتٍ أَلتَعِيم4 [الواقعة: 2"”"]1. 
- قال تعالى: (لِلّدينَ أَحْسَئُوا لس وَِيَادة» [يونس: 15]. 
وقد ثبت عن النبي 6 أنه فَسّر الزيادة بالنظر إلى وَجْه الله الكريم في الجنة 7©. 
قال الحافظ ابن رجحب رحمه الله: "وهذا مناسب لحعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان 
هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وَحْه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال 
عبادته» فكان جزاء ذلك: النظر إلى الله مط ف ال 
ه- قال تعالى: طوَلْيَعْقُوا وَلْيَصْفَحُْوًا ألا مُونَ أن يَغْفِرَ أ 
[النور: ؟؟]. 
أي: كما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك!*0. 
اقل ك1 بوتكم جُنُوبْهُمْ عَنٍ أَلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَيّهُمَ حَوْقَا وَطْمَعَا وَهِمَا رَرَقْنَهُم 
يُنَفِقُونَ© قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مآ أن لَهُم من فَرَةٍ أَعْيْنٍ جَرَآء' بمَا كأنُوأ يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: :1١7‏ 
.]١ 75‏ 


ت الحميد حامد» بإشراف: مختار أحمد الندوي صاحب الدار السلفية ببومباي الحند» (ط١»‏ الرياض: مكتبة 
الرشك للشو لت بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية» 57 ١ه‏ -8.. ”م), 3/1 من طريق البيهقي. 

.511/ :7 ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم",‎ )١( 

.١18١ القشيري» "صحيح مسلم"»‎ )١( 

() عبد الرحمن بن أحمد ابن رجبء 'جامع العلوم والحكم". تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» (ط27 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ١؟:‏ ١ه‏ -١..5مم). 11١‏ 156. 

(4) ينظر: ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"؛ 5: 

يي ل 000 
الإفك "أخرحه البخاري": ١5571؛‏ و"مسلم"» 5571. إلا أن العبرة بعموم اللفظ ولمعنى لا بخصوص 
انميت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١1‏ - الجزء الأول 
وهذا "جزاء وفاقاً لما أفوه من أعمالهم الصالحة في الدنيا'”')» كما جاء عن الحسن رحمه الله 
5 الا 5 0 1 7 5 5 املد 
قال: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لمم مالم تر عين» وم يخظر على قلب: بشر "0" , 
قال ابن القيم رحمه اللّه: "وتأمل كيف قابل ما أخخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخحفاه لهم 
مما لا تعلمه نفس وكيف قابل قلقهم وحوفهم واضطرابحم على مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة 
الليل بقرة الأعين في الجنة"7". 
0 قال تعالى: «إِنّمَا يوَقَ آَلصَِّرُونَ أَجْرَهْم بقَيْرِ حِسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 
"وذلك لأن الجزاء من جنس العمل؛ وكل عمل يمكن عَدّهِ وحَصّره إلا الصبر؛ فإنه دائم مع 
الأنفاس» وهو معنى من المعاني الباطنة لا يَطَلع حَلّق على مقداره في قوته وضعفه وشدته ولينه؛ لأنه 
مع حفائه يتفاوت مقداره» وتتعاظم آثاره» بحسب الِمَم في عُلْوَها وسفوطاء وسُموها ونزوها"9 . 
- قال تعالى: هيَومَ ترى الْمُؤْمِنِيتَ وَالْمؤِْئتٍِ يَسْعَ تُونُهُم بَينَ أَيْدِيهم وَيأَيْمْنِهم ُفْرَنكُمْ 
ألْيَومَ جَنَّدتُ تجْرى مِن خَْتِهَا آلأَنْهِرُ خَلِدِينَ فِيهًا دَلِكَ هُوَآلْمَوْرُ آلْعَظِيمْ» [الحديد: .]١١‏ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على خُسْن عمله واعتقاده 
' اك كك ا ا .د 1 (ه) 
يظهر في الآحرة» كما قال تعالى: طتُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبأَيمَنِهمَ4 [التحريم: |" ' '. 


)١(‏ علي بن أحمد الواحدي؛ "الوسيط في تفسير القرآن المحيد". تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود 
الشيخ علي محمد معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور عبد الرحمن 
عويس» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي» (ط١»‏ بيروت لبنان: دار الكتب العلمية» 
١ه‏ - 1555م)2) 6م .١55‏ 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم. ينظر: ابن أبي حاتم "تفسير القرآن العظيم"؛ .١78457‏ 

(؟) ابن قيم الجوزية» "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح".» 7078. وينظر: "التفسير البسيط"؛ :١‏ ؟5١؛‏ ابن 
كثير» "تفسير القرآن العظيم"» >: 850؛ عبد الرحمن بن ناصر السعديء "تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان". تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» (ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 5٠١‏ ١ه‏ -..٠6٠5م),‏ 508. 

(5) البقاعي» "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"» :١5‏ 5775. 

(5) ابن تيمية» "مجموع الفتاوى", :١١‏ 5/85. 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 
المبحث الثالث: الجزاء الحسن المشترك في الدنيا والآخرة 
-١‏ قال تعالى: «إِنَّ َحْمَت لله قَرِيبٌ مِّنَ آلْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف: 57]. 
قال ابن القيم رحمه الله: "وإنما اختص أهل الإحسان بِقُرْبٍ الرحمة منهم لأتما إحسان من الله 
أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فكما 
أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته» وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بَعْد عن 
الإحسان بَعْدت عنه الرحمة» بُعْدَا يبُعْد وقُربًا بقُربء فمن تَمَجٌب بالإحسان تَقَدْب الله إليه برحمته 
ومن تبّاعد عن الإحسان تَبَاعَد الله عنه برحمته"0©. 
"لأن الجزاء من جنْس العمل: فمن أحسن في العبادة نال شن الثواب» ومن أحسن في 
أمور اللائيا تال قن التحاج» ومن الخسين فق الدغاء اسشجيب له أو أعطى خميرا ما طليها(©, 
-١‏ قال تعالى: (ِيّتأَيّهَا آلَذِينَ ءَامَمْوَاإِدَا قبل لَححُمْ تَمَسَّحُوأ فى الْمَجَلِسٍ فَأَفْسَحُوأ يَفْسَح ألا 
لَحْمّ4 [المجادلة: .]١١‏ 
فجاء الجزاء مطلقاً من غير قيدء وذلك قوله: «يَفْسَح آلّهُ لَكُمّ4 والقاعدة أن حَذّف الميَعلّق 
يُفيد العموم النّسْبِي7"» فيشمل ذلك: الفسح في الرزق» والصدرء والقبر» والحنة 0 . 
وهذا كما جاء في بعض الأحاديث السابقة» كقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن يَسَّر على 
مُعَسّر يسّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سَّثر مسلمًا سَتَرَهِ الله في الدنيا والآخخرة"2”20. 


.107 :7 ابن قيم الحوزية» "بدائع الفوائد"»‎ )١( 

.5٠١ :8 »)م١99٠ محمد رشيد رضاء "تفسير القرآن الحكيم: تفسير المنار". (الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ )١( 

(؟) ينظر: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي, "البحر المحيط في التفسير". تحقيق: صدقي محمد جميل» 
(بيروت: دار الفكرء 457١ :4 »)ه١ 57١‏ محمد بن علي الشوكاني» "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول". تحقيق: أحمد عزو عناية» (ط١ء‏ دار الكتاب العربي» 4١9‏ ١ه‏ - 999١م),‏ 1:1 3781. 

(؟) ينظر: محمد بن علي الشوكاني» "فتح القدير". (ط1ء دمشق بيروت: دار ابن كثير؛ دار الكلم الطيب» 
5 اه ه: 4555-75 محمود بن عبد الله الألوسي» "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني". تحقيق: علي عبد الباري عطية» (ط١.»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 4١5١:1١54 »)ه١ 5١8‏ محمد 
صديق خان, "فتحٌ البيان في مقاصد القرآن". عني بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري» 
(صَيدَا بيروت: المكتبة العصريّة للطبّاعة والنُشرء» 7١14١ه‏ - 997١م), :١5‏ 5١8؛‏ محمد الطاهر ابن 
عاشور» "التحرير والتنوير". (تونس: الدار التونسية للنشرء 9/5 ١ه)»‏ /5: 5/5. 

(5) تقدم تخريجه. 


5 - الجزء الأول 
57 للعلوم الشرعية > العدد: م١‏ الجزء و 
مجلة الجامعة الإ مية 3 


ا 
لكان الرعل را ور اوسن ع الله إليه؛ لأن الجزاء من 
: ا نالق» وو 
فمن احسن 1 


قم آن العظضمركف م/: هغع. 
5) ينظر: ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم 


داهم - 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 


الفصل الثاني: الجزاء من جنس العمل في الشر 
المبحث الأول: الجزاء السيئ في الدنيا!'' 
-١‏ قال تعالى: اميا تَفْضِهم مَيكَقَهُمْ وكفرهِم بتاييت آله وهم الأثبيَاء عير حي وَقَوليم 
قُنُوبْا غُلَقٌ بَلْ طبَّعَ آله عَلَيّْهَا بحْفْرحِمْ فلا يُؤُِْونَ إلا قِيلً4©1 [النساء: 5 .]١‏ 
فكما أن الكفر جامع لمعن التغطية والنكران والمحد عوقبوا بالطّبع على قلوكم فلا ينفذ إليه 
المدى. 
؟- قال تعالى: طوَلَا تْطِعْ مَنْ أَغْمَلنا فَلْبَهُم عَن ذِكْرِنا4 [الكهف: 18]. 
فكما غفل عن الله عاقبه بأن أغفله عن ذكره7". 
*- قال تعالى: «إنّا جَعَلْنَا عَلَ قُلُوبِهمْ أَحَنَةٌ أن يَفْقَهُوهُْ وَفَ عَاذانِهمْ وَقرا4 [الكهف: 
57 ]. 
قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "الله جَلَ وعلا بَيّن في آيات كثيرة من كتابه العظيم: 
أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم؛ كالختم والطبع والغشاوة والأكنّة» ونحو 
ذلكء إنما جعلها عليهم جزاءً وفاقًا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باحتيارهمء فأزاغ الله 
قلوهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك» جزاء على كفرهه'”". 
4 - قال تعالى: «إوََا يجين آلْمَكر آَلسَيَئُ إلا أَهْلة4 [فاطر: 4]. 
قال ابن القيم رحمه الله: "وقد اطَّردت سه الكونيّة سبحانه في عباده بأنَّ مَنْ مكر بالباطل 
مُكر به» ومن احتال احتيل عليه؛ ومن نخادع غيره لع" . 
وقال: "فلا تحد ماكرًا إلا وهو تمَْكُورٌ به ولا مخادعًا إلا وهو مخدوع, ولا محتالّا إلا وهو 
0000 


(1) للوقوف على مزيد من الأمثلة ينظر: 

. 51/5 ينظر: السعدي» "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"»‎ )١( 

(؟) محمد الأمين الشنقيطي, "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". (بيروت لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 5١8‏ اه -995١م))‏ *: .51١١‏ 


(5) ابن قيم الحوزية» "إغاثة اللهفان". ."5٠0 :١‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١/68‏ - الجزء الأول 
ه- قال تعالى: طوَلَوْ جَعَلْتَهُ مَلَكَا جَعَلتهُ رَجْلَا وَلَكبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْبِسُونَت4 
[الأنعام: 9]. 
قال قال الضحاك: "هم أهل الكتابء فَرّقوا كُتّبهم ودينهم» وكذبوا رسلهم, فلبّس الله عليهم 
هااللشوا ا الي 
وقال قتادة: "ما لبس قوم على أنفسهم إلا ا الله عليهوم"”". 
- قال تعالى: طوَكُدَلِكَ نُوَل بَعْضَ ألطَلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كنُوأ يَحُسِبُونَ4 [الأنعام: 
1ا١].‏ 
3 امه : متى كانوا ظلمين فالله تعالى يُسَلّط عليهم ظالما 
مثلهم”"'؛ فإن المحزاء من جنس العمل. 
وَمَا مِنْ يد إلا يَدُ الله فُوقها وما ظَالم إلا سيْبلَى بظا24) 
-٠‏ قال تعالى مخاطباً إبليس لما عصى أمره وامتنع من السجود لآدم عليه السلام: 
لثَالَ أمظ مِنْهَا فَمَا يَحُونُ لَكَ أن تَتَكيرَ فِيهَا فََخْرْجٌ إِنّكَ مِنَ ألصَّفِرِينَ4 [الأعراف: .]١١‏ 
وذلك أنه قصد التَرَقْع» فقويل بضِدّه: «قَآخْرْجٌ إِنّكَ مِنَ ألصَّفِرِينَ4 [الأعراف: »]١١‏ وأراد 
العنّ فأَذَلّه الله تعالىي © . 


- قال تعالى: ١ٍْ‏ د َلَّدِينَ كَفَرُوأ يُنفِقُونَ أَموَلَهُمْ لِيَصُدُوأ عَن سَبِيلٍ الله فَسَيْنفِقُوئَهَا مُه 


2. 00 


0 و وَلَدينَ كَئْرُوَاإِلَ جَهَنَّمَ يحْمَرُونَ48 [الأنفال: 5]. 


.71/١ :١١ وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن",‎ )١( 

)١(‏ السابق. 

() محمد بن عمر فخر الدين الرازي» "مفاتيح الغيب: التفسير الكبير". (ط”» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
لت 6ك له يك ان 

(4:) المحسن بن علي التنوحي» "نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة". (91١١ه).‏ : .44 عبد الملك بن محمد 
الثعالبي» "التمثيل وا لمحاضرة". تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء (ط؟, الدار العربية للكتاب» ١0.٠5١ه‏ - 
١0م) 2٠١‏ 9ه4ء على بن محمد الماوردي» "أدب الدنيا والدين". (دار مكتبة الحياق» 948١م)»‏ 
1" 

(5) ينظر: محمد بن عبد الوهاب التميمي» "تفسير آيات من القرآن الكريم -ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» الجزء الخامس-". تحقيق: د. محمد بلتاحي», (الرياض المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد 


بن سعود)) ه: /اا. 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 

فلما أنفق هؤلاء الأموال في الصد عن سبيل الله ولإعزاز الكفر وأهله جازاهم الله تعالى 
بجنس عملهم؛ فجعل تلك النفقات حسرة على أولئك المنفقين ولم يحصل لحم مطلوبهم من إعزاز 
الباطل وإبطال الحق والصّدٌ عنه» بل كانت عاقبتهم المزيمة والقهر. 

9- قال تعالى: 9وَمِئْهُم مّن يَقُولْ أَمْدّن فى وَلَا تَفيقْ ألا فى الْفتََةِ سَمَظوأ4 [التوبة: 4]. 
"قال أهل المعاني: وفيه تنبيه على أن من عصى الله لعَرَض ماء فإنه تعالى يبطل عليه ذلك 

العَرَضء ألا ترى أن القوم إنما احتاروا القعود لثلا يقعوا في الفتنة» فالله تعالى بين أنمم في عين الفتنة 
وا 00 

2020-٠‏ قال تعالى: طقالوأ يََْعَيْبُ مَا تَفَقَهُ كَثِيرًا مِعًا كفُولُ وَإنَا لترَنكَ فِيا صَعِييًة 
وَلَْلَا رَمْظكَ لرَجمْتكَ وَمَآ أنت عَلَيْنَا بعَزِيزِ© فَالَ يَهَوْمِ أَرَفْى أَعَرُ عَلَيْكُم مِّنَ أللّه وَاَغََدْمْمْوُ 
ورت كه إن :زف يذ متكارن كان رنقق اغذارا عن مكاتيك إل يكل درف لون قن 
يِه عَدَابٌُ يزِيه وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَارْتقِوا إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ©4 [هود: .]9-91١‏ 
"وصّف العذاب بالإخزاء تعريضاً بما أوعدوه عليه السّلامُ به من الرحم؛ فإنه مع كونه عذاباً 

فيه خحزيٌ ظاهدٌ؛ حيث لا يكون إلا بجناية عظيمة توحبه"7". 


2 


المبحث الثانى: الجزاء السيئ فى الآخرة؟) 
1خ قال تعلل: وإن ليق يألو أمول الع خللتا إثما يألو : جظونية قار 
ل 1" 
لما كان المقصود الأول لطالب المال الأكل جازى الآكلين لأموال اليتامى ظلماً بالنار التى 


.55-58 :١5 ينظر: الرازي» "مفاتيح الغيب: التفسير الكبير"»‎ )١( 

)١(‏ وقد ورد في أسباب النزول أن الآية نزلت في الْمَدَ بن قيس -أحد المنافقين- حيث أراد التخلف عن غزوة 
تبوك مُعتذرًا بخوف الفتنة بنساء بني الأصفر. أحرحه "الطبراي في الكبير": 25185 857١١556121؟١؛‏ 
"والأوسط"؛ 05٠57؛‏ وفي بعض رواياته أكما نزلت بسبب بعض المنافقين. كما عند البزار» 4//45؛ وينظر: 
"السلسلة الصحيحة") //79. 


() أبو السعود» "تفسير أبي السعود", 5: 7701. 


(4) للوقوف على مزيد من الأمئلة ينظر أت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١8‏ - الجزء الأول 
تحرق أجوافهم؛ جزاء وفاقاً» فكما أودعوا أحوافهم من هذا المال الحرام كان ذلك جزاؤهه ”' 
-١‏ قال تعالى: طِإلَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ أَلكَاس بِالْبَخْلٍ وَيَحَثْمُونَ مَآَاَلهُمُ أل مِن فَضْلوء 
وَأَعْكَدَنَا للْكفِرِينَ عَذَابَا مهِينَا4 [النساء: 3"] . 
لوَأَعْعَدَنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابَا مّهِينَا4 "وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعارا بأن مَن هذا 
شأنه فهو كافر لنِعْمة الله ومن كان كافرا لنعمة الله فله عذاب يُهينه كما أهان النعمة بالبحل 
الا 0 
““- قال تعالى: (وَأَخْذِجِمُ لرْيَوأ وَقَدَ نُهُوأْ عَنْهُ وَأَكُلِومْ أَمْوَلَ ألكاس بِالْبَطِل وَأَعْتَدََا 
ِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابا ليمك [النساء: ]١5١‏ 
قال البقاعي رحمه الله: "ولما كان الجزاء من جنس العمل قال: طعَذَابًا لماه أي بسبب ما 
آلموا الناس بأكل أموالهم وتغطيتهم على حقوقهم من الفضائل والفواضل'”". 
- قال تعالى: « أولنبك اَذِينَ كَفرُوا ات رَبَهمْ وَلقَآيِ مَحَبطت أَعْمَلهُم ما نيم لَهُمْ 
الي 465 [الكهف: .]٠١١‏ 
"لقد أكثر هؤلاء الكفرة المنكرون .يوم البعث والنشور من الأعمال الدنيوية مالاء ورحالة: 
وجامًاء حتى انتفخت نفوسهم بما عجبًا وزهوًا وكِبرا وأَسْرًا وبَطراء فكان حَنّْقُهِم في ذلك» فحبطت 
تلك العمل" 
ويحتمل: أنحم لما لم يقيموا للحق وزنا ناسب أن لا يُقام لهم وزن في الآخرة. 
ه- قال تعالى: «كُلّمَا أَرَادُوَاْ أن يخْرْجُوأ مِنْهَا مِنْ غَر أُعِيدُوأ فِهَا وَدُوفُواْ عَدَابَ ألخَرِيقٍ©4 


[الحج: ؟١١].‏ 


)١(‏ ينظر: محمد بن صالح العثيمين» "تفسير العثيمين: سورة النساء". (ط١.ء‏ المملكة العربية السعودية: دار ابن 
الجوزي» 5706 ١اه)ء .5”0:1١‏ 

)١(‏ البيضاوي» "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"» 7: 4. وينظر: محمد بن محمد أبو السعود» "تفسير أبي السعود: 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم". (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» ؟: 4١77‏ محبي الدين بن 
أحمد درويش» "إعراب القرآن وبيانه". (ط؛.» حمص سورية: دار الإرشاد للشؤون الجامعية؛ دمشق بيروت: دار 
اليمامة؛ دمشق بيروت: دار ابن كثير» 45١5 :7 »)ه١ 5١5‏ محمود بن عبد الرحيم صافي» "الجدول في إعراب 
القرآن الكريم". (طع» دمشق: دار الرشيد؛ بيروت: مؤسسة الإعان» 54١‏ ١ه)»‏ 1:6 5"5. 

.5.01 :8 البقاعي» "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"»‎ )١( 

(5) "مباحث في التفسير الموضوعي"» /537. 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم» د. خالد بن عثمان السبت 
قال ابن القيم رحمه الله: "ولما كان الكفار في سِجْن الكفر والشرك وضيقه» وكانوا كلَّما همُوا 
بالروع سه إل نطياء :اللعاة وستنه وروعه رجعوا على حوافرهم؛ كان عقوبتهم في الآحرة كذلك؛ 
قال الله تعالى: للّمَآ أَرَادَُا أن يَخْرْجُومِنهَا أَِدُوأ فِيها ودُوثُوا عَدَابَ أخَرِيق4 [السجدة: ]٠١‏ وقال في 
موضع آخر: (كُلمَآ أَرَادُوَاْ أن يَْرْجُوا مِنهَا مِن غَي أعِيدُوأ فِيهَ4 [الحج: ٠] "١‏ فالكفر والمعاصي 
والفسوق كله غموم؛ وكلّما عَرّم العبد أن يخرج منه أَبَت عليه نفسه وشيطانه ومَألفه» فلا يزال في 
عَمّ ذلك حتى يموتء فإن لم يخرج من عَم ذلك في الدنيا بقي في عَمّه في البَرْنْحَ وفي القيامة» وإن 
حرج من عَمِّه وضيقه ها هنا خرج منه هناك» فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حَبّسه عنه بعد 
الوك وكان: تعد سنالك كينا كان عليه تعدا بة ف الدين 00 
- قال تعالى: طِقُلْ ما يَعْبَوُاْ بكم رَقٍ لَوْلَا دُعَآوُكُمَ فَقَد كَذَّْئْمَ هََوَفَ يَكُونُ ِرَامَا4 
[الفرقان: 17/]. 
"لفَمَوَْفَ يَحُونُ لِرَامَاك [الفرقان: 1/] كما لازمتم أنتم الكفر بي ولم تعبدون وأصررثتم على 
الكفرء» كذلك يكون الحزاء من جنس العمل إزاماً لكمء فلا يُفارقكم أبدا"0". 
- قال تعالى: «ثُمّ كن عَقِبَةَ ألَذِينَ أَسَتقُوأ أَلسُوَاَىٌ ِ كديرا كائت: ألته وكاتوا يها 
يَسْكَهْرِءُونَ©4 [الروم: .]٠١‏ 
فالذين أساؤوا بالتكذيب بآيات الله تعالى» والاستهزاء بما تكون عاقبتهم أسوأ العواقب» 
أما في الدنيا فالبوار والحلاك» وأما في الآخرة فالنار وبئس القرار؛ جزاءً وفاقًّ". 
- قال تعالى: «إنَّ الَذِينَ يسْدَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْخُلُونَ جَهَتَمَ دَاخِرِينَ» [غافر: .]5١‏ 
"أي: صاغرين حقيرين ذَلِيلين» ار مُتنعين مستكبرين"0). 
4- قال تعالى: «وَيَوْمَ يُعْرَضُ آلذينَ حَفَرُوا عَلَ آَلثَارِ َدْمبْثم طَيَبتِكُمْ فى حَيَاتِكُمْ دنا 
َكمَتعكُم بها كليم تُحْرَوَْ عَدَابَ ألْهُونٍ بمَا كَُكُم تَسْتَكُيرُونَ في الْأَرْضٍ ان 


.5 147 "روضة امحبين"2‎ )١( 

(١؟)‏ محمد متولي الشعراوي. "تفسير الشعراوي: الخواطر". (مطابع أخبار اليوم» /991١ه)ء‏ /110: .١٠١57/‏ 

(؟) وهذا القول اختاره ابن جرير وابن كثير. ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن", :7١‏ 49 ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيم"» 5: .5"٠05‏ 

وقيل: السُوأى مصدر بمنزلة الإساءة» فالمعنى: ثم كان التكذيب آحرٌ أمرهمء أي: ماتوا على ذلك. ينظر: "زاد 
المسير"» 1:73 .5١/8‏ 

(5) ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"» ”: .5/١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١/68‏ - الجزء الأول 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

"فجُورُوا من حِنْس عَمَلهِم فكما نَعَّمُوا أنفسهم واستكبروا عن اتَاعَ الحق» وتعاطوا الفسق 
والمعاصي» جازاهم الله بعذاب الُْونَء وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة» والحسرات الميتَابعة 
والمنازل في الدَّرَكات المفُظعة"20 

المبحث الثالث: م ا 
-١‏ قال تعالى: هِمَكَلُهُمْ كُمَئلٍ الى أ كنا كلما أشاءت عا كر 2 هَبَ أللّهُ بِنُورهِمَ 
َترَكهُمْ فى ظُلْمتٍ لا يُبْصِرُونَ4 [البقرة: 0 

قال ابن القيم كمه الله: "وتأكل حالهم ذا أطنقت أنوارهم فَبَقّوا في الغلّمة وقد ذَمَب 
المؤمنون في نور إمانحم يَتّبعون رهم عز وجلء وَتَأمَل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: 
«لتتبغ كك َم مَا كانت تَعْبُدُ» " فيتبع كل " مُشْرك إِلمه الذي كان يعبده. والموحد حقيق بأن يبع 
الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل... هذه المعاملة التي عامل بمقابلها أهل الشرك حيث ذَهَبَت 
كل أمة مع معبودها فانطلق بما وَاتَبَعَنْهِ إلى النار» وانطلق المعبود الحق واتَّبَعه أولياؤه وعابدوه. 
فسبحان الله رب العالمين الذي قرت عيون أهل التوحيد به في الدنيا والآخرة» وفارقوا الناس فيه 
3 ما كانوا إليهم!!... وقد فُسّرَت تلك الإضاءة وذهاب النور بأتما في الدنياء وفُسّرَت بالبرزخ» 
وفُسّرَت بيوم القيامة» والصواب أن ذلك شأنحم في الدور الثلاثة؛ فإنهم 0 كذلك في الدنيا 
جُورُوا في البَرْيّعْ وفي القيامة بمثل حالهم جََآءَ وَنَاقَا4ك [النبأً: 55]» «وَمَا رَبْكَ بطل لَلْعَييي4 
[فصلت: 45 ]؛ فإن المعاد يعود على العبد فيه ما كان حاصلا له في الدنيا؛ ولهذا يُسَمَى يوم 
الجزاء: طوَمَن كان فى هَدذِوء أَعْمَئ فَهُوَ فى الْآخِرَة أَعْيْ وَأَصَلٌ سَبِيكَا4 [الإسراء: ]2 لوَيَزِيدُ أله لَذِينَ 
أَهَْدَوَا هُدَى» [مريم: 17/5] الكية"0". 

؟- قال تعالى: 9يّمْحَقُ آللّهُ أَلرَيَوأ وير ألصَّدَقَتْ»4 [البقرة: 377؟]. 

وهذا المحق يكون في الدنيا بذهاب بركته» وعدم قبول نفقته, وفي الآخرة ببطلان ما يُومّله 
وراء هذا المال من الحزاء ونحوه؛ "لأن الجزاء من جنس العمل؛ فإن المرابي قد ظلم الناس» وأخذ 
أموالهم على وجه غير شرعيء فجُوزي بذهاب ماله؛ وا محسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه» 
لحم عليه كما السب عل ف 01 
)١(‏ ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"؛ /ا: 7/4. 


.875-/١ ابن قيم الحوزية» "اجتماع ايوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية"»‎ )١( 
.١١17 (؟) السعدي» "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"»‎ 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 
قال تعالى: «إنّ الْذِينَ يحَفْرُونَ ايت أله وَيَمَعُلُونَ ليشن بِغَيْرِ حَق وَيَقدُلُونَ 0 
يَأمُوُوقَ بالقائط فق القاين'قَبَشِرْهُم عات ليو أَزْلتِيكَ لَذِينَ حبطث أَعْمَلُهُمْ فى لديا وَالْآخرَة 
َهُم مّن تََصِرِينَ©4 [آل عمران: 77: .]١‏ 
"لما تَعَدُم ذكر معصيتهم بثلاثة أوصاف ناسب أن يكون جزاؤهم بثلاثة» لَيُقَابل كل وَضّف 
بمناسبة» ولما كان الكفر بآيات الله أعظم كان التبشير بالعذاب الأليم أعظمء وقابل قَثل الأنبياء 
بحبوط العمل في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا بالمَثْل والسّئي وأخذ المال والاسترقاق» وفي الآخرة 
بالعقاب الدائم» وقابل قَتَل الآمرين بالقسْطء بانتفاء الناصرين عنهم إذا حَلَ بمم العذاب» كما لم 
يكن للآمرين بالقسط من ينصرهم حين حل بمم قَثْل المعتدين» كذلك المعتدون لا ناصر لهم إذا 
حَلَ بحم العذاب"0"©. 
؛- قال تعالى: «إنَّ آلِّينَ يَحَفْرُونَ الله وَْسلِه وَيرِيدُونَ أن قروا بن آلله وَْسلِِ 
وَيَقُولُونَ مُؤْصِنُ ببَعْضٍ وَتَحَفْرُ ببَعْضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَخِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سَبِيلًا © َوْلَتِيكَ هُمُ آلْكَفِرُونَ حَقًَا 
وَأَعْتَدْنا لِلْكَفِرِينَ عَدَابَا مُهِي©4 [النساء: .]١5١- ١٠١‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: "أي: كما استهانوا بمن كفروا به؛ إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به 
من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جنع خطام الدنيا ما لا ضرورة بمم إليه» وإما بكفرهم به بعد 
علمهم بِنْبُوّت كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
يت ابوه على ما آتاه الله من ققة لم بي مويها توف كتيوه رو كاوه رونا ود سالط الله 
عليهم الذّل الدّنيوي الموصول بالذّل الأحروي: «وَضْرِيَتْ عَلَيْهمُ اله وَالْمَسْكتَةُ وَبَآمُو بيعب مِنَ اللّهِ4 
[القة :]اق النيا والكنمة 0 
ه- قال تعالى: طِوَقَالَتٍِ ألْيَهُودُ يَدُ أَللّهِ مَعْلُولَةَ غُْلَتَ 
5 "]. 
"وقد عاقب الله هؤلاء اليهود بعقاب من جنس عملهم, جزاءً وفاقا حين قال عنهم: «ِعُلَتَ 
يديهم وَلْعِنُوأ يما قَانوأ7"4" . 
5- قال تعالى: 8« وَيَصْئَعُ آلْقُلْكَ 11 عا ماق ليد كهزوا وذ قال إن اتتهرا 


مم 


يدِيهِمَ وَلْعِنُوأْ بمَا قَالُو4 [المائدة: 


.78 :* أبو حيان 0 "البحر المحيط في التفسير"”‎ )١( 

.4145 :” ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"»‎ )١( 

(*) مجموعة من العلماء» "التفسير الوسيط للقرآن الكريم". إشراف: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» (طاء 
الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 85 ١ه‏ 919١م‏ / 414 ١ه‏ 1991م 17 .١١١١‏ 
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هنا إن نَشْخَرُ مِنَكُمْ كَمَا َفْخَرُون4 [هود: ]. 
"سُخْريّة مثل سُخريتكم إذا وَقّع عليكم العَرّق في الدنيا والحرق في الآخرة... وكل 


أحد َارَى من جنس عَمَلِه له من خلااف 0 


."7 1:17 إسماعيل الخلوقٍ "روح البيان"؛ 4: 5؟١؛ وينظر: رضاء "تفسير القرآن الحكيم: تفسير المنار"»‎ )١( 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم, د. خالد بن عثمان السبت 
الخائهمة: 

أهم نتائج البحث: 

١-تعد‏ قاعدة (الجزاء من جنس العمل) من القواعد الثابتة بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة» 
كما أن ذلك من المتقرر لدى العرب في أمثالهم وأشعارهم. 

١-أن‏ جزاء الأعمال يكون غالبًا من حنسها في الخير والشرء وذلك في الدنيا أو الآخرة» أو 

”-فيما ورد في مضامين هذا البحث شواهد واضحة على نوع مُناسبة وجْحَانّسَة بين ما يحصل 
من الحزاء لأهل الإحسان أو الإساءة من العطاء أو العقاب. 

4 -الترغيب في العمل الصالح وثوابه» والتحذير من السيئات ومَعَبّتها. 

ه-عدل الله تعالى مع من عصاه» وفضله مع من أطاعه وأرضاه. 

>-حكمة الله البالغة في أحكامه وسننه وأقداره. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١6‏ - الجزء الأول 


المصادر والمراجع 

ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد. "الزهد". تحقيق: محدي فتحي السيد. (مكتبة آل ياسرء 417 ١ه).‏ 

ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد. "ذم الدنيا". دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا. (طاء 
مؤسسة الكتب الثقافية» 5 5١‏ ١ه).‏ 

ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: أسعد محمد الطيب. (ط"”ء 
المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز» 5١9‏ ١ه).‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. "صيد الخاطر". عناية: حسن المساحي سويدان. (ط١»‏ دمشق: دار 
القلم» 5٠5‏ اه -5.0.4م). 

ابن الحوزي» عبد الرحمن بن علي. "كشن المشكل من حديث الصحيحين". تحقيق: علي حسين 
البواب. (الرياض: دار الوطن). 

ابن العربي» محمد بن عبد اللّه. "عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي". (بيروت لبنان: دار الكتب 
العلمية). 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "مجموع الفتاوى". تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. (المدينة 
النبوية المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5١5‏ ١ه‏ - 
6ام). 

ابن حجر أحمد بن علي. "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية". تحقيق: رسائل علمية قدمت 
لجامعة الإمام محمد بن سعود» تنسيق: د. سعد الشثري. (ط١»‏ السعودية: دار العاصمة» دار 
الغيث» 5١5‏ ١ه).‏ 

ابن حجرء أحمد بن علي. "فتح الباري شرح صحيح البخاري". (بيروت: دار المعرفة» 019١ه).‏ 

ابن حزم؛ علي بن أحمد. "التقريب لحد المنطق والمدحل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية". تحقيق: 
إحسان عباس. (ط١ء‏ بيروت: دار مكتبة الحياق» ٠٠9١م).‏ 

ابن حنبل» أحمد بن محمد. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: أحمد محمد شاكر. (ط١.‏ القاهرة: 
دار الحديث» 5١5‏ ١ه‏ -19965١م).‏ 

ابن حنبل» أحمد بن محمد. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد 
وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. (ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» ١47١ه‏ - 
١دلم)).‏ 

ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد. "ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


اه 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم» د. خالد بن عثمان السبت 

الشأن الأكبر". تحقيق: خليل شحادة. (ط, بيروت: دار الفكرء 50 ١ه‏ -9/8/8١م).‏ 

ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد. "جامع العلوم والحكم". تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس. 
(طلاء بيروت: مؤسسة الرسالة,» 55757 ١ه‏ -560.1م). 

ابن عاشور» محمد الطاهر. "التحرير والتنوير". إتونس: الدار التونسية للنشر» 9/15١ه).‏ 

ابن عبد ربه» أحمد بن محمد. "العقد الفريد". (ط١.»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5 5١‏ ١ه).‏ 

ابن عطية» عبد الحق بن غالب. "لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمد. (ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 57١‏ ١ه).‏ 

ابن فوزان» فوزان بن سابق. "البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار". (دار الغرب الإسلامي» 
5 ١ه‏ -١50.1ام).‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد. "المغني". (مكتبة القاهرة» ١ه‏ -/37١م).‏ 

ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر. "اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية". تحقيق: 
زائد بن أحمد النشيري. (ط١ء‏ مكة المكرمة: دار عال الفوائد» 49١‏ ١ه).‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. "إعلام الموقعين عن رب العالمين". تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم. (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 541١١‏ ١ه‏ -191١م).‏ 

ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر. "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان". تحقيق: محمد حامد الفقي. 
(الرياض المملكة العربية السعودية: مكتبة المعارف). 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. "الوابل الصيب من الكلم الطيب". تحقيق: سيد إبراهيم. (ط"ء 
القاهرة: دار الحديث» 9995١م).‏ 

ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر. "بدائع الفوائد". (بيروت لبنان: دار الكتاب العربي). 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. "الفوائد". (ط 25 بيروت: دار الكتب العلمية). 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح". (القاهرة: مطبعة المددي). 

ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر. "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل". (بيروت 
لبنان: دار المعرفة» .5957 1ه-917//8١م).‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. "طريق المجرتين وباب السعادتين". (ط5, القاهرة مصر: دار 
السلفية» 595 ١ه).‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين". تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي. (ط"» بيروت: دار الكتاب العربي» 515 ١ه‏ -397١م).‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١68‏ - الجزء الأول 

ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر. "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة". (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر. "البداية والنهاية". تحقيق: علي شيري. (دار إحياء التراث العربي). 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: محمد حسين همس الدين. (ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية -منشورات محمد على بيضون-» 4١9‏ ١ه).‏ 

ابن هْبَيْرَة نبحجى ين هْبَيْرَة بن محمد. "الإفصاح 5-2 معاني الصحاح". تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. 
(دار الوطن» 5١17‏ ١ه).‏ 

أبو السعود» محمد بن محمد. "تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم". 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف. "البحر المحيط في التفسير". تحقيق: صدقي محمد جميل. 
(بيروت: دار الفكر» 57١‏ ١ه).‏ 

أبو حيان التوحيدي» على بن محمد. "البصائر والذحائر". تحقيق: د. وداد القاضى. (ط١»‏ بيروت: 
دار صادر» 5٠١/‏ اه -18/8 ام). 

الإسكاق عمد بن عبد الله'للاطيب. "درة التنزيّل .وغرة التأويل":. دراسة وتحقيق وتعليق: 5 محمد 
مصطفى آيدين. (ط١ء‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى» وزارة التعليم العالي» سلسلة الرسائل 
العلمية الموصى با )7٠١(‏ معهد البحوث العلمية,» 475 ١ه‏ -١1١50م).‏ 

الأشقرء عمر بن سليمان. "الحنة والنار". (ط“, الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع» 514 ١ه‏ - 
9١م‏ ). 

الأصبحيء مالك بن أنس. "المدونة". (ط١»ء‏ دار الكتب العلمية» 54١٠©‏ ١ه‏ -9914١م).‏ 

الأصفهانن؛ أحمد بن عبد الله أبو نعيم. "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء". (جوار محافظة مصر: 
السعادة» 915 ١ه‏ -9174١م).‏ 

الألباي» محمد ناصر الدين. "أحكام الجنائز". (ط4» المكتب الإسلامي» 505 ١ه‏ -985١م).‏ 

الألباي» محمد ناصر الدين. "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". إشراف: زهير الشاويش. 
(ط3, بيروت: المكتب الإسلامي, 5.8 ١ه‏ -986١م).‏ 

الألباي» محمد ناصر الدين. "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". (ط١ء‏ 
الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» (ج: 54١8© :)5-١‏ ١ه‏ -1940م (ج: 5): 517١اه‏ 
ا او ا كمرك ا كم 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم» د. خالد بن عثمان السبت 

الألباي» محمد ناصر الدين. "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة". (طاء 
الرياض المملكة العربية السعودية: دار المعارف» 51١7‏ ١ه‏ -19917١م).‏ 

الألباي» محمد ناصر الدين. "صحيح الترغيب والترهيب". (ط١»‏ الرياض المملكة العربية السعودية: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 57١‏ ١ه‏ -.٠٠١5م).‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين. "صحيح الامع الصغير وزياداته". (المكتب الإسلامي). 

الألباني» محمد ناصر الدين. "صحيح سنن ابن ماجه". (ط 2١‏ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
7 :١ه).‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين. "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام". (ط"؛ بيروت: المكتب 
الإسلامي» 1٠٠‏ ١ه).‏ 

الألوسي» محمود بن عبد الله. "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني". تحقيق: علي عبد 
الباري عطية. (ط١.»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 54١٠©‏ ١ه).‏ 

الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل. "التحبير لإيضاح مَعَانٍ النّيسير". حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وضبط نصه: محمد صُبْحي بن حَسّن حَلّاق. (ط١ء‏ الرياض المملكة الْعَريَّة السعودية: مَكتبةُ 
التُشدء 437 ١ه‏ -18١1م).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه". تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. (ط ١‏ دار طوق النجاة 
-مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي-» ؟5: ١ه).‏ 

البزار» أحمد بن عمرو. "مسند البزار: البحر الزحار". تحقيق: (ج: :)4-١‏ محفوظ الرحمن زين الله 
(ج: :)١7-٠١‏ عادل بن سعد» (ج: :)١8‏ صبري عبد الخالق الشافعي. (ط »١‏ المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم 9١م‏ -5..59م). 

البغوي؛ الحسين بن مسعود. "'معال التنزيل في تفسير القرآن". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. (ط١ء‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» 57٠١‏ ١ه).‏ 

البقاعي إبراهيم بن عمر. "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور". (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي). 

البيضاويء عبد الله بن عمر. "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. (ط١ء‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5١‏ ١ه).‏ 

البيهقي, أحمد بن الحسين. "الزهد". تحقيق: عامر أحمد حيدر. (ط”» بيروت: مؤسسة الكتب 
الثقافية» 9955١م).‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد: ١/68‏ - الجزء الأول 

البيهقي؛ أحمد بن الحسين. "السئن الكبرى". تحقيق: محمد عبد القادر عطا. (ط”» بيروت لبنان: دار 
الكتب العلمية» 4754 ١ه‏ -1٠١٠5م).‏ 

البيهقي, أحمد بن الحسين. "شعب الإيعان". حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد 
الحميد حامد. بإشراف: مختار أحمد الندوي صاحب الدار السلفية ببومباي الحند. (ط١ء‏ 
الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية» 477 ١ه‏ -8١٠١١م).‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى. "سنن الترمذي". تحقيق وتعليق: (ج: 2١‏ 5): أحمد محمد شاكر» (ج: 
*): محمد فؤاد عبد الباقي» (ج: 4» 5): إبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف. 
(ط؟» مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 96 ١ه‏ -9176١م).‏ 

التميمي» محمد بن عبد الوهاب. "تفسير آيات من القرآن الكريم -ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» الجزء الخامس-". تحقيق: د. محمد بلتاحي. (الرياض المملكة العربية السعودية: جامعة 
الإمام محمد بن سعود). 

التنونحي» المحسن بن علي. "نشوار المحاضرة وأحبار المذاكرة". (8951١ه).‏ 

الثعالبي» عبد الملك بن محمد. "التمثيل وا نحاضرة". تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. (ط5, الدار العربية 
للكتاب» 40١‏ ١ه‏ -١9/81١م).‏ 

الموزحاني» سعيد بن منصور. "التفسير من سنن سعيد بن منصور". دراسة وتحقيق: د. سعد بن عبد 
الله بن عبد العزيز آل حميد. (ط١»‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» 4117 ١ه‏ -951١م).‏ 

الحاكمء محمد بن عبد الله. "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. (ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 41١١‏ ١ه‏ -.99١م).‏ 

حان» محمد صديق. "فتحٌ البيان في مقاصد القرآن". عني بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصّاري. (صِيدًا يروت: المكتبة العصريّة للطبّاعة والنشرء 5١7‏ ١ه‏ -997١م).‏ 

درويش» محيي الدين بن أحمد. "إعراب القرآن وبيانه". (ط4؛» حمص سورية: دار الإرشاد للشؤون 
الجامعية؛ دمشق بيروت: دار اليمامة؛ دمشق بيروت: دار ابن كثير» 5١5‏ ١ه).‏ 

الدينوري» عبد الله بن مسلم بن قنيبة. "أدب الكاتب". تحقيق: محمد الدالي. (مؤسسة الرسالة). 

الرازني» محمد بن عمر فخر الدين. "مفاتيح الغيب: التفسير الكبير". (ط”» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 57١‏ ١ه).‏ 

رضاء محمد رشيد. "تفسير القرآن الحكيم: تفسير المنار". (الحيئة المصرية العامة للكتاب» ٠99١م).‏ 

الزركشيء محمد بن عبد الله. "البرهان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. (ط١ء‏ عيسى 


قاعدة الجزاء من جنس العملء وتطبيقاتها في القرآن الكريم» د. خالد بن عثمان السبت 

البابي الحلبي وشركاؤه» دار إحياء الكتب العربية» 717/5 ١ه‏ -/9601١م).‏ 

الزخشري» محمود بن عمر. "المستقصى في أمثال العرب". (ط5» بيروت: دار الكتب العلمية» 
/1 ١م).‏ 

السّحِسُتاني» سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. (بيروت 
صيدا: المكتبة العصرية). 

السعديء عبد الرحمن بن ناصر. "الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية". تحقيق: 
أبي محمد أشرف بن عبد المقصود. (ط١»‏ أضواء السلف» 141١9‏ ١ه‏ -/99١م).‏ 

السعدي, عبد الرحمن بن ناصر. "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق. (ط 2.١‏ مؤسسة الرسالة, 5٠٠١‏ ١ه‏ -..5.60م). 

السمعاتي» منصور بن محمد. "تفسير القرآن". تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. 
(ط١ء‏ الرياض السعودية: دار الوطن» 517 ١1ه-9517١م).‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس. "الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس". إعداد وتعليق وتقديم: 
محمد إبراهيم سليم. (مصر القاهرة: مكتبة ابن سينا). 

الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب. "السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم 
الخبير". (القاهرة: مطبعة بولاق الأميرية» 7/25١ه).‏ 

الشعراوي؛ محمد متولي. "تفسير الشعراوي: الخواطر". (مطابع أخبار اليوم» 951 ١ه).‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين. "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". (بيروت لبنان: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 5١5‏ ١ه‏ - 595١م).‏ 

الشوكاني» محمد بن علي. "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول". تحقيق: أحمد عزو عناية. 
(ط١ء‏ دار الكتاب العربي» 519 ١ه‏ - 19959١م).‏ 

الشوكاني» محمد بن علي. "فتح القدير". (ط١»‏ دمشق بيروت: دار ابن كثير؛ دار الكلم الطيب» 
1 اه). 

الشيرازي» إبراهيم بن علي أبو إسحاق. "المهذب في فقه الإمام الشافعي". (دار الكتب العلمية). 

صافي» محمود بن عبد الرحيم. "الجدول في إعراب القرآن الكريم". (ط» دمشق: دار الرشيد؛ بيروت: 
مؤسسة الإعان,» 51١/7‏ ١ه).‏ 

الصّلاّبي» علي محمد. "الإبمان بالقدر". (ط١ء‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر؛ دار المعرفة للطباعة 
والنشر). 
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الصنعاني» عبد الرزاق بن همام. "المصنف". تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. (ط35, بيروت: المكتب 
الإسلامي؛ الحند» ا بحلس العلمي» 5٠07‏ ١ه).‏ 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير. "سبل السلام". (دار الحديث). 

الطبري؛ محمد بن جرير. "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي. (ط١ء‏ 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ؟؟: ١ه‏ - ١5..01م).‏ 

العثيمين» محمد بن صالح. "تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة". (ط ١.ء‏ المملكة العربية السعودية: دار ابن 
الجوزي» 2777 ١ه).‏ 

العثيمين» محمد بن صالح. "تفسير العثيمين: سورة النساء". (ط١.ء‏ المملكة العربية السعودية: دار ابن 
الجوزي» 47٠‏ ١ه).‏ 

العراقي» عبد الرحيم بن الحسين. "الأربعون العشارية السامية مما وقع لشيخنا من الأخبار العالية". 
تحقيق: بدر عبد الله البدر. (ط١ء‏ بيروت: دار ابن حزم» 411 ١ه‏ -191917م). 

العسكري, الحسن بن عبد الله. "جمهرة الأمثال". (بيروت: دار الفكر). 

العيني» محمود بن أحمد بدر الدين نخب. "الأفكار في تنقيح مباني الأحبار في شرح معان الآثار". 
تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم. (ط١»‏ قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 84179 ١ه‏ - 
048١50م).‏ 

العيني» محمود بن أحمد. "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

الفوزان» صالح بن فوزان. "المللخص في شرح كتاب التوحيد". (ط١»‏ الرياض: دار العاصمة» 
١ه‏ ١..5م).‏ 

القاسمي» محمد جمال الدين. "محاسن التأويل". تحقيق: محمد باسل عيون السود. (ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» م١5‏ ١ه).‏ 

القحطاني» سعيد بن علي. "عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسّنّة: المفهوم» والفضائلء والمعنى 
والمقتضى» والأركان» والشروط» والنواقص". (الرياض: مطبعة سفير» مؤسسة الحريسي للتوزيع 
والإعلان). 

القرائي» أحمد بن إدريس. "الذحيرة". تحقيق: (ج: :)١7 28 ١‏ محمد حجيء (ج 25 5): سعيد 
أعراب» وج: )0 و(ج: /للء :)١5-5‏ محمد أبو حبزة . (طكى بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
145 ام ). 

القشيري» عبد الكريم بن هوازن. " تفسير القشيري: لطائف الإشارات". تحقيق: إبراهيم البسيوني. 
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(ط”“» مصر: الحيئة المصرية العامة للكتاب). 

القشيري» مسلم بن الحجاج. "صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 5١/8‏ ١ه‏ - 5188 ١م).‏ 

الماوردي» علي بن محمد. "أدب الدنيا والدين". (دار مكتبة الحياق» 9/5١م).‏ 

المبرد» محمد بن يزيد. "الكامل في اللغة والأدب". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. (ط"» القاهرة: دار 
الفكر العربي» 5١117‏ ١ه‏ -991١م).‏ 

بجموعة من العلماء. "التفسير الوسيط للقرآن الكريم". إشراف: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 
(ط ١هء‏ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 91 ١ه‏ - 913١م‏ / 515 ١ه‏ -9951١م).‏ 

المرُوزي» عبد الله بن المبارك. "الزهد والرقائق". تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. (بيروت: دار الكتب 
العلمية). 

المظهري» الحسين بن محمود. "المفاتيح في شرح المصابيح". تحقيق ودراسة: لحنة مختصة من المحققين 
بإشراف: نور الدين طالب. (ط١ء‏ الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية» دار النوادر» وهو من 
إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية, 478 ١ه‏ - ١1١15‏ 5م). 

الملا القاري» علي بن سلطان. "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح". (ط١»‏ بيروت لبنان: دار الفكرء 
١ه‏ -50.5م). 

الميداني, أحمد بن محمد. "بجمع الأمثال". تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. (بيروت لبنان: دار 
المعرفة). 

النسائي» أحمد بن شعيب. "السنن الصغرى: ابحتبى من السئن". تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. (ط؟”ء 
حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» 5.5 ١ه‏ -9/85١م).‏ 

الميثمي» علي بن أبي بكر. "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". حققه وخرج أحاديثه: حسين سليم أسد 
الداراني. (دار المأمون للتراث). 

الواحدي. علي بن أحمد. "الوسيط في تفسير القرآن المحجيد". تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموحود, الشيخ علي محمد معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل؛ 
الدكتور عبد الرحمن عويسء قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي. (ط218 بيروت 
لبنان: دار الكتب العلمية» 54١6‏ ١ه‏ -9914١م).‏ 
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.(1231363/13خ طاتان كلاخ 2 *تتقط8 1031) .,تتتعطن) 

”لعوتة1-ل[لخ 830310 .طتانز0023) م10 كلد أطخ 162 20تصسسقطدكا8 للنتزتجكه[-ام 
([دنتخدله 21-1126 021[ :نممواع.ا] باتصاع8) 

”011130)-1آ4ل 1[10112آ 11 تقطتن8-آاخ“ طلمااتلطىث 160 ل20مستستقطبك8 تطمكاته47-72 
عله ةط .ممقتلةء *1) ,ستطهم1 17301-لى اطخ 20تسسقطد8 :ز6 لعندع ناودع مز 


ار 07 كك 
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6 .3105م 215 320 121361 -لخ 8201 -لخ 1555 ,15:3هكخ' -1 2 لكا دلة 77:2( لطم "' 
.(وع298 (1957) 11 

1[ نقطلة2-جخى 17175 تعدكة8-لخث“ (0101ة1 335:32 تاطخ) 020تسستقطنك8 صداط 1[ى 
- 11 1408 عءع520 نة0آ نأصء8 ممناتلء *1) .21-001 لقلء117 .عل :زط لعادع ناودع كم 
.(1988 

5 لطكدكلناآ 11 تتقط*طوعاخى 1175 جتوتجةطل[لف" .1522 صلط 53610 صلط ممنمحككدط 
2001 -ء 1422 :100ئل» ,لتدصها؟2[1-1 طاتقطتاحلة نتد«آ[) .'”تدتطتلبك8 زمط نعط الاسام 

31 طقطل81 1آ تتوعططة! -اث .(تمتقصمةك-آاخى “تععصخ- لخ ) لتدمطة]1 صطتط 0هلمتسخط مك3 
طاععلهطهة 15 لعطتقع؟؟ له غز زه لع امع مصحدمء امه غ1 لعلع ادع تاوء كما *”اعع915 1 -1ام 
و1131[ 0طوةظ41-1) .112120 ندد35]ط قلطا تط٠طناك‏ 0تتتدسمخطبك8 :برعا 15 لعغتلء لد 
.(13013خث 521101 ,ط1]15:20 

10151312 )'“ “امع ككتنة اخ 1170 عع تطهة اخ“ .تتامطدخ دآ تتعطم اط 20 سمط 83/1 
.(ء 1984 ,1121513" - 1101156آ1 

مطواععللذط 2132338 1813 جمععلدو1[ث أودلاذث اقطوئط 2 لتتدكداذث تاطكظ نعء15ة]“ 
-الخم :1252) .41-5210 تاطث 20تتتتقطبكل8 صاظ 20تتستقطب/ة” سسععنتم ءام 
.اتتتاء8 - [مونته 1خ طخه آم 

تتقططكلخ ) .172111ا11 20 تتستقطه1ظ ,اكتمتمطك-لخ ”1م21 تتقطعلام - اتككة1 ف طك- اط تاكلة 1“ 
.زء 1997 ,لاعم 0م1175 مناهلا -1اىم 

تن «التتاعظ .لع)” ل0ع3كتة طلم .1عكل82 261 ملظ لع ممق طبط8 ,22512 للخ ج0235 مط1 
.لطهاتلإمطاع21 اكلام 

-آخ 320 قطتنهة!-لخ :عع تمط0- لاخ نتعء15ة 1“ .طع521 طنط 20تمتقطت8 ,عع ستتمط1-0م 
.(0ه ,41313 521101 ,25521[-اث 1031) *”طل5830316 

”153 -[لخ طلة1ناك :لاععطنزتمطانا اخ اءء15د1““ .طع521 ماظ 720تسمتمطبطط عع ستدج-1ام 
.8 1430 ,1100ل8 1156 آ ,3521 [-أث 1231[) 

”(231ة1ط-21 تتعء15ة1) جرععءعلد1-1خ 1132ا0)-[خ نتعء1315“ .1102 135510 720تستخط مك83 
.(1990 ,226105 تمدع 01 80016 لناعمء0 مقتامزع82) 

:1 1017511521601 .“*”لاعع2 ل - اث 1-01112'32[خم اعع1215“ .01231 طاظ 1520211 ,اعع كا ماظ 
آأث 711112121220 - 1دطة21-51 )ناكا -1ج 1021) .2ار[- لخ كمتفطاك طاعددسط 20 متم طت/13 
.(0» مالتتاع8 - 112261005اطناظ 0نا 823:00 

,“2761 - آذ 111335ل)- آم ن1عه315 1“ 11311117 أطخ 161 1771220ق طنط ساظ متقصطةخا ابلطم 
.1135[ 832 1156312 5ة1]12) .اع:1'33'-[لخ 20متتصقطه81 ل0د'حك :((6 مدع ادع كص[ 
.14198 ,.لء 310 يواطفتث 5231101 

25 :59 1277651152160 *0111:31)-1[لل اعع1'315“' .81113121220 قلط 81325001 بتمقطة 5 - 1م 
- 115930 ,مدكهة 117 -لخ 021[) .لتاعصطن صاط كعدططم طاط مساتعصقطات له مصتطةء10 ملم 
.(1997 - 1418 بممقكتله "1 بمتطوعخ تنوك 

03 © 11201 ,505201315 01 (رتامرع ذل :130نا0)- لخ 1[ أععمة 117 -[خ تاعء1015 ال" 
101 11177مطتنحث [تتعمء0) ”تداع ذخ لذ مآ 7إلمتعلوعك طعتوعوع؟]1 عتمنة1كا عطا 1ه 
.(1973 - طلخ 1393) (80100 11156 رووع1 8ط 

1-1 41-0011132 لط خوتوخ اعء1315““ .طقطة717١‏ انتلطخ صذط 20 سنتف طد/8 ,نستسة ]' 
“7 2316 ,طقطة11 انتلطخ صا 20تتصمحطدك8 لعلتعطك 01 كعصلكت عط ما لعنمتمم) 
11113101220 تطقصط]آدلة 222قنال) .لإعدأاء8 ل0صمتمسصمطهكل8ة .ل :زط 0ع 107560521 
.(12طوكث 501 - ط0ة:15] - 52110 

**7/13250101 طتاط 5260 لقتناك تلطا ناعء15 :1 ل“ تتامكطة/7 حاط لعه”52 ,تمه (35522[-1[مر 
-31 4212 لتتلطث طت٠ط‏ طذاانلطخ صتط 53*50 .102 :8( لعندع نادعء107 لله 0ع101د 
- 141711 بممقتله 15 +101 3120 16115121125 21-511102311 1033) .10مطتقط 
.(1997 

1 نو ننطة]١‏ لاخ 22001 هآ اععنوه !عمف“ 35٠ططك‏ تتدكطا :5 ,متعقط نط[ لتدمصطخث ماظ 1آىم 
طلةتانطن 1ط -لخ طملتطاسخ 7751 للةتروتسسد'خ اخ 1537[خ دلخ 81 تطتهلا 8340121 
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.(ملث 1900 ,801602 غ115 ,اتتتاع8 لله توإمطلخ غد٠طدكلة‏ 1/1 ند ر[)“ 

,“20131031 طن - اخ ١175‏ اععطاسته !اث“ .12720للتقطنة ملظ كلتلد851 اتلطخى ,أطتلة'قط] -آام 
طة1[ اخ تتتدل) .ام10ع-11 20تمسمسقطنط8 طمتعهةط-اعلطم :8( 0ع دع ادع نكم[ 
.(14018-1981 ,100ل لمعه 5 ,طواعءع11آ 

11 تقسمصطةخ]!- لاخ ماعععة]!- الى تزعء 1375 .81355621 قلط تقستطم؟]ا اتلطث ,52*501-دم 
6 112313 قلط متقسحطة ]1 انتلطخ :ل0ع 10576561521 *"ممصمد للخ سملدك]ا مرعء215 1' 
.(2000- 1420 بممتاتله 1 ,مهتا تكتاكمآ طقلووع]) 

.)لم تععواعء 1 11 موتجو8 لط 2 عمططول “ .تتتول مذظ 20متتسمخطبك8ة تتدطهة1! ام 
101 لع11285 ةط ) 11111 -[لثخ تعقطه84 [1نلطثىث طقاللسلطى ::إ[ط 0ع 2ع ادع نتم[ 
.(142211-001 ,101100 ]1115 ,8 11512ء 07خ 200 01511102[ ,عمتطد11مطناط 

“ طنمعا اخ 1772 حتناه1نا-لى 2 ”عطتول“ .1236 صتط لعسنطث علط صقتصطدك؟ا اتلطم 
- 1256616052 طقلودع؟1) 8235 مصقتطةطط1 - التامفصتث «القتتطذ :قط 0ع 107650526 
.(2001 - 1422 ,711آ :تله ,الضساعظ 

“ لاعهء21 1-1 1131ال)-[خ طهته” 1 1 20531 [-آاث“ .52311 متتطة خا انلطخ متط 0نامستطدك3 
ب 45 باتاتاعظ ,10112026102 مممم[-اذخ - 5اء235تج2آ ,0عع352خ1-[آذى 231[) 
.كك 1415 

- اث نته2[) .“ 221 اخسخك-اخ غ]2ت1قطمنتول “ طهمالانلطخ صتط صدمة-اخذخ ,تتوءاوخ-اط 
.لقاع 8 

1 31015 -لث 22([) .“ 0221حمث 115 لطقصصة [ دلخ“ .لقتقتهة1[ن5 مط تتهجط0) ,نتموطكخ-ام 
.(141811-1998 بطامعنع5 :01102ع ,101020 ,0 نط 1تائادطا ننه عمتطد1 اطنط 

للتقص[]-اذثط عموءد 1ط 5كدلا-مذخث تقطنكة[-[خث“ 10115 ملظ 17720تتتقطلكط ,1 لقطك-دحم 
20 :59 لعندعوع2 320 لع امع ستحدمن) ,لع تدمع **101115 ماظ 20 ممق طب83 
.(03110) - املاع ,/161219آ 5122 م16 ) متاعد مصتطةط1 

4 82123 للهكتتهاخ 11201“ .023512 0ط[ عكلوظ أطخ 160 20 تمسقطدك8 ,موتزتج كه[ ام 
.(0210) ,رووع1 ١130301‏ -اخ) 'لمكوامط 

1713 135113:5خ 111736 .(تمقطد؟]دكك- لخ تداك تطخ ) للهااسلطخ صتط ممحسطم 
.زللذ 1974 - كذ 1394 ,امنزع8 م1 اتاعم - 53*50 حلذ) ':135113:83خم 

خخ 21-0251035 طتتقطك 2اتإطدط لخ نقه11نار[- لخ“ .اء255! قاط نتقسصطة ]1 انتلطخ ,1-53301م 
أطث :لاط 0عدع0دع1م1 “41-00202131366 طماععلطدتسملث لد 11 طملرعد]' 
89 :تله "1 ,153131 4015735 ) 71/12050110 اتتلطخ صاط كدتطدخ 20 تمتستقطن/83 
.1998 - ]1 

اخ 01113]6) 1173 1اع13076غخى نامآ“ . !21-15 مالأمطكا -[2) طداانلطخ 162 20 تمت طت/1 
للنقخ 11156518 20تتممقطبط8 :اأمعسصصدمء له هادع ادع كما ,03د *511ة'13 
200 - 801626102 اعطع 1ط 01 015177 1ط ,0171517ل]ا 0113 -[ث منتصطنا) 
اث طععكل8 - طعتتدوعدع1 ع1أ1تامعاءذ 01 عاتطتاكما (30) .د5علمءع5 عالتأمعاعد 
.2001 - 142211 ,1100ل 11156 الفط “تت [ مك13 

:3 -آخ 17173 1177111202:2خ 101513 11011311111160 قاط لتقتتطة ]1 انتغطخ ,للق طك]ا نط1 
415120 7311 711 تمتتاطلة0521' ثم 1/31 1172 تتهطائج8 - 1خ 1172 ونح اخ طكلتتة 1 11 
6004 ماتقتاع8 ,ككل1 21-1 تندمل)طع0تطعطد اتلمقطكا :زط لعندع تاوع ناما ,“ توطكعاج-ام 
.(1408 ,متتل 

,8 :1) :100101197 مكهتته0)-لخ 1011515 ماظ لصمصطخ :*” طمتتكلد/-حخ “ .1ززد8 20 تمتسقطساة8 
72> تاطث 0«20تستقطد8 :( 9-12 :7) ,(5 :3 ذ) ,مدعدخ 5210 :(6 ,2 »2) ,”(13 
0ه بالتتاعظ ,تمنو اذا حله اتتقطن)-1ج 1031[) 

3240 561039 ,*012773[-لش4 تتمتدكى” .720تمتقطن8 صاط طهةلا نط4 ,نتإمناد[-لخى أله نط[ 
اتكتطللخط) .4)2 0تصصطثظ 7ع21-030 لطث 7230تطتحطن18 :1075605200 
.للخ 1414 :01100ء 11156 امم[ طلماتككد مم طااد 

-آث 0111232 اث اعء1215 11 321 3تطاث طناه ا .طد1اتلطخ ماظ 00متقطدط8ة ,أوناو1[خ داخم 
3ش اند -لخ اطخ تلخ ::إ5 0ع21ع 12151 ,:222153321-[خ *طوك-كخ 17170 طاءء7م 


-  ١.مهاد‎ 
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)[1231 بالتتاعظ حتلطة 11ج 1-5[خى مداع ]ا - اث‎ (٠ 

:7 127656152160 .*15303:0-خ 17173 لطنم-حخ “ عله8/121 علط طلناابلطك ,تجلاكتة21-31 
(أناكاء8 - 21-52110101323 ط2 نكا -21 1021) الجخ - اخ مقسصطة ]ا ط1طد] 

انتتكللخ) .“ لطكم-حخ“ .121031 ل0تتصطخ تتتسصخ ,أومطنزهد21-8 ماءدد 1-1 صتط ممسطم 
.(1996 ,601600 قلطا ,انتتاع8 00 1ن تامصآ لماتلتهةوطالة 

أنه 712801 :0ع1521ادء1017 ,للطنك- جم“ 020تمتقطد/ة صاطا لد اتلطخ ,تتومناد[ا أطث م1 
.(ء 1413 ,ن121ط1آ تتعومهةلآ -1ى ) .21-533:60 

.(21-11201 021[ )* متهة21ك-كث 11اطناك'' .(011” تتن5ك-كث نتتنصذ) لتدمطة] متا 20 تمتخ ك3 

لث 11 تتتصن]5-اخ زتمتتك-لف“ (تمتطتعطك-دث طاأمطك]آ-لخ) لتمصطخث 160 20تمتسقخطساة8 
) *”اع113566[خ عع ءلم طلاخ 2ضاطط3]] مهلكا تمنة 113 830 أداعتتة :1/12 د[خ طة1023 
.للخ 1285 ,متتهن) - (تتتمحذ) دوع:ط ودَاتاظ 

2 17179 لقطتطه5[اخ طأاعء220طداخ غ21[ 1داء5“ 1ر[-لخ :112511 811121211120 ,تمتوط اخ - اخ 
مه عمتطحتاطدظ 101 تإتهاطنط كلع نته'513-لى)“ ططلعوتهة 1175 وطتطوعط صتالة 
,1995 :(1-4) ,(عع08ع1!2011 01 1612197آ)(5011002 غ115 ,115920 ,انط تناواما 
.(2002 - 1422 :7) ,(1996) 

8 و2أعتطل1اخ طاتلمطداذ غهتأازوء5؟“ طزد«[-لخ كزكد] 72230ت1تتقطنك8 ,تمدط[خ-اآم 
01> ,ط0ة1]197 ,آعء21-3512'21 1021) 2 تتتحطنا اخ 2123 قطللحتمطاتث 17175 له * 011ل 'كتقمطلد 
(.141211-1992 ,11151 :000ت0ه ,واطوتم 

:7 0ع1276561526 .”1035000 أطث تقطناك“ طلته'طكوخداخ 160 تطمسطتد اناك ,تمهاذزز1ك-دم 
- 52102 حط2313519136 طو٠ط‏ و كله صاخ) 0تتتداط اناطخ صنللع 1 وطنك8 20 تسسمط سا3 
.لقاع 

320 1256560526058 .7 1ل10متنة!-عث متمصناك“ 1555 1626 30تتممقخطبطاطة [اطل1امسة[] ىم 
1011240 20تتسمقخطدك8 :( :3) ,تععلقطد 020تمسستحطبكلة8 لممسطكث :(2 :1) :أمعصصسصمء 
1ط 8 -لث 111156312 '303م0020) 5 لالأصلءط لله 1101397آ1 اليك (5 :4) ,1ودظ8-اعلطم 
.(لى 1975 - 11 1395 ,دمغتلء 254 بأملاع2 - [طهلة1-11ام 

.*01- لخ 1[ 2]طنكا لذ لممممناك-ئف“ طاءددودط-[لخم مذظ لصصطخ ,أوحطازهد1-8ام 
علثظ 26]]نكا[-الذخ 05[ ) ,2ث لع020)-لتالطم مةمسحصف ه11 :1 0ع1016501526 
7٠١7‏ 142411 ,ممنتله “3 .صمسوطع] باتصلعظ بطمقتسلوام 

71 ,1321 اث 3 قتتطك “ .(829/6301- -1ة كلد ناطخ) طاعددن21-1!1 صل لعمتططم 
لع3226 اناطخ تلذ-انلطكخ .كل :57 لعقلتمء؟؟ لله كارع عطا لع5ع لع لله 
عط ]01 01701 ,202131 ادلخ تطخ تتدغط1[ه8/1 01 115102ءمنا5د عطا تع00نا ,لعصحط 
101 111319 لطدناكل اخ :اعط15[طناظ ,12013 ,لإوطسحامظ 12 عدتناملط 52121156 
]5213115 عط 716 01136026105ء 12 ,طلة:113 12 نا تاوانا ممه عمستطحتاطنط 
8039 ما 10115 

اع1135 11 اتلخ '-لذخ :50112“ 02312 16 تكلد8ظ أطخ 162 20 نسحم طد/8 بطهئز215كه[-1م 
11--231 ةط“ لتلهة*12 لخ 115 طمصصاتط-اخ ١7175‏ 21-0021 1175 5*قطلدوام 
.(1978 ,2مطواع.اآ بالتاع 

-5كث 3152115220 2عتته زاخ - 1كققطلتاظ-1 اععطدك"“ .اتقطلناظ الممطة] طاط 20 تنسح مك83 
152 11721 امف طناك ١173‏ طمااخ 3511]] نتتاممطنا متلق نتدكد ناكا تسسات طتطوك 
© غ0(دا-[لىم 1350 0312[) ,مء255ا[-الى زء5]12355 012 تتتقطنكي 0صتتسمحخطبكة :روط 
(8201 اعلطخ 101120 20 لتتمتقطدط/8 ع طتاءمطتتام ع20010 :67 مفغلناك عط 1ه عتتنعام 
.هك 1422 ,ممغتلم 1 

اذخ) *طتاعة'! -لخ 171١5‏ اععطععه !1خ طععطوك“ طاراحاخ ناكدلا 20لتتتقطن8 ,تسدطاخ-ام 
531101 ,115:20 , 015311100[ عه ع متطذتاطتاط 101 ع1م)ى8001 أعتتة "1/13 
( .142111 ,ممقغتلظ أصاط 

1201 11725 تععطاع 52-كذ وعمته زاخ طتطة5“ 12دآ-21 2511 701020قطن/8 ,تموط اخ -اخ 
.لتممداوعاخ طمكلهطلة) 

آع1ة'1-113[خ) *طة 113 ]1 تتفصتدك لاععطد5“ سالج تزكدل 77201تتمقطبك8 ,تموطاخ-ام 
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.للخ 1417 ,010002ء غ15 ,بطلة:1]17 ,1ط تتائادطا 2020 عمتطئ اطنط 1م10 نإقة161آ 

طتطدذ-كىث 220دتتصسلث - تصتاكدكا8 لاععطدك” .(112([2 طلط حستادودسك8 ,اكتعطكئن1-0م 
له ععمعم) طذلاث 135011 ذاء 312:01 صذ'خ 501*'لخ ألفصاظ 3531أاءاتتساطم 
4 0 2تتتمتقطن8 :68 0ع0521د5ع:106 **(ملقتط ناممن عط طمدلاخ 01 دعصتدوعاط 
دع ,1408 ,ممقتلء "1 انماع - أطوعهلخ لأتمترملخ و نقتتط8 نو)نودظ اعلطم 
.1988 

طوظ 112 متدغهة زنط الى وعع:1:3“ مطاتزة0) طتاط تحلد8ظ اطخ ططخ 20 تمتسطتقطن/8 ,35521353 [-[ام 
.لكك 1393 ,هتلع 20معع؟ ,أملاعظ ,متتدن) ,31-52131413938 دآ ) *“مله1ة1-53'30م 

.موتك '-21 162 تكلد8 تطخ ) طد1اخ لطخ 162 20 تتتمتقطت 1/1 

31-8 ط25 نكا -21 ددا ) *“[طل تمصن علخ طتطدك طاتمطواظ 201 تطخ - اخ لتمطلعمة” م “ 
.(202وط0ع.] - الاقاع ا 

”0عع1131خ 0ن' اث“ .طتططةخ] لطاخ مت 20متسمتمطن/8 ستط لعمصتام 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين -رحمه الله - في التفسير في سورة الأنعام 
جمعاً ودراسة 


211211 عط 12 72110205 5 عع لمتقطغ 0 طتطا] 


5611077 201121121011 لل .تتمه' طخ - لق 511122 11 05 1غدغع1م1ع10 


إعداد: 


د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
المستخلص 

هدف البحث إلى التعرف على ترجيحات العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-في التفسير التي 
ذكرها في كتاب تفسير القرآن الكريم -سورة الأنعام-» وكذلك صيغ ووحوه الترجيح التي استخدمها 
-رحمه الله-أثناء ترجيحه بين الأقوال» ودراسة تلك الترحيحات دراسة مقارنة للتوصل إلى أقرب 
الأقوال عند بحث مثل تلك الاختيارات. 

واشتمل البحث على مبحثين: 

اللبحث الأول فيه: تعريف الترجيح, وترجمة موجزة للعلامة ابن عثيمين حرحمه الله-» وصيغ 
وأساليب ووجوه الترجيح التي استخدمها -رحمه الله أثناء ترجيحه بين الأقوال. 

والملبحث الثاني فيه: دراسة ترجيحات العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-في كتاب تفسير 
القرآن الكريم -سورة الأنعام-مرتبة حسب ورودها في المصحفء وت دارسة تلك الترحيحات دارسة 
مقارنة بأقوال غيره من المفسرين. 

وخلصت نتائج دارسة الترحيحات؛ أن القول الصواب في الغالب الأعم في تلك 
الترجحيحات مع العلمة ابن عثيمين-رحمه الله-. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد: 

فإن الشيخ العادّمة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-تنوعت آثاره ومؤلفاته في المطبوعة 
في علم التفسير من حيث طريقة التأليف فيها إلى عدة أنواع» ومن هذه الأنواع التفسير المباشر من 
الملصحف؛ وهذا التفسير هو أوسع تفسير للشيخ -رحمه الله-» وقد افتتحته بسورة الفاتحة عام 
400 ١ه)»‏ وتوني -رحمه الله-عند تفسير الآية(57) من سورة الأنعام ”'» وقد طبعت السور التي 
فسرها الشيخ -رحمه الله-على هذه الطريقة في عدة أجزاء بعنوان: تفسير القرآن الكريم. 

ولاحتواء تلك الأجزاء على علم غزيرٍ » وتحقيقٍ فريدٍ في تفسير آي القرآن الكريم ؛ تسابق 
الباحثون إلى دراسة ما حوته تلك الأجزاء من آراء وترحيحات في علم التفسير» وكان مما درسه 
الباحثون ترجيحات العلّمة ابن عثيمين-رحمه الله- من أول القرآن الكريم وحتى نماية سورة المائدة 
“2 وبقي في تفسير سورة الأنعام حتى الآية (51) التي طبعت في كتاب مستقل » وهي آخر السور 
التي فسيّها الشيخ -رحمه الله- على هذا الطريقة ترحيحات تصلح لأن تفرد بدراسة مستقلة » 
فاستعنت بالله وحده وعزمت على دراسة تلك الترحيحات في هذا البحث المختصر الذي جعلت 
عنوانه : "ترجيحات العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- في التفسير في سورة الأنعام -جمعاً 
ودراسة-". 

فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء وما كان فيه من خحطأ فمن نفسي والشيطان» 
والله ورسوله بريئان. 

حدود البحث: 

اقتصرت في هذا البحث على الاختيارات التي ذكرها العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-في 

كتاب تفسير القرآن الكريم -سورة الأنعام-. 


." ينظر هذه الطريقة في: البريدي أحمد بن محمد» "جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم, القرآن‎ )١١( 
(ط ١هء الرياض: مكتبة الرشد» 575 ١ه)»ء ص57.‎ 
(9؟) سيأق ذكرها في الدراسات السابقة.‎ 
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واعتمدت ف هذه الدراسة على الطبعة الوحيدة للكتاب الصادرة عن دار ابن الجوزي عام 
هد 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

-١‏ تنمية ملكة مناقشة الأقوال والترحيح بينهاء ومعرفة أسباب الترحيح. 

؟- علو كعب العلّمة ابن عثيمين-رحمه الله-في العلم» ورسوحه في التفسيرء الأمر الذي 
يجعل لاختياراته وترحيحاته قيمة معتبرة. 

أن العلاّمة ابن عثيمين -رحمه الله-ليس محرد ناقل فحسب» بل بحده ينقل كلام 
العلماء» ويقارن بين تلك المنقولات ويناقشهاء ويختار منها ما يترجح لديه. 

#- أنه بمذه الدراسة تكتمل دراسة ترحيحات العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-التفسيرية في 
جميع كتبه المؤلفة في التفسير على هذه الطريقة. 

ه- أن هذا الموضوع لم يجمع في مؤلف مستقل أو دراسة علمية مستقلة -فيما أعلم-. 

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآنية: 

-١‏ التعرف على ترجيحات العلمة ابن عثيمين-رحمه الله-التي ذكرها في كتاب تفسير القرآن 
الكريم حسورة الأنعام-. 

؟9- التعرف على صيغ ووحوه الترجيح التي استخدمها العلآمة ابن عثيمين-رحمه الله-أثناء 
ترجحيحه بين الأقوال. 

دراسة تلك الترحيحات دراسة مقارنة للتوصل إلى أقرب الأقوال عند بحث مثل تلك 
التبحجيحات. 


١١ه‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
أسئلة البحث: 

- ما الترحيحات التي ذكرها العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-في كتاب تفسير القرآن الكريم‎ - ١ 
سورة الأنعام-.‎ 

9 ما صيغ ووجوه الترجيح التي استخدمها العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-أثناء ترجيحه بين 
الأقوال. 

“7 ما أقرب الأقوال عند بحث هذه الترحيحات. 

الدراسات السابقة : 

من خلال بحثي في فهارس الرسائل العلمية» ولدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية» وموقع جامعة أم القرى 0 الإسلامية» وعبر شبكة 
المعلومات» لم أقف على دراسة مستقلة في ترجيحات العلاّمة ابن عثيمين عثيمين - رحمه الله في كتاب 
تفسير القرآن الكريم -سورة الأنعام-. 

ويمكن تقسيم الرسائل التي كتبت في ترجيحات العامة ابن عثيمين-رحمه الله- في التفسير 
من خلال الطريقة التي سار عليها الشيخ في التفسير إلى الآن: 
أولاً: الرسائل التي كتبت في مصنفات التفسير على طريقة التفسير المباشر من المصحف 2. 

وهي أربع رسائل: 

-١‏ ترجيحات العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-في التفسير من أول القرآن إلى الآية رقم 
)٠١1(‏ من سورة البقرة عرضا ودراسة» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير من الباحث 
أحمد بن حمد آل عبد القادر» في قسم الكتاب والسنة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة 
أم القرى 57/8/١571‏ ١اه.‏ 

9 - ترجيحات العلامة ابن عثيمين-رحمه الله -في التفسير من الآية رقم )٠١/(‏ من سورة 
البقرة إلى الآية رقم )١١7(‏ من سورة آل عمران» جمعاً ودراسة وموازنة» رسالة مقدمة لنيل 
درحة الماحستير من الباحث: حسن ثابت الحازمي» في قسم الكتاب والسنة في كلية 
الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى. 

8 ترجيحات العلأمة ابن عثيمين-رحمه الله- في تفسيره من أول آية رقم )١17(‏ من سورة 
آل عمران وحتى آية رقم )٠٠١(‏ من سورة النساء جمعاً ودارسة وموازنة رسالة مقدمة لنيل 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذه الطريقة. 
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درحة الماجستير من الباحث: صالح بن سعود آل عبد اللطيف» قسم الكتاب والسنة في 
كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى 578 ١ه‏ / 5479 ١ه‏ 
5 - ترجيحات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-في التفسير من آية رقم )١١١(‏ من سورة النساء 
إلى تحاية سورة المائدة» جمعاً ودراسة وموازنة» رسالة علمية مقدمة لنيل الدرحة العالمية العالية 
من الباحث: علي بن مناور الجهني» في قسم التفسير» كلية القرآن والدراسات الإسلامية 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العام الجامعي 487 577/١‏ ١ه.‏ 
ثانياً: الرسائل التي كتبت في مصنفات التفسير على طريقة التعليق على تفسير الجلالين 
00 
وهي رسالة واحدة بعنوان: 
ترجيحات ابن عثيمين في تفسير سورة حيس-جمعاً ودراسة مقدّمة من الباحثة: موضي بن 
حمد الخريجي, جامعة صاينز ماليزياء 579 ١ه‏ /8/ 7٠٠١‏ م. 
الرسائل التي كتبت في مصنفات التفسير على طريقة تفسير أجزاء وسور وآيات 
متفرقة7". 
وهي رسالة واحدة بعنوان: 
ترجيحاث الشيخ ابن عثيمين التفسيرية في سورة الكهف» وص»ء ومن سورة الحجرات وحق 
الحديد» وجزء عم -جمعاً ودراسة-» رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه من الباحث هادي بن 
مضمي العنزي» في قسم التفسير وعلوم القرآن» كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية: /471 ١ه/م‏ 47 ١ه.‏ 
منهج البحث: 
سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. 
إجراءات البحث: 
وتتلخص في الآني: 
-١‏ جع المادة العلمية لهذا البحث؛ وذلك باستقراء كتاب تفسير القرآن الكريم -سورة 
الأنعام-» واستخراج ترجيحات العلمة ابن عثيمين-رحمه الله وقد بلغت )١١(‏ ترجيحاً. 


.7١و"37؟ص‎ »" ينظر هذه الطريقة في: البريدي» "حهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن‎ )١( 
المصدر السابق ص78/8.‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
2-9 ترتيب الآيات التي وقع فيها التربجحيح حسب ورودها في المصحف. 
20-1 وضع ترقيم مستقل لكل مسألة. 
4 - ذكر كلام العلآمة ابن عثيمين-رحمه الله-بنصه في الاختيار؛ ووجوه الترجيح. 
ه- دراسة ترجيح العلآمة ابن عثيمين-رحمه الله-للمسألة دراسةً مقارنةً بأقوال غيره من 

السروة: 

2-5 بيان نتيجة الدراسة ملخصة مع المناقشة والترحيح. 
/1- توثيق المادة العلمية على النحو التالي: 

أ- عزو الآيات وترقيمها؛ بذكر اسم السورة مع رقم الآية ووضعها بين قوسين وذلك بعد 
تحاية الآية المنقولة» فمثلاً: الآية الخامسة من سورة البقرة يكون عزوها هكذا 
[ البقرة : 5]» مع التزام رسم المصحف العثماني معتمداً في نسخ نص الآية من 
مصحف المدينة » في جميع الآيات الواردة في ثنايا البحث » إلا عند إيراد بعض 
القراءات الأخرى. 

ب- عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها المعتمدة مع بيان المتواتر منها والشاذ. 

ج- تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها المعتمدة والحكم عليها من خلال 
أقوال أهل العلم؛ إذا كان الحديث في غير الصحيحين. 

د- توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء. 

ه -عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها وتوثيقها من مصادرها. 

وحشرح غريب الألفاظ والمصطلحات. 

4- حتم البحث بخاتمة أذكر فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها. 

2-84 تزويد البحث بالفهارس العلمية الآتية: فهرس المصادر والمراجع» فهرس الموضوعات. 

خطة البحث: 
وقد قسمت هذا البحث إلى: مقدمة» ومبحثين» وخاتمة» وفهارس علمية على النحو الآتي: 
المقدمة: وتتضمن حدود البحثء» وأهمية البحث وأسباب اختياره» وأهداف البحث» وأسئلة 
البحثء والدراسات السابقة» ومنهج البحثء وإحراءات البحث؛» وحطة البحث. 
الملبحث الأول: الترجيح عند العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-وفيه أربعة مطالب: 
- المطلب الأول: تعريف الترحيح. 
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- المطلب الثاني: ترجمة موجزة للعلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-. 
- المطلب الثالث: صيغ الترحيح وأساليبه التي استخدمها العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-. 
- المطلب الرابع: وجوه الترجيح عند العلدّمة ابن عثيمين-رحمه الله-. 
- المبحث الثانى: دراسة ترجيحات العلمة ابن عثيمين-رحمه الله-في كتاب تفسير القرآن 
الكريم -سورة الأنعام-مرتبة حسب ورودها في المصحف. 
- الخائمة: وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
- الفهارس وتشتمل على: فهرس المصادر والمراجع» فهرس الموضوعات. 
المبحث الأول: الترجيح عند العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله 
المطلب الأول: تعريف الترجيح. 
يراد بالترحيح: تقوية بعض الأقوال في معان الآيات عند تعددها وتقديمه على غيره 
رخات وقواعك تعدرة 57 
ويرادف مصطلح الترحيح مصطلح الاختيار إذا افترقا. 
ويمكن تعريفه بأنه: الاقتصار على قول واحد ف معاني الآيات والإعراض عن غيره» أو 
تمييزه عن غيره بتقددم أو تعليل مختصر بنحو أولى» أو أظهر» ونحو ذلك. 
فإذا اجتمع التعبير بالاختيار والترجيح أمكن القول بأن ما كان نتيجة دراسة للأقوال فهو 
ترجيح» وماكان غير ذلك فهو اختيار» وإذا افترقا صحّ إطلاق أحدهما على الآخر توسعاً ”). 
المطلب الثاني: ترجمة موجزة للعلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله 
هو الشيخ العلاّمة محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان من آل مقبل من 
آل ريس الوههبي التميمي. 
ولد سنة -رحمه الله-(57١ه)‏ في مدينة عنيزة وفيها نشأ وبدأ رحلته في العلم. 
من مشايخه: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء والشيخ العلامة عبد العزيز بن 
باز» والشيخ العلاّمة محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم. 
تولى -رحمه الله-إمامة الجامع الكبير في عنيزة بعد وفاة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر 


)١(‏ ينظر: الشايع محمد بن عبد الرحمن» " معجم مصطلحات علوم القرآن ". (ط١»‏ الرياض: دار التدمرية» 
+3 اها/؟١١٠م)),‏ صلاه. 
)١(‏ المصدر السابق ص .١‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
السعدي -رحمه الله-والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع» ثم التدريس في الجامع نفسه» 
كما تون التدريس في المعهد العلمي في عنيزة» والتدريس كذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
في مواسم الحج والعمرة حتى توفاه الله وهو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
اولي 

وين الغاكنة اد عفويق رهد اللعية أكابد غلبا هذا اضر اين تضيروا “ورفغوا 
عقيدة السلف الصالحء والشيخ عالم من علماء أصول الفقه» وله مشاركة حيدة في علوم اللغة» وهو 
قبل ذلك مفسراً بارعا وله في التفسير وأصوله وقواعده كتابات رائعة. 

وللشيخ -رحمه الله-مؤلفات كثيرة منها: "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى" 
و "القول المفيد على كتاب التوحيد" و "الشرح الممتع على زاد المستقنع" وغيرها. 

توفي الشيخ -رحمه الله-عن عمر يناهز الرابعة والسبعين» بعد أن أصيب بمرض السرطان 
وكان مضرب المثل في الصبر والاحتساب» وصلي عليه بعد عصر الخميس 5١/١١/١57١ه‏ في 
المسجد الحرام» ودفن في مكة المكرمة "©. 

شد اسه ا عع رن رحمه الله 

استخدم العلاّمة ابن عثيمين -رحمه الله -بعض الصيغ والأساليب عند ترحيحه بين الأقوال» 
وهذه الصيغ والأساليب هي : 
أولةً: التنصيص على القول الراجح 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ملالْحَمَدُ لَه اذى خَلَقَ لسَسُوتٍ وَالَْرْضٌَ 
اللاي ليور # [الأنعام: »]1١‏ قال -رحمه الله-: "الصحيح أنه يشمل الظلمات الحسية 
والمعنوية "7" . 
ثانياً: تفضيل القول على غيره بصيغة التفضيل. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : لإيعرفوته, كما يعَرفو أَبنَءَهُمْ 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


قال -رحمه الله-: "وقوله: ميمفُوئه, 4 يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا الكتاب» ويحتمل 


". وطن 0 بحلة الحكمة, 00 518. 
)١(‏ العثيمين محمد بن صالح؛ " تفسير سورة الأنعام ". (ط »١‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 577 ١ه)ء‏ ص .7١‏ 
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أن يكون المعنى يعرفون النبي-وّلِ-, والثاني أقرب "20. 
ثالثاً: التفسير بقول مع النص على ضعف غيره 
2 يي ١‏ .. 0 5 2 ب اس جح سج سا سج بو اس سح مرو - د 0-00 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عنك تفسير قوله تعالى : 8 وَهُم يَنْهَوَنَ عَنْهُ وَينوت عَنْهُ وَإدها نإل 
أَنَشْسَهمٌ وما يَمعرونَ 4 [الأنعام: 7 1] . 

5 7 لت 9 وج لءددءة د شحو 5 : : 5 : 

قال حرحمه الله-: قوله: وهم يَنْهوَنَ عَنَهُ # هم الضمير يعود على الكفار المحادلين» قوله: 


سج سح سد ساح لور 


نْهَونَ عَنَهُ 24 أي : عمًا جئت به من الوحي» وقوله: مإ وَينوت عَنّهُ # » أي يبعدون...» ولو قال 

قائل : ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في أبي طالب أن معنى لَإيَنَهوَنَ عَنَهُ أ » أي يدافع عنه » 
إوَيَنتوت عَنْهُ ‏ أي : أنه لا يؤمن؟ فالحواب: أن هذا غلط عظيم؛ لأن الآية في سياق الذم للنهي 
عنه والنئي عنه» ومعلوم أن الدفاع عن النبي-ولل- ليس ذماً بل هو محمود؛ لكنه لما وَحَدَ الصورة 
التي تشبه حال أبي طالب ظنها كذلك؛ فالذم منصب على الأمرين "0". 
رابعاً: الاقتصار على قول واحد مع وجود خلاف في الآية 7 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 9# ثم ل تكن فِتَتََُ إل أن َالو وأ ريد 
مُشركِينَ 4 [الأنعام:17] . 

قال -رحمه الله-: "الفتنة هنا بمعنى: الحجة مَإوِتَئنُهمَ # أي: حجتهم "0 


.١١ ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص4‎ )١( 


١‏ وهذه الصيغة 2 لت من عدمه؛ ولذا جعلتها [ك حر الصيغ. 


-ط١؟١-‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة ة الأنعام, د. حمداك بن لافي بن جابر العنري 
المطلب الرابع : وجوه الترجيح عند العلامة ابن عد عثيمين ‏ رحمه الله 
استخدم العلاّمة ابن عثيمين عثيمين -رحمه الله -عدداً من الأوجه للترحيح بين ين الأقوال وهذه الأوجه هي : 
أولةً: الترجيح بدلالة 0 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : مإْمَافرَطمَافألْكتبِ من عَىّء؟» [الأنعام::>"] . 

قال -رحمه الله-: "والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ» وليس الكتاب العزيز والسياق هو الذي يعين 
1 
ثانياً: الترجيح بتقديم الحقيقة على المجاز. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 98 وَهُمٌ يحون ودَارَهُمَ عل ظُهُورهم # 

[الأنعام: 1"]. 

قال رحمه الله-: "وقوله: وه يلون أوَرَاوَهُم عل ظَهُورهة أي: يحملون جزاء الأعمال على 
ظهورهم حملاً حقيقياً » فالواحب أن نحمل الآيات على ظاهرها"”". 
ثالقاً: الترجيح بدلالة العموم. 
مَهإليوْجَعُونَ 4# [الأنعام: 5 ] . 

قال-رحمه الله-: "موَالْمَوَقَ # جمع ميت » وهل المراد موتى القلوب أو موتى الأجسام؟ في 
ذلك قولان للعلماءء» بعضهم قال: هإوالْمَوَقَ ببَعَتْهُمْ آمَهُ 2 أي: موتى القلوب وهم الكفار يبعثهم 
الله فيجازيهم » وبعضهم قال: الموتى موتى الأحسادء يبعثهم الله رداً على الذين ينكرون البعث» 
وإذا كانت الاية تحتمل معنيين ليس أحدهها أظهر من الآخر ولا منافاة بينهما فالقاعدة أن تحمل 
عليهما جميعاً فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجازيهم » وموتى الأحساد الذين ة فارقت 
أرواحهم أجسادهم سوف يبعثهم الله "7" . 


.7١ ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام '» ص5‎ )١( 
.١5 وينظر: ص5‎ 2١59 ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص‎ )1( 
.١95619 (؟) ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص54‎ 


- 
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المبحث الثاني: دراسة ترجيحات العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله في كتاب تفسير القرآن 
الكريم ‏ سورة الأنعام ‏ مرتبة حسب ورودها في المصحف. 
)١(‏ المراد بالظلمات والنور في قوله تعالى: مإلَمَدُ َه اذى حَلَقَ لسَموتٍ وَالْأَرَصَ وَجَعلَالظمْتِ 
وَألتُوَرَ # [الأنعام: .]١‏ 
قال العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-: "الصحيح أنه يشمل الظلمات الحسية والمعنوية "2"0. 
الدراسة: 
اختلف أهل العلم -رحمهم الله-في المراد بالظلمات والنور في الآية الكريمة على قولين: 
القول الأول: أن المراد بهما ظلمة الليل» وضوء النهار. 
واختار هذا القول: الطبريء والزحاج» وابن أبي زمنين» وابن عطية» والرازي» وابن حزي» 
والقاسمي - رحمهم او 
واستدلوا لهذا القول بأمرين: 
الأول: أن اللفظ حقيقة فيهماء والأصل حمل اللفظ على الحقيقة ”". 


.7١ص‎ »" ابن عثيمين» "تفسير سورة الأنعام‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الطبري محمد بن جريرء "جامع البيان عن تأويل آي القرآن ". تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي "؛ (ط١ء‏ الرياض: دار عالم الكتب» 5754 ١ه/١٠0٠5م)»‏ 57:3 ١؛‏ والزحاج إبراهيم بن محمد بن 
سهلء "معان القرآن وإعرابه ". (ط١كء‏ بيروت: عالى الكتب» 508 ١ه/‏ 19848١م)»‏ 7: 57107 وابن أبي 

تفسير القرآن العزيز". تحقيق: أبو عبد الله حسين ابن عكاشة ومحمد بن 

مصطفى الكنز» (ط١.ء‏ القاهرة: دار الفاروق الحديثة» 47 ١ه‏ / ٠١٠٠5م)»‏ 7: 8 ه؛ وابن عطية عبد 
الحق بن غالب» "المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري» والسيد 

عبدالعال السيد إبراهيم» (ط؟, بدون), ه: 75؟١؛‏ والرازي محمد ابن عمر التميمي» "التفسير الكبير ". 

(طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 4١75 :١5 »)م57٠٠٠ ه١ 45١‏ وابن جزي محمد بن أحمد بن 

محمدء " التسهيل لعلوم التنزيل ". (ط١ء‏ لبنان: دار الكتاب العربي 5١796‏ ١ه‏ / 1941م 7: 4 

والقاسمي محمد جمال الدين» "محاسن التأويل ". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (ط١»‏ بيروت: دار إحياء 


1 


زمنين محمد بن عبد الل 


التراث العربي» 4١8‏ ١ه‏ / 1995م 3: 30/1. 
(؟) ينظر: ابن عطية» "امحرر الوحيز ". ه: 55 ١؛‏ والرازي» "التفسير الكبير"» :1١7‏ 86؟7١.‏ 
-1 7 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 

الثاني: أن الظلمات والنور إذا ذكرا مقرونين بالسموات والأرض لم يفهم منهما إلا ظلمة 
الليلة» وضوء النهار ”. 
القول الثاني: أن المراد بهما العموم, فيشمل الظلمات الحسية والمعنوية. 

واحتار هذا القول: الواحدي, والسمعاني» والقرطبي» والشوكاني» والآلوسي» وابن سعدي - 
رحمهم الله- 7" واحتاره العلأمة ابن عثيمين -رحمه الله- كما تقدَّم. 

واستدلوا لهذا القول بأن العموم يشمل ما ذكر. 

قال القرطبي -رحمه الله-: "واحتلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات والنور؛ فقال السدي 
وقتادة وجمهور المفسرين: المراد سواد الليل وضياء النهار» وقال الحسن: الكفر والإيان» قال ابن 
عطية: وهذا حروج عن الظاهر ("؛ قلثُ: اللفظ يعمه. وف التنزيل: لمكن مَيَعًا فَلْحمَيََهُ 


حت سه جو وى سحل 3 ص هه 9 حو .ام 30 020 200 ِ- 2-07 
تَحَعَلتًا له ورا ينث يقد :ف الثاين. كمن تكلم :ق- الظلكت. . ليس. .ارج ينبا 4 
1 (ع) 

[الأنعام: ؟7١]‏ 

الترجيح: 


الذي يظهر -والله أعلم-أن المراد بالظلمات والنور في الآية الكريمة الظلمات الحسية وهي 


.١؟5‎ :١7 ينظر: الرازي» "التفسير الكبير"»‎ )١( 

(؟) ينظر: الواحدي علي بن أحمد, "التفسير البسيط ". تحقيق: مجموعة من الباحثين» (ط١»‏ الرياض: عمادة 
البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 47٠١‏ ١ه)»‏ 8: 48 والسمعاني منصور بن محمد 
بن عبد الحبار» " تفسير القرآن ". تحقيق: ياسر بن إبراهيم؛ وغنيم بن عباس بن غنيم» (ط١»‏ الرياض: 
دار الوطن؛ 51/6 ١ه/951١م)»‏ 7: 85؛ والقرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر " الجامع لأحكام القرآن 
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان". تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» (ط١ء‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 471 ١ه‏ / 5١50م)»‏ 8: 5١9؛‏ والشوكاني محمد بن عليء " فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير ". تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» (ط؟, المنصورة: دار الوفاى 
4ه/19907م)., 7: 89١؛‏ والآلوسي محمود بن عبد الله» "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني ". (بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون)» 7: 5 ١؛‏ والسعدي عبد الرحمن بن ناصر, " 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» (ط4., بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 47 ١هاره١٠١٠م)»‏ ص0١‏ 55. 

(؟) ينظر: ابن عطية» "امحرر الوحيز ". 8: 7؟١.‏ 

(5) القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكرء "الجامع لأحكام القرآن"؛ 8: .5١5‏ 

-154- 
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ظلمة الليل» وضوء النهار؛ كما عليه أصحاب القول الأول؛ لأن الآية رد على القائلين بأن الله لا 
يخلق الظلمة والنور. 

قال ابن القيم -رحمه الله- : "الرب تعالى هو الخالق للنور والظلمة كما استفتح سبحانه 
سورة الأنعام بقوله: امد نه الى حَلَقَ آلسَمَوتٍ وَالارْصَ وَجَمكالظفت وَالبورٌ شر ادن كَفَرُوا 
ِرَيهِمَ يَعَدِنُوت # [الأنعام: ]١‏ فاستفتح السورة بإبطال قول أهل الشرك أجمعين» من الثنوية المحوس 
القائلين بأن للعالم نورين: نور وظلمة فأخبر أنه وحده رب النور والظلمة وخحالقهماء كما أنه وحده 
خالق السماوات والأرض "220 -والله تعالى أعلم-. 

) 06 متعلق الجار والمجرور في قوله تعالى: لثم لذن كَمَروأ ير روت 8 [الأنعام 17]. 
بم 
قال العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-: "وقوله: أكمَرُوأ ريم # هل الجار وابحرور 
رَيِمّ #متعلق بِمْكمَرُوأ 2# أو متعلق ب«إيَنوئت # يحتمل التركيب أن يكون قوله: وتم لذن 

كفَرُوابرَيِمَ يَعَدِنُوت 2# أي: يعدلون به غيره» ويحتمل أن يكون قوله: مالَدِينَ كَمَرُوا # منفصل 
عن قوله 1 َع دوت 4» ويكون الذين كفروا يعدلون بريهم» أي مغلون: غير الله.معادلا بالله 
تعالى» والأولى أن يكون متعلقاً بِ#ِيَعَرِئُورت 4#؟؛ لأن هذا هو المعنى المطابق» أما الذين كفروا 
فمعروف أن المراد كفروا برهم "20. 
الدراسة: 

اختلف أهل 8 حرحمهم الله-في متعلق الحار وامحرور في قوله: ظيرَيَِمَ © إلى قولين كما 
ك0 العلامة ابن عثيمين - رمه الله-. 
القول الأول: أن الجار والمجرور في قوله: ميرَيََ # متعلق بيع لوت 4. 

ويكون لمعنى يعدلون به غيره أي: يسوون به غيره في اتخاذه رباً وإلاً وفي الخلق 
والإيجاد» وعدل الشيء بالشيء التسوية به”" 


)١(‏ ابن الموصلي محمد بن محمد بن عبد الكريم "مختصر الصواعق المرسلة ". تحقيق: د. الحسن بن عبد الرحمن 
العلوي» (ط١.ء‏ الرياض: أضواء السلف» 456 ١ه/؛‏ ١٠٠م)»؛‏ ص470. 

" تفسير سورة الأنعام "'» ص7١.‏ 

(؟) ينظر: أبو حيان محمد بن يوسفء "البحر المحيط". تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوض» 
(طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 455 ١ه‏ / ١01٠50م)»‏ 5: 74. 


-١؟ه-‎ 


2١‏ ابن عثيمين» 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 

وهذا قول جمهور المفسرين 427 واحتاره العلمة ابن عثيمين -رحمه الله-كما تقدّم. 

قال النسفي -رحمه الله-: "إِيرَيِمَ يَعْدِنُوت # يساوون به الأوثان» تقول عدلت بذا أي 
ساويته به» والباء في ميرم #صلة للعدل لا للكفر "”". 

قال الشنقيطي-رحمه الله-: "وهذا الوجه يدل له القرآن؛ كقوله تعالى عن الكفار الذين 
عدلوا به غيره: 0 تن إن هنا لتى صَكئلٍ بين (00]) إِذَ شود يكم يرب الْعَلِينَ 10 [الشعراء:.91729]» 


وقوله تعالمى: 9# وَمَِآلتَّا ين ميك ين طون أ ناذا م 2 كب أل © [البقرة:158] "0" . 


القول الغاني: أن الجار والمجرور في قوله: طبري 6 متعلق بِفكَمَرُوا 4. 

ويكون لمعنى: إن الذين كفروا بريهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر 
والضلال0 . 

قال المنتجب الحمذاتي -رحمه الله-: "ولك أن تعلقه بَِوكَفَرُوا» بمعنى: الذين كفروا 
بوحدانية ريحم مائلون عن الحق "200 . 

وهذا القول أجازه السمين الحلبي-رحمه ال-0 


)١(‏ ينظر: الطبري» "جامع البيان "» 3: 55 ١؛‏ وابن عطية؛ ' المحرر الوحيز"ه: 4١١‏ وابن حزي» "التسهيل 
لعلوم التنزيل"؛ 7: ؟؛ وأبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفىء» "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم". (ط؛ء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 4١4‏ ١ه‏ 994١م)‏ »": 5١٠؛‏ والسعدي. "تيسير 
الكريم الرحمن", ص١5‏ 5؛ وابن عاشور محمد الطاهرء "التحرير والتنوير ". (بدون» تونس: دار سُحنون 
للنشر والتوزيع» بدون)» 7: .١١/‏ 

(؟) النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود» " مدارك التنزيل وحقائق التأويل ". تحقيق: مروان الشعار» (ط١»‏ 
بيروت: دار النفائس» 5١5‏ ١ه‏ / 1995م), 1:7 5. 

(*) الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار» " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". إشراف: بكر بن عبد 
الله أبو زيد» (ط١ء‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد 575 ١ه‏ / 50.5م). 7: 757. 

(4) المصدر السابق. 

(5) الحمذاني المنتتجب بن أبي العز بن رشيد» " الكتاب الفريد في إعراب القرآن امحيد". تحقيق: محمد نظام الدين 
الفتيح» (ط .١‏ المدينة المنورة: مكتبة دار الزمان» 5717 ١ه‏ /5.٠٠5م),‏ 7: 89ه. 

(5) ينظر: السمين أحمد بن يوسفء "الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون". تحقيق: د. أحمد الخراط» (طاء 
دمشق: دار القلم» 5٠05‏ ١ه‏ /985١م))»‏ 5: 58ه. 


ف دن >" 
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وقد ردَّ هذا القول بعض أهل العلم ومنهم العلآمة ابن عثيمين -رحمه الله- كما تقدّم. 
وقال ابن عاشور -رحمه الله-: "ولا يصح تعليقه ب ظلاَلَدنَ كَمَرُوا# لعدم الحاجة إلى 
0 
الترجيح: 
الذي يظهر -والله أعلم-أن أرحح القولين القول الأول وهو ما رجحه العلامة ابن عثيمين 
-رحمه الله-» وهو قول جمهور المفسرين» ويشهد له ظاهر القرآن الكريم. 
(1) المراد بالرؤية في قوله تعالى: 2[ ليرا كَمأحَلَكَنا من لهم من ون كتنهم في الْأرضٍ مَالَر نس 
1ك [الأنعام: "]. 
قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-: "وقوله: يوا 4 يحتمل أن يراد بالرؤية هنا: الرؤية العلمية؛ 
أو الرؤية البصرية؛ فالبلاد التي مروا يما مدمرة رؤيتها بصرية» كما في قوله تعاللى: 99 وَإِنَكِ مون عَليَوِم 
مُصبِحِينَ 55 وَيالَيَلِ © [الصافات:8861707١]»‏ والبلاد التي ل يروها ولم يروا بما تكون رؤيتها عملية 
يتناقلها أهل الأخبار"”. 
الدراسة: 
اختلف أهل العلم -رحمهم الله-في المراد بالرؤية في الآية الكريمة إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المراد بها الرؤية العلمية القلبية. 
واختار هذا ارد الزمخشري» وابن عطية» وأبو حيان, والآلوسي, والقامي» ومحمد رشيد رضا 
- رحمهم للك 
واحتجوا لهذا القول؛ بأنحم لم يبصروا هلاك القرون السالفة 7). 


.١٠١ه‎ :" وينظر: أبو السعودء "إرشاد العقل السليم"»‎ 4١5/8 :1/ ابن عاشورء " التحرير والتنوير"»‎ )١( 

' تفسير سورة الأنعام "» ص١4‏ . 

() ينظر: الزمخشري محمود بن عمرء "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل". تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» (بدون» بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون)» 5: 5١؛‏ وابن عطية» "امحرر 
الوحيز"» 5: 559؟١؛‏ وأبو حيان» "البحر المحيط"؛ 4: ١6؛‏ والآلوسي» "روح المعاني", 7: 448 والقاسمي» 
"محاسن التأويل" (7077/5): ورضا محمد رشيدء "تفسير القرآن الحكيم ". (ط5» القاهرة: دار المنار» 
١ه‏ / 1947م 7: 350. 


(5) ينظر: أبو حيانء "البحر المحيط". 54: /٠١‏ 


2١‏ ابن عثيمين» 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير 82 سورة ة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
القول الثاني: أن المراد بها البصرية. 

قال السيوطي-رحمه الله-: "فل ابروا في أسفارهم إلى الشام وغيرها"”"©. 

قال الجمل -رحمه الله-معلقاً على كلام السيوطي: "ورأى بصرية كما هو المتبادر من قول 
الشارح في أسفارهم "0". 

وردّه الآلوسي-رحمه الله-بقوله: "والرؤية عرفانية» وقيل: بصرية؛ والمراد في أسفارهم 
وليس بشيء "0" 
القول الثالث: أنها تحتمل الرؤية العلمية, وتحتمل الرؤية البصرية. 

وهو ما أجازه الشوكانى» وابن عاشور 7 ©» والعلمة ابن عثيمين-رحمه الله كما تقدّم. 

قال ابن عاشور -رحمه الله-: "والرؤية يجوز أن تكون قلبية» أي ألم يعلموا كثرة القرون الذين 
أهلكناهم» ويجوز أن تكون بصربة بتقدير: ألم يروا آثار القرون التي أهلكناها كديار عاد وحجر 
ثمود» وقد رآها كثير من المشركين في رحلاتمم» وحدثوا عنها الناس حتى تواترت بينهم فكانت بمنزلة 
لمرئي وتحققتها نفوسهم "20. 
الترجيح: 

الذي يظهر -والله أعلم-أن الرؤية تحتمل أن تكون علمية» وتحتمل أن تكون 

بصرية» وليس أحدهما أظهر من الآخرء فتحمل عليهما جميعاًء كما قكره العلمة ابن عثيمين 


رحمه الله-. 

(") المراد ب "سكن" في قوله تعالى: يله مَا سَكنَ فى ييل وَالبَار وَهُوَ أَلسّمِيمٌ لْعَلِيِمٌ © 
[الأنعام:١].‏ 
قال العلمة ابن عثيمين-رحمه الله-: "قوله: #سَكنَ فى ألَيَلِ وَاَلمَارٍ 4 يصح أن تكون من 


)١(‏ المحلي» حلال الدين محمد بن أحمدء والسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر "تفسير الحلالين ". اعتنى به أبو 
صهيب الكرمي؛ (ط١ء‏ الرياض: ببت الأفكار الدولية» 419 ١ه‏ /199م)» ص8 ؟١.‏ 

(؟) الحمل سليمان بن عمر بن منصورء "الفتوحات الإلهية الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق 
الخفية ". (بدون» بيروت: دار الفكر, *45 اهم ..5م), 17 96”. 

(؟) الآلوسيء "روح المعاني" 7: 01 

(5) ينظر: الشوكاني» "فتح القدير"؛ ”: 4١57‏ وابن عاشور» "التحرير والتنوير"» 17: .1١1017‏ 

(5) ابن عاشور» "التحرير والتنوير"؛ 17: 17017. 
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السكنى » ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة » فإن كانت من السكون بقي أين 
يقال : وأين المتحرك ؟ ؛ لأن الأشياء إما ساكن وإما متحرك » وهنا قال : هل وَلَهُ: ما سكن 4 
والجواب عن هذا أن يقال : إن هذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخرء ونظيره قوله 
تعا ل : لوَجَعَلَ لَك سَرَِيِلَ يتبحم الْحَرّ وَسَرَبيلَ تبكر بَأْنَحَكُمْ 4 [النحل:١1]‏ السرابيل 
تقي الحر والبرد » لكن ذكر الحر والبأس ؛ لأن اللباسين متفقان » هذا يلبس عند حرارة الجو » وهذا 
ا عند حرارة القتال » فاستغنى بذكر الحر عن ذكر البرو"20. 
الدراسة: 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله-في المراد "بسكن" في الآية الكريمة إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه من السكنى. 

يقال: فلان يسكن بلد كذا إذا كان محله فيه» ومنه قوله تعالى # وَسَككُمٌ في مَسدَصكن 
أن ظَكْمواأنَفْسَهُر © [إبراهيم: ه4] (") 

وهذا 0 اختاره: الواحديء والزمخشري» وابن عطية؛ والرازي» وابن حزي» والسيوطي - 
رحمهم الله 2" 
القول الثاني: أنه من السكون الذي هو ضد الحركة. 

وهذا القول احتاره: مقاتل بن سليمان» والزحاج» والنحاسء» والبغوي» وابن عاشور -رحمهم 


: 3 
اللّه-220, 


)١(‏ ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص77. 

(؟) ينظر: الرازي» "التفسير الكبير"» 17: 4١59‏ وأبو حيان» "البحر المحيط", 4: 10/. 

(؟) ينظر: الواحدي علي بن أحمدء " الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ". تحقيق: صفوان عدنان داوودي» (ط١اء‏ 
دمشق» بيروت: دار القلم» الدار الشامية» :١ »)ه١ 5١٠5‏ 945؛ والزمخشري» "الكشاف", ؟: ١١؛‏ وابن 
عطية» "الحرر الوجيز": ©: 4١4١‏ والراني» "التفسير الكبير": 17: 419 وابن جزيء "التسهيل لعلوم 
التنزيل" ؟: 5» وامحلي» والسيوطي "تفسير الجلالين"» ص5؟١١.‏ 

(:) ينظر: الأزدي مقاتل بن سليمان» " تفسير مقاتل بن سليمان". تحقيق: أحمد فريد» (ط١ء‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 575 ١ه/*٠٠٠م)»‏ ؟: 57 ه؛ والزجاجء "معان القرآن وإعرابه"؛ :١‏ 887؛ والنّكّاس 
أحمد بن محمد بن إسماعيل» " معان القرآن الكريم "» تحقيق: محمد علي الصابون» (ط1١»‏ مكة المكرمة: 
جامعة أم القرى» 4.9١ه).‏ ؟5: 4.5؛ والبغوي الحسين بن مسعود, " معالم التنزيل". حققه وخرج 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 

واعترض ابن حزي -رحمه الله-على هذا القول بقوله: " وقيل هو من السكون وهو 
ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم» والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء"”2. 

وناب “غم هلا العلامة ابن ععيمين 'سرعزه: اللتميفوليه "ولواب عن هذا أن يقال إه هذا 
من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخرء ونظيره قوله تعالى: #إوَجَعَلٌ لَكم سَرَبيلَ 
حك الْحَرّ وَسَرَِلَتَقِيَكرْ بَأْنْحَكُمْ 4 [النحل: ]1١‏ "0". 

قال الواحديرحمه الله-: " قال أهل المعاني: في الآية محذوف, والتقدير: وله ما سكن وتحرك 
في الليل والنهار» فحذف ذكر الحركة واكتفى بذكر السكون, كقوله: «سَرَيِلَ يَتِِحكُمْ الْحَرّ 4 
[النحل: ]8١‏ يعني: الحر والبرد"”". 

القول الثالث: التسوية بين القولين السابقين» فيجوز أن يكون سكن من السكنى, أو 

من السكون ضد الحركة. 

وهو ما أجازه: البيضاويء والنسفيء والقاسمي» ومحمد رشيد رضا -رحمهم الله-7). 

وهو ما أجازه العلآمة ابن عثيمين -رحمه الله كما تقدَّم النقل عنه. 
الترجيح: 

الذي يظهر -والله أعلم-أن سكن يصح أن يكون من السكنىء أو من السكون ضد الحركة. 
وليس أحدهما أظهر من الآخرء فيحمل عليهما جميعاًء كما قئّر العلمة ابن عثيمين -رحمه الله-ومن 
وافقه من المفسرين. 
(5) المراد بالفوقية في قوله تعالى: مأوَهوَالْمَاهِر موق عادو وَهْوَك كم ير 4 [الأنعام:٠ .]١‏ 

قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-: "وقوله: ملمَوَقَ عِبَادِو 4 هل المراد فوقية المكانة» أو فوقية 


أحاديثه محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش» (ط4» الرياض: دار طيبة» 
47 ١ه/997١م).‏ «: ١31١‏ )؛ وابن عاشورء "التحرير والتنوير"؛ /ا: 8 .١‏ 

.4 :7 ابن حزيء "التسهيل لعلوم التنزيل"»‎ )١( 

)١(‏ ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص77. 

(5) الواحدي» "البسيط "2 8: 539. 

(4) ينظر: البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد» " أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
الرحمن المرعشلي» (ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 4١55 :7 »)م١99/ / ه١ 4١/8‏ والنسفي» 
"مدارك التنزيل ". ؟: 7ء والقاسمي» "محاسن التأويل", ": 258 ورضاء "تفسير المنار"» /7: 737/5. 
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. إعداد وتقدم: محمد عبد 
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المكان» أو هما جميعا؟ المراد هما جميعاً» فوقية المكان» وفوقية المكانة» وعليه فيكون المعنى: هو القاهر 
فوق عباده من حيث المعنى لا تغلبه قوة» ومن حيث المكان فالله حك وعلا-فوق كل شيء "20 . 
الدراسة: 

اختلف أهل العلم -رحمهم الهف المراد بالفوقية في الآية الكريمة إلى قولين: 
القول الأول: أن المراد بالفوقية فوقية المكانة والرتبة, أو فوقية القهر والغلبة. 

وهذا القول اختاره عدد من المفسرين منهم: الواحديء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» وابن 
عاشور -رحمهم الل 

والفاكلوث عنذا: القول فقوا فزقية المكاق إل سبحانه وي ا 0 

قال القرطبي-رحمه الله-: "ومعنى ل هَوَقَ عِبَادِو © فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم ؛ أي 
هم تحت تسخيره لا فوقية مكان ؛ كما تقول : السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة"0©. 
وحجتهم: قولمم: إن قلنا إن المراد بقوله: 98 مَوَقَ عِبَادِو 4# فوقية المكان» فهذا يقتضي القول بالجهة 
» وأنه تعالى حال في الجهة التي فوق العالم » وهذا يقتضي التجسيه”©. 
وأجيب عنه: بأن بالقول بأن الفوقية مكان دلَّ عليها الكتاب والسنة والفطرة» وهي لا تستلزم ما 
ذكرتموه لمباينة الخالق عن المخلوق. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى» ونطق بذلك 


" ينظر: الواحدي» "البسيط "» 8: ه؛وه5١؛ وابن عطية» " المحرر الوجيز"» ه: 410 ١و5؟١؛ والقرطبى,‎ )١١ 
الجامع لأحكام القرآن", : 95و8١ 5؛ وأبو حيان, "البحر المحيط"؛ 4: 449 وابن عاشور» "التحرير‎ 


والتنوير"» /: .١58‏ 
(5) يقول الشيخ عبد الرحمن البراك -وفقه الله-: " النزاع الذي بين أهل السنة والمبتدعة إنما هو في علو وفوقية- 
-الذات؛ فإن نفاة العلو والفوقية يفسرون علو الذات بعلو القدرء فيقولون: قوله تعالى: مإْوَهوَالْتَاهر 
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َوقَّعبَاوِو 4 كقولك: الذهب فوق الفضة, من حيث القدر والقيمة " 
البراك عبد الرحمن بن ناصرء "شرح العقيدة الطحاوية ". إعداد عبد الرحمن السديس» (ط١»‏ الرياض: دار 
التدمرية» 4595 ١ه/‏ م١٠١5م)»‏ ص8 .١١‏ 

(5) القرطبي؛ " الجامع لأحكام القرآن": 8: 775و40/8؛ 

(5) أبو حيان» "البحر المحيط". 5: 97. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
القرآن بقوله تعاللى : مِإْسَيّح آَسْم َيّكَ الْخَملَ © [الأعلى:١]‏ وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من سائر 
وجوه العلو» لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل» فثبت بذلك أن لله علو الذات وعلو الصفات 
وعلو القهر والغلبة » وجماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل 
ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال» فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة 
الفوق حجة ؛ ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة 
الفوق"2"0. 
القول الثاني: أن المراد بالفوقية فوقية المكان والمكانة. 

وهذا قول أهل السنة 0 وهو الذي قبّر العلامة ابن عثيمين -رحمه الله كما تقدّم. 

قال السمعافي-رحمه الله-: "98 هَوَقَ عِبَا عِبَادوء # هو عينفة الكسععاذو الذي لد سال ٠‏ الذئ حرقة 
فل الي 
الترجيح: 

أن المراد بالفوقية في الآية الكريمة» فوقية المكان والمكانة كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة» 
وكما'قكر ذلك العلذمة ابن عفيمية ريه اللوت 
(5) مرجع الضمير في قوله تعالى: لإيعرؤونه, كما يعرف آباَهُمْ © [الأنعام: .]٠ ٠‏ 

قال العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-: "وقوله: يوه © يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا 
الكتاب» ويحتمل أن يكون المعنى يعرفون النبي-وَّيُ-, والثاني أقرب؛ ويؤيده قوله تعالى: 98 كما 
يَعَرِْو نهم 4 فإن الأبناء بشر » والنبي-ولِ-من البشر » يعني أن الذين أتوا الكتاب وهم اليهود 
والنصارى يعرفون النبي-وِلةِ- كما يعرف الرجل ابنه"”". 
الدراسة: 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله-قي مرجع الضمير في لإيعرفوته, # إلى أربعة أقوال: 
القول الأول: أنه يعود إلى النبي -5:-. 


ء١ط(‎ ." ابن قيم الحوزية محمد بن أبي بكر أيوب؛ " اجتماع الجيوش الإسلامية على عزو المعطلة والجهمية‎ )١( 
.١١/86ص‎ »)ه١‎ 5٠5 بيروت: دار الكتب العليمة»‎ 
.١13 :9 السمعاني "تفسير القرآن "» 7: 37؛ وينظر: البغوي» "معالم التنزيل"»‎ )١١( 
.١١ ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص4‎ )"( 
3 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١68‏ - الجزء الأول 
وهذا القول احتاره: الزجاج» والبغوي, والزنخشريء والبيضاوي -رحمهم الله”". 
ونسبه مكي بن أبي طالب إلى أكثر العلماء-رحمه الله.-0"©, وهو القول الذي مال إليه العلآمة 
ابن عثيمين -رحمه الله- كما تقد تقدّم النقل عنه. 

وقد استدلوا لهذا القول بأدلة منها: 
١‏ - قوله تعاللى في الآية قبلها 5و َو إل هذفان درم يد وَمَن يلم 4 [الأنعام: 5 .]١‏ 

قال ابن عطية -رحمه الله-: "قال قتادة والسدي وابن حريج: الضمير عائد في #ايحرفوكة, 4 
على محمد -هَي- ورسالته؛ وذلك على ما في قوله: <ا وَأُوبيَ ِل مَآلمَانُ لدَِمٌ يو 4 فكأنه 
قال : وأهل الكتاب يعرفون ذلك من إنذاري والوحي إلي"”". 
؟- الأثر الوارد عن عمر بن الخنطاب -ذ5ه-. 

قال النحاس-رحمه الله-: "والحديث يدل أن المعنى يعرفون النبي -ولهِ-؛ روي أن عمر قال 
لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً -يَلةِ- كما تعرف ابنك؟ ا 0 وأكثر» بعث الله أمينه 


5 سمائه الى أمينه 5 أرضه بنعته فعرفته» وابني لا أدري ماكان من م 


)١(‏ ينظر: الزحاج» "معان القرآن وإعرابه"» ؟: 25575 البغوي» "معالم التنزيل"» *: 5854١؛‏ والزمخشري» 
"الكشاف"؛ ؟: 7١؛‏ والبيضاويء " أنوار التنزيل وأسرار ", 7: .١861/‏ 

ه١‎ 4579 ينظر: القيسي مكي بن أبي طالبء "الهداية إلى بلوغ النهاية ". (ط١» الإمارات: جامعة الشارقة»‎ )١( 
لمحدكمي «: الوك‎ 

(؟) ابن عطية» "الحرر الوجيز"» ه: 614 ١.هه١.‏ 

(5) أخرحه الطبري عن ابن جريج. 
قال أحمد شاكر -رحمه الله-في تعليقه على هذا الأثر: " وينظر رواية ذلك في خبر عمر بن الخطاب» 
وسؤاله عبد الله بن سلام, والله أعلم بصحيح ذلك في معان القرآن للفراء". 
ينظر: الفراء يحبى بن زياد» "معاني القرآن". تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي ود. علي النجدي 
ناصف» (ط"ء مصر: دار الكتب والوثائق القومية» مركز تحقيق التراث. 4517 ١ه/5..5مم),‏ 7: لء 
والطبري؛ محمد بن جرير» "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". حققه وعلق عليه: محمود محمد شاكر 
وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء (ط؟, القاهرة: مكتبة ابن تيمية» بدون)» 9: .١85‏ 

(5) النحاس» "معان القرآن", ؟: 5١7‏ ؛ وينظر: الزحاجء "معان القرآن وإعرابه"» ؟: 575؛ وابن عطية» "المحرر 
الوحيز"» ه: هه١.‏ 


لض > 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
-'١‏ قوله تعالى: 1# كَمايعَرفو أبنَاءَهُمْ ©. 
قال العلمة ابن عثيمين-رحمه الله-: "ويؤيده قوله تعالى: 98 كما يِفو أَْنَاَهُمْ # فإن 
الأبناء بشر » والنبي- ومن البشر » يعني أن الذين أتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي 
يي كما يعرف الرجل ابنه"0"©. 
القول الثاني: أنه يعود إلى القرآن. 
وعدا القول' افاره ابن عاشور مدرهه اللوت 7©) .ونهو.ما أجهازه الحا مترحيه الدب 0) 
ودليل هذا القول تَقَدُمِهِ قي قوله تعالى: «إوأُو إَِ هذفان نرم يو وَمَنْ بلَمَ» [الأنعام:5١]‏ 
حم 
قال ابن عاشور-رحمه الله-: " فالضمير المنصوب في قوله: مإِيمفُوئَهُ, # عائد إلى القرآن الذي 
في قوله: «!ا وأو إِكَ عَدَاالَْانُ © [الأنعام:5١]‏ » والمراد أنحم يعرفون أنه من عند الله » ويعرفون ما 
تضمنه ما أخبرت به كتبه » ومن ذلك رسالة من حاء به» وهو محمد -كل-؛ لما في كتبهم من 
البقنارة "0" , 
القول الثالث: أنه يعود إلى التوحيد وإلى النبي -25-. 
واختار هذا القول: الطبري» وابن القيم» وابن سعدي- رحمهم الله-” 
ودليل هذا القول 7 قوله: مكل إِنَّمَا هوَإِلَه ونح 4 [الأنعام:9١]‏ وفيه استشهاد على كفرة 
قريش والعرب بأهل الكتاب 7" 


قال ابن القيم رمه اللّمح: ' يعرؤوته. كما يَعرفُوت أَبنََهُمْ 4 قيل : الرسول وصدقه» وقيل 
)١(‏ ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص4 .١١‏ 


.11/١ :1/ ابن عاشور» "التحرير والتنوير"»‎ )١( 

(؟) النحاس» "معان القرآن", ؟: 6017 

(4) ينظر: ابن عطية» "ا محرر الوحيز"؛ ه: 55 ١؛‏ وأبو حيان» "البحر المحيط", 4: 55. 

(5) ابن عاشورء "التحرير والتنوير"» 37: .١171١‏ 

(1) ينظر: الطبري» "جامع البيان"» 3: 4١87‏ وابن قيم الحوزية محمد بن أبي بكر أيوب» "مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم والإرادة". تحقيق: على بن حسن الحلبي» (ط١.ء‏ القاهرة: دار ابن عفان» ١5١5‏ ه)» 
١‏ والسعدي» "تيسير الكريم الرحمن",» ص557. 

(0) ينظر: ابن عطية» "المحرر الوحيز"؛ ه: هه .١‏ وأبو حيان» "البحر المحيط") 5: 55. 
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المذكور: هو التوحيد والقولان متلازمان؛ إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على 
لم0 
القول الرابع: أنه يعود إلى جميع ما تقدم. 

وهو اختيار ابن عطية» قال -رحمه الله-: " ويصح أن تعيد الضمير على هذه كلها دون 
اعتصاص؛ كأنه وصف أشياء كثيرة ثم قال أهل الكتاب :يديوه #أي ما قلنا وما قصصنا"7". 
الترجيح: 

الذي يظهر -والله أعلم-أن مرجع الضمير في قوله تعالى: يوه © إلى النبي-ل-؛ لأن 
الآية في سياق الاحتجاج على نبوته -25 -. كما قت قر ذلك العلّمة مة ابن عثيمين -رحمه اللّه-. 
(1) المراد بالفتنة في قوله تعالى: #ا ثم لَوَ مَك هِتَتَهُمَ أ لا أن وَالوأ وله رَينَا مَا كا مُشْرِكِينَ # 

[الأنعام:؟؟]. 
قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-: "الفتنة هنا بمعنى: الحجة لَإفِتَتَئهُمَ 8# أ أ سي "07 
الدراسة: 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله-في معن الفتنة في الآية الكريمة إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المراد بالفتنة الحجة. 

واختار هذا القول: ابن كثير» والشنقيطي حرحمهما الله- 27) وهو اختيار العلآمة ابن عثيمين - 
-رحمه الله- كما تقَدَّم. 
القول الثاني: أن المراد أن المراد بالفتنة جوابهم ومعذرتهم. 

واحتار هذا القول: ابن قتيبة» والطبريء والثعلبي» والبغوي, والخازن» والخطيب الشربيني» وابن 


)١(‏ ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر أيوب» "مفتاح دار السعادة ", .٠١1 :١‏ وينظر: السعدي» "تيسير الكريم 
النحمن"» ص؟5؟. 

(؟) ابن عطية» "المحرر الوحيز"» : .١55‏ 

(") ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص717١.‏ 

(5) ينظر: ابن كثير إماعيل بن عمرو» "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد السلامة» (ط؟, الرياض: 
الرياض: دار طيبة 57٠‏ ١ه‏ / 939١م)»‏ 8: 4147 والشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار» "العذب 
النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير". تحقيق: د. خالد بن عثمان السبت» (ط؟, مكة المكرمة: دار 
عالم الفوائد» 45 ١ه‏ / 5١٠5م))»‏ 198:5. 


2 ١ ده"‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
سعدي - مهم الله-2©0, 

والخلاف بين هذا القول والذي قبله حلاف لفظي؛ لأن حوابهم ومعذرتهم هي الحجة التي 
تكلموا بما عند الاختبار. 
القول الثالث: أن المراد بالفتنة الكفر. 

والمعنى: أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبرؤ منه ”" 

وااتار هذا القول: الزحاج؛ والزتخشريء والبيضاوي -رحمهم الله-”") 

والوها حارف أن حرف وأو لدي اا 

وقال ابن القيم -رحمه الله-عند تفسير قوله تعالى: #إ وَالِْقَنَةُ كير من الْمَدَلِ # [البقرة:17١1؟]‏ 
: "أكثر السلف فسروا الفتنة ههنا بالشرك » كقوله تعالى: 8[ وَفَيْلُوهُمْ حَقٌّ لاتوت ونه 
[البقرة: ]١98‏ ؛ ويدل عليه قوله: 5 كد لو كك مهم إل " أن كَالْوا وأسَهِرَينَا مآ ع لنريت 4 [الأنعام: ؟] 
أي : الم يكن مآل شركهم؛ وعاقبته وآخر أمرهمء إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه "" 

قال الزنحاج -رحمه الله-: "وتأويل هذه الآية تأويل حسن في اللغة لطيف لا يفهمه إلا من 


)١(‏ ينظر: ابن قتيبة محمد عبد الله بن مسلمء " تأويل مشكل القرآن ". تحقيق: السيد أحمد صقرء (بدون» 
القاهرة: دار التراث» 571 ١هعء‏ ص٠٠‏ 5؛ والطبري» "جامع البيان", 9: 4١516 ١957‏ والثعلبي أحمد بن 
محمد بن إبراهيم» "الكشف والبيان". تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير 
الساعدي» (ط١»ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 555 ١ه‏ *٠٠5م)؛‏ 5: »))١541‏ والبغوي» 'معالم 
التنزيل", *: 75١؛‏ والخازن علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» " لباب التأويل في معان التنزيل " 
(بدون» بيروت: دار الفكرء» 599١اه‏ او ام)» ؟: 5١٠؟؛‏ والشربيني محمد بن أحمد الخطيب» 
السراج المنير ف الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير ". خرج آياته وأحاديثه وعلق 
حواشيه: إبراهيم خمس الدين» (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 558 اه / 5004م 1:١‏ .98؛ 
والسعدي» "تيسير الكريم الرحمن". ص57 7. 

(1) ينظر: ابن جزيء " التسهيل لعلوم التنزيل"» *: 5. 

(؟) ينظر: الزحاج» "معان القرآن وإعرابه"؛ ؟: 55؟5؛ والزمخشري» "الكشاف", 5: 4١4‏ والبيضاوي» "أنوار 
التنزيل"» ”: .١51/‏ 

(5) ينظر: ابن جحزيء " التسهيل لعلوم التنزيل"» ”: 5؛ وأبو السعودء "إرشاد العقل السليم"”: ": ١؟١.‏ 

(5) ابن قيم الحوزية محمد بن أبي بكر أيوب» " زاد المعاد في هدي خير العباد ". تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد 
القادر الأرنؤوط» (ط"» بيروت: مؤسسة الرسالة» 57١‏ ١ه‏ /..5.6م)» 8: 159. 
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عرف معاني الكلام وتصرف العرب في ذلكء والله -جلٌ وعز-ذكر في هذه الأقاصيص التي جرت 
في أمر المشركين وهم مفتتنون بشركهم, أعلم الله أنه لم يكن افتتانهم بشركهمء وإقامتهم عليه إلا أن 
تبرأوا منه وانتفوا منه» فحلفوا أتحم ما كانوا مشركين» ومثل ذلك في اللغة: أن ترى إنسانا يحب 
غاوياً» فإذا وقع في هلكة تبرأ منه» فتقول له ما كانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه"0©. 

قال الواحدي -رحمه الله-بعد أن نقل كلام الزحاج -رحمه الله-المتقدم: "ويؤيد هذا الوحه: ما 
روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية في قوله: «ثُمَّ لَرَمَكْن فِتَتَعهُمَ # قال: يريد شركهم في الدنيا؛ 
وهذا القول في التأويل راجع إلى حذف المضاف؛ لأن المعنى: لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة» ومثله 
قولك: ماكانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منهء أي: عاقبة محبتك"0". 

وقال الآلوسي-رحمه الله-: "والكلام حيئئذ: إما على حذف مضاف كما يقتضيه ظاهر كلام 
البعض» وإما على جعل عاقبة الشيء عينه ادعاء؛ وهو أحلى مذاقاً وأبعد مغزى"0". 
الترجيح: 

الذي يظهر -والله أعلم-أن المراد بالفتنة هي حجتهم وجوابهم ومعذرتحم كما عليه أصحاب 
القول الأول والثاي؛ لأنما رد في مقابل السؤال الموحه؛ وهو القول الذي اختاره العلامة ابن عثيمين 
+ رحمه الله-. 
(22)9 عود الضمير في قوله تعالى: مأوَمُمَ يَنْهوَنَ عَنَهُ وَيتترت عند وَإن مهلكو إلا شه وما 

مَشَعرُونَ © [الأنعام: 5 .]١‏ 

قال العلذمة ابم عقيمين ترجه ألليت: "قوله: وهم ينْهوَنَ عَنْهُ » وهم 4 الضمير يعود على 
الكفار ا بمجحادلين» قوله: مِإِيبَهوَنَ عَنَهُ 4#, أي: عمًا جقت به من الوحي 7“ وقوله: #إويتتوت 0 
أي يبعدون...» ولو قال قائل: ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في أبي طالب أن معنى فِإِينْهوَنَ 
عَنَهُ #» أي يدافع عنه. مإ وَينوت عَنَهُ # أي: أنه لا يؤمن؟ فالمواب: أن هذا غلط عظيم؛ لأن الآية 


٠765 النحاج» "معاني القرآن وإعرابه", ؟:‎ )١( 

؟) الواحدي» "البسيط "0 /: /اه. 

(5) الآلوسيء "روح المعافي", /ا: 17. 

(4) قال ابن الحوزي-رحمه الله-: "في هاء مإْعَتَهُ # قولان: أحدهما أتما راجعة إلى النبي -ولهِ-» والثاني إلى القرآن 
" ابن لوزي عبدالرحمن بن علي بن محمد؛ " زاد المسير في علم التفسير ". (ط"», بيروت: المكتب 
الإسلامي» 5١5‏ ١ه).‏ "«: 51. 


يض - 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
في سياق الذم للنهي عنه والنئي عنهء ومعلوم أن الدفاع عن النبي-و- ليس ذماً بل هو محمود؛ 
لكنه لحا وَحَدَ الصورة التي تشبه حال أبي طالب ظنها كذلك» فالذم منصب على الأمرين "0" . 
الدراسة: 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله-فيمن المراد بقوله: مَوَهُمَ 4# إلى قولين: 
القول الأول: أن المراد بهم جميع الكفار. 

وهذا القول اختاره جمهور المفسرين» ومنهم العلّمة ابن عثيمين-رحمه الله-. 

قال أبو حيان -رحمه الله-: "والظاهر أن الضمير في قوله: ©ووَهُمَ # يعود على الكفار وهو 
قول الجمهورء واختاره الطبري””". 
القول الثاني: أن المراد به أبو طالب خاصة. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» فعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في 
قوله: مهم يَنْهوْنَ عَنُْوَيَنْوت عَنْهُ #قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول 
الله كوطاح يواعد عا جاب يه 01 

قال ابن الجوزي-رحمه الله-: ' موَهُمْ يَنْهَوَنَ عَنَهُ# كان أبو طالب ينهى عن أذاهء وينأى عن 
الأعات 07 


' تفسير سورة الأنعام "» ص١5 .١‏ 

(؟) أبو حيانء "البحر المحيط". 4: 4 ١٠؛‏ وينظر: الطبري» "جامع البيان", 9: ١5‏ 5؛ والزحاج» "معان القرآن 
وإعرابه",» ”: 5994)؛ والنحاس» "معان القرآن"» ”: »4١١‏ والواحدي» "البسيط", : 59258؛ 
والرازي» "التفسير الكبير"؛» 7 2١57 :١‏ وابن كثير» " تفسير القرآن العظيم"» 9: 5177 7. 

(؟) أخرحه الواحدي عن ابن عباس به. 
ينظر: الواحدي علي بن أحمد» "أسباب النزول". تحقيق: ماهر ياسين الفحل» (ط١»‏ الرياض: دار 
الميمان» 455 ١ه‏ / 8١٠٠٠م)؛‏ ص58"". 
وقال مؤلفا الاستيعاب: "حسن لغيره ". 
ينظر: الحلالي سليم بن عيد» وآل نصر محمد بن موسى» " الاستيعاب في بيان الأسباب ". (ط١»‏ الدمام: 
دار ابن الجوزي» الدمام: 458 ١ه‏ زه ١٠ام)»‏ 15 .١17337‏ 

(5) ابن البوزي عبد الرحمن بن علي بن محمدء "تذكرة الأريب في تفسير الغريب". تحقيق: د. علي حسين 
البواب» (ط١.‏ الرياض: مكتبة المعارف» :١ ء)ه١ 5١07‏ /اه١.‏ 

-1١”8- 


)2 ابن عثيمين» 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١68‏ - الجزء الأول 

وهذا القول ضعّفه العلآّمة ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأن الآية في سياق الذم للنهي عنه والنئي 
عنه» ومعلوم أن الدفاع عن النبي-يل- ليس ذماً بل هو محمود؛ لكنه لما وَجَدَ الصورة التي تشبه 
حال أبي طالب ظنها كذلكء فالذم منصب على الأمرين (©. 

قال الرازني -رحمه الله-: "أنه تعالى قال بعد ذلك: مإوَإِنِيُهَلكونَ َه نسم © يعني به ما تقدم 
ذكرهء ولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله مإْوَهُمَ َنْهوَنَ عَنَهُ © النهي عن أذيته» لأن ذلك حسن 
و الا 0 

ورد هذا القولُ أيضاً بأن السياق في ذكر جماعة الكافرين» وليس واحداً منهم. 

قال ابن جرير-رحمه الله-: " الآيات قبلّها جرت بذكر جماعة المشركين العادلين به» والخبر عن 
تكذيبهم رسولٌ الله -يلِ-. والإعراض عما جاءهم به من تنزيل الله ووحيه» فالواجب أن يكون 
توه طرق يتوه عثة ‏ خترا عهم: إذ ل يأقاانا يذل على :انصراف "لخر هم إلى غيرهية» بل 
ما قبل هذه الآية وما بعدهاء يدل على صحة ما قلناء من أن ذلك خبر عن جماعة مشركي قوم 
مل لد > تلن درن موك نسي لوو بعري 
الترجيح: 

الذي يظهر -والله أعلم-أن المراد بقوله: مَوَمُمَ # جماعة الكافرين» كما عليه جمهور المفسرين 
ومنهم العلّمة ابن عثيمين -رحمه الله-» وليس خاصاً بأبي طالب كما عليه أصحاب القول الثاني 
وإن كان أبو طالب في جملة الكافرين. 

قال الواحدي -رحمه الله-: " والقول الثاني عدول عن الظاهر» وما يقتضيه الكلام الأول؛ 
والوجه أن يقال: أبو طالب من هؤلاء الذين ذكرهم الله" -والله تعالى أعلم-. 
() المراد بقوله تعالى: مِإبِلَبَدَا هم مَاكانوأيحَفُونَمِن قَبَلُ 4 [الأنعام:18]. 

قال العلّمة ابن عثيمين-رحمه الله-: "قوله : يبدا هم # أي ظهر لهم لاما كانُوأ يحَفُونَ من قَبَلُ # 
فما الذي كانوا يخفونه من قبل» هل هو تصديق الرسل بما جاءوا به ولكن جححدوا والجحد إخفاء 
ماكان معلوماً؟ أو ما كانوا يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه» حيث إنمم كانوا يُظهرون 
)١(‏ ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص١4 .١‏ 
)١(‏ الرازي» "التفسير الكبير"» 0:17 .١55‏ 
(؟) الطبري» "جامع البيان"» 9: ه٠١5؛‏ وينظر: الرازي» "التفسير الكبير"» 17: .١55‏ 
(:) الواحدي» "البسيط", /: 59 

16ت 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
الإمان ويُبطنون الكفر؟ فعلى الأول يكون السياق في الكافرين» وعلى الثاني يكون السياق في 
المنافقين» فإن قيل: هل يمكن أن نقول: إن الآية شاملة للمعنيين؟ 

فالجواب: نعمء لأنه لا منافاة؛ لكن يشكل على كوتما في المنافقين أن السورة مكية؛ لأن سورة 
الأنعام مكية نزلت في مكة جملة واحدة» فكيف يكون فيها إشارة للمنافقين؟ 

والجواب عن هذا الإشكال : أن لا إشكال لأن الله -سبحانه وتعالى - أخبر عما يكون يوم 
القيامة » ويوم القيامة يكون قد حصل الثفاقه ع وأيظا يكن الله الدافقوق ف السو لكيه يبا )لا 


يقع واستعداداً لحم » قال الله عز وجل- في سورة العنكبوت: لآ وَلِمَلَمَنَّ أمّهُ ليت اموأ 
0 لْمفِقِيرت © [العنكبوت: ]١١‏ وهي مكية وعليه فلا إشكال » وتكون الآية شاملة 

نين » والقرآن الكريم عظيم تأني فيه الآيات والجمل والكلمات تحتمل معاني متعددة » ولكن 
ا م لم يكن بعضها منافياً لبعض » فإن كان بعضها منافياً 
لبعض طلب الترجيح "”". 
الدراسة: 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله-فيمن المراد بقوله: ابل بدا هم مَاكانوأ يحْهُونَ من قب 2 إلى أربعة 
أقوال: 
القول الأول: أن المراد بهم الكفار. 

وهذا القول اختاره عدد من المفسرين منهم: الطبري» والبغوي» والزمخشري» وابن جحزي» 
والشهاب الخفاجي -رحمهم الله-27. 

وهو ما أجازه: ابن كثير-رحمه الله-7©, وكذلك العلاّمة ابن عثيمين -رحمه الله- كما تقدّم 


النقل عنه. 


تفسير سورة الأنعام "» ص57 .١ 5/86١‏ 

(؟) ينظر: الطبري» "جامع البيان", 9: ١١5؛‏ والبغوي» "معالم التنزيل"؛ *: 4١37‏ والزمخشري» "الكشاف", 
؟: 5١؛‏ وابن جحزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"» ؟: 5؛ والخفاحي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمرء " 
عناية القاضي وكفاية الراضي ". تحقيق: عبد الرزاق المهدي» (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية 511 ١ه‏ 


)200 ابن عثيمين» 


/ وام 20000 
99) ينظر: ابن كثير» "7 تفسير القرآن العظيم"» ”7: 5754. 
١+ ٠ 32‏ جك 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١868‏ - الجزء الأول 

واستدلوا لهذا القول: بأن الآية في سياق الكافري. (© 

قال الشهاب الخفاحجي -رحمه الله-: " وهو الظاهر؛ إذ ما قبله متعلق بمم فإنهم في 
المواقف جحدوا الشرك وقالوا: راونا ماقا مُْركِنَ 4 [الأنعام:*"] "0"©. 
القول الثاني: أن المراد بهم المنافقون. 

وعدا القول. أجنازه الساس 6 تابن كفد يمينا ال-0 وكذلك العلامة اين عقيمين :ات 
الله- كما تقدّم النقل عنه. 

واعترض على هذا القول بأن سياق الكلام ليس في حق المنافقين. 

قال الشهاب الخفاجى -رحمه الله-: "ولكنه لا يناسب ما قبله"0©, 

ولعة في جنواب: العلامة ابن. غثيمين -رحمه الله-علن. الإشكال الذي أورذه وهو أن سورة 
الأنعام مكية» فكيف يكون فيها ذكر للمنافقين جواباً عن هذا الاعتراض 

وقد أحاب بما أجحاب به العلمة 0 عثيمين ابن كثير -رحمه الله-بقوله: "ولا ينافي هذا كون 
هذه السورة مكية» والنفاق إعما كان من بعض بعض أهل المدينة ومن حوها من الأعراب» فقد 0 الله 


وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوتء فقال: مإ وَلِيَمْلَمَنَ أنه اليرت امنأ وَليَعْلمَنَ 
لْمتفقِيت * [العنكبوت: ١١]؛‏ وعلى هذا فيكون إخبارًا عن حال المنافقين في الدار الآخرة» حين 
يعاينون العذاب يظهر لمم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق - والله أعلم- 
راضم 
القول الثالث: أن المراد بهم أهل الكتاب. 

قال الزنخشري-رحمه الله-: "وقيل: هو في أهل الكتاب», وأنه يظهر لمم ما كانوا يخفونه من 


3 52 1 7 2 


5: ينظر: ابن جحزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"»‎ )١( 

(؟) الشهاب الخفاحي» "عناية القاضي"» 5: 5/8. 

(9؟) ينظر: النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل» "إعراب القرآن". تحقيق: د. زهير غازي زاهد» (ط"2, بيروت: 
عالم الكتب» 509 ١ه/‏ 9/88١م)»‏ 7: 57؛ وابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"؛ ”7: 755495. 

(:) الشهاب 0 "'عناية القاضي" ؛ 58:5؛ وينظر: ابن حزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"» 7: ". 

(5) ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم": *: 1/8 7. 

(5) الزمخشري, "الكشاف", ؟: 5١؛‏ وينظر: ابن حزيء "التسهيل لعلوم التنزيل"» ”: 5؛ والشهاب الخفاحي 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
واعترض على هذا القول بأن سياق الكلام ما يدل على أهل الكتاب. 
قال الشهاب الخفاجي -رحمه الله-: "ليس في السياق والسباق ما يدل عليه"0"©. 
القول الرابع: أن المراد بهم جميع من تقدّم. 
قال الرازي-رحمه الله-: "واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة» والمقصود منها بأسرها أنه ظهرت 
فضيحتهم في الآخرة وانمتكت أستارهم» وهو معنى قوله تعالى: هإيوْمْبْلَا لآير [الطارق:9] "”". 
وقال العلأمة ابن عثيمين -رحمه الله-بعد أن ذكر أنه يحتمل أن يكون المراد بحم الكافرين أو 
المنافقين: "والقرآن الكريم عظيم تأني فيه الآيات والجمل والكلمات تحتمل معاني متعددة» ولكن 
القرآن لعظمته يتسع لكل هذه المعاني» ما لم يكن بعضها منافياً لبعضء فإن كان بعضها منافياً 
لبعض طلب الترحيح "7" . 
الترجيح: 
الذي يظهر -والله أعلم-أن قوله: مب بَدَا َم مَاكانوا يحَفُوتَ من قَبَلُ © [الأنعام:16]؛ وإن كان 
محتملاً للأقوال التي ذكرت أو بعضهاء إلا أن حمله على الكافرين في هذه الآية هو الأنسب كما 
عليه أصحاب القول الأول؛ للدلالة السياق على ذلك -والله تعالى أعلم-. 
(1) المراد بحمل الأوزار في قوله تعالى: اوه يلو اوه عَلّ ظهُورهة 14 [الأنعام: 1]. 
قال العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-: "وقوله: موه يحلونَ أَوَرارَهُم عل ظمُورهة 14 ؛ أي: يحملون 
جزاء الأعمال على ظهورهم حملاً حقيقياً » فالواحب أن نحمل الآيات على ظاهرها"”'. 
الدراسة: 


عل رن جه 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله-في المراد بحمل الأوزار في قوله: 8 وهم يحمِلُونَ أَودَارهم عَل 
ظُهُورهم 4# إلى قولين: 
القول الأول: أن المراد بحمل الأوزار كناية عن حمل الذنوب؛ وهو على سبيل المجاز. 
واحتار هذا القول من المفسرين: الزحاج» والنحاس» وأبو الليث السمرقندي» والقرطبي» 


"عناية القاضي"» 5: 5/7 
)١(‏ الشهاب الخفاجي, 'عناية القاضي"» 5: 5/8؛ وينظر: ابن جزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"» 7: * 
)١١(‏ الرازي» "التفسير الكبير"» 117 .١56‏ 


(؟) ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص57 .١ 5/461١‏ 
(5) ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام '» ص 2١159‏ وينظر: ص ١55‏ . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١868‏ - الجزء الأول 
: اماه 


القول الثاني: أن المراد بحمل الأوزار أنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة. 

وهذا القول اختاره: الطبري» وابن أبي زمنين» والواحدي» والسمعانن» والبغوي» وأبو حيان» 
وابن كثير» والسيوطي» والشنقيطي -رحمهم الله-2"7. 

وهو اختيار العلّمة ابن عثيمين -رحمه الله كما تقدَّم النقل عنه. 

وقد أور العلاّمة ابن عثيمين إشكالاً على هذا القول وأحاب عليه. 

قال -رحمه الله-: " فإن قال قائل: كيف يحملونما؟ فالجواب: أن هذا سؤال في غير محله؛ لأن 
أتحوال الآحرة لآ تقاس' بأحوال النانيا "00 

وقد استدل أصحاب هذا القول بالآثار الواردة عن السلف في ذلك ©), 

ومنها: ما رواه عمرو بن قيس المُّلائي قال: " إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء 
صورة وأطييُه ريحّاء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد طيّب ريحك وحسّن صورتك! 
فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالحء طالما ركبتك في الدنياء فاركبنى أنت اليوم! وتلا 


)١(‏ ينظر: الزحاج» "معان القرآن وإعرابه", ؟: 47 5؟؛ والنحاسء, "معان القرآن"» 7: 7١5؛‏ والسمرقندي نصر 
بن محمد بن أحمد » "تفسير أبي الليث". تحقيق د. محمود مطرحيء (بدون» بيروت: دار الفكرء بدون)» 
:١‏ 854؛ والقرطبي» "الجامع لأحكام القرآن", 8: 5ه"؛ والبيضاويء. "أنوار التنزيل "2 5: 59١؛‏ 
والنسفي» "مدارك التنزيل"؛ ؟: ١١؛‏ وابن جزيء "التسهيل لعلوم التنزيل"» ؟: 7؛ وأبو السعود» "إرشاد 
العقل السليم"» : 5؟١؛‏ والشوكاني» "فتح القدير"» ؟: 55١؛‏ والآلوسيء "روح المعافي", 7: 4١85‏ 
ورشيد رضاء "تفسير المنار"» /ا: 07٠5؛‏ وابن عاشورء "التحرير والتنوير"» /: .١91‏ 

)١(‏ ينظر: الطبري» "جامع البيان "؛ 9: 5١5؛‏ وابن أبي زمنين» "تفسير القرآن العزيز"» ؟: 55؟؛ والواحدي» 
"الوحيز "» :١‏ ٠ه"5؛‏ والسمعاني» "تفسير القرآن", ؟: 419 والبغوي» "معالح التنزيل"» : 4١59‏ وأبو 
حيان» "البحر المحجيط"» 5: ١١١؛‏ وابن كثير» "تفسير القرآن العظيم". : 54 5؛ ووامحلي» والسيوطي 
"تفسير الجلالين"» ص 4١7١‏ والشنقيطي» "أضواء البيان"» 5: 595. 

" تفسير سورة الأنعام "2 ص .١55‏ 

(5) ينظر: ابن أبي زمنين» "تفسير القرآن العزيز"» ”: 55؛ والسمعاني» "تفسير القرآن"» ؟: 35؛ والبغوي» 
"معالم التنزيل"» 7: 4١59‏ وابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"» 37: 755. 

2 ١ ا‎ 


0١‏ ابن عثيمين» 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
بوم حش رامين إِلَ ايحن وَهْدَا © [مرم: 5]ء وإن الكافر يستقبله أقبح شيء صورة وأنتثه ريخا 
فيقول» هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد قَبّح صورتك وأنتن ريحك! فيقول: كذلك كنت في 
الدنياء أنا عملك السيئ» طاما ركبتني في الدنياء فأنا اليوم أركبك وتلا ل وهم يحَمِلُونَ أَورَارَهُمَ عل 
هوري لاس ما زوج 00 
الترجيح: 

الذي يظهر -والله أعلم-أن المراد بحمل الأوزار في قوله: وهم يلوت أورَارَهْمَ عل ظَهُورهة 4 
غلى: اللقيقة وليين :عق ايان كنا رحكه الغلامة ابن عنيمين حرهه الله-؛: .أن الوحت ١‏ إمران 
النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرها -والله تعالى أعلم-. 
(١٠)العطف‏ في قوله: وإوأودوأ © في قوله تعالى: لإوَلْمَدَكُدسَتَ رُسَقٌ ينك برعل ماهوأ 

وَأُومُواحَيه أنه تصَرا فك [الأنعام: ؛"] . 

قال العلمة ابن عثيمين-رحمه الله.-: "قوله: #افصبروأ عل ما كُدَبوأ وأوذ وأ » لإفصيروا 4 أي : 
تحملوا الرسالة وأدوها على ما فيها من مصادمات وأذى , وقوله : (وَأُودُوأ» يحتمل أن تكون 
معطوفة على ِأمَاكُدَوا 4 » يعني صبروا على ما كذبوا وعلى ما أوذوا » ويحتمل أن تكون معطوفة على 


26 ] 1 2 
ذَبت# » يعن : ولقد كذبت رسل من قب [ء وأوذوا 1 والمعنيان لا تلن ن كثيراً لوا 
الدراسة: 


احتلف أهل العلم -رحمهم الله-فيما يعطف عليه قوله: وأُودُوا 4 إلى قولين: 
القول الأول: أنه معطوف على قوله: #إماكدبوأ 4 والمعنى: صبروا على التكذيب والإيذاء. 
وهذا القول اختاره: أبو السعود, والآلوسي» والشنقيطي-رحمهم الله- (2". 


.5١5 :9 »" أخرحه ابن جرير. ينظر: الطبري» "جامع البيان‎ )١( 
قال القرطبي -رحمه الله-"ولا يصح من قبل إسناده؛ قاله: القاضي أبو بكر بن العربي".‎ 
القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكرء " التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ". تحقيق د. الصادق بن محمد‎ 
.501١ص‎ »)ه١‎ 575 الرياض: مكتبة دار المنهاج,‎ »١ إبراهيم» (ط‎ 

)١(‏ ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام '» ص107. 

(؟) ينظر: أبو السعودء "إرشاد العقل السليم"؛ ": 8؟١؛‏ والآلوسي» "روح المعاتي", 17: 4١7307‏ والشنقيطي» 
"العذب النمير"» .١ 87” :١‏ 
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وهو ما أجازه العلّمة ابن عثيمين-رحمه الله كما تقدَّم النقل عنه. 

وهذا القول ردّه أبو حيان» والسمين الحلبي -رحمهما الله 27. 

قال أبو حيان-رحمه الله-: "ويبعد أن يكون معطوفاً على 95 كديأ ويكون التقدير: فصبروا 
على تكذيبهم وإيذائهه"0". 
القول الثاني: أنه معطوف على قوله: كُدِرَتَ» والمعنى: كذبت الرسل وأوذوا فصبروا على 
ذلك كله. 
وهذا القول اختاره: السمين الحلبي -رحمه اللّه-”) 

وهو نا أجازة: أبو حيان» وابن غاشور خرضهما ال-9 + وهو .ها أحازه العلامة ابن 'عفيسين 2 
رحمه الله- كما تقَدَّم النقل عنه. 
الترجيح: 

الذي يظهر -والله أعلم-أن كلا القولين جائزء والأمر كما قال العلمة ابن عثيمين 

-رحمه الله-: والمعنيان لا يختلفان كثيراً -والله تعالى أعلم-. 


و3 


(١١)المراد‏ بالموتى في قوله تعالى: مإإِنّمَسَيَجيب الذِينَ مسمعون وَالْمَوقَ بع لَه ليو ْجَعُونَ # 
[الأنعام: "؟]. 

قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-: "مإوالْمَوَقَ # جمع ميت » وهل المراد موتى القلوب أو 

ا الأجحسام؟ 5 ذلك قولان للعلا بعضهم : بعضهم قال: لوَالْموَقَ بم أهَه ا أ 50 القلوب 


وهم الكفار يبعثهم الله فيجازيهم » وبعضهم قال : الموتى موتى الأجساد » يبعثهم الله رداً على 
الذين ينكرون البعث » وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس أحدهها أظهر من الآخر ولا منافاة 
بينهما فالقاعدة أن تحمل عليهما جميعاً » فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجازيهم » وموتى 
الأحساد الذين فارقت أرواحهم أجسادهم سوف ييعنهم الله "20 . 
الدراسة: 


)١(‏ ينظر: أبو حيانء "البحر المحيط"؛ 4: 4١١17‏ والسمين الحلبي» "الدر المصون", 4: ه 
(؟) أبو حيان» "البحر المحيط", 5: ١١1‏ 
(؟) ينظر: السمين الحلبي» "الدر المصون", 4: ه 
(5) ينظر: أبو حيانء, "البحر المحيط", 5: 4١١17‏ وابن عاشور» "التحرير والتنوير". 7ا: 5٠١01‏ 
(5) ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص54 .١95215‏ 

د هةع١‏ - 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة ة الأنعام, د. حمداكت بن لافي بن جابر العنري 


07000 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله-في المراد بالموتى في قوله تعالى: مَإوَالْمَوَقَ 4 إلى ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول: أن المراد الكفار؛ لأنهم موتى القلوب. فشبههم الله بأموات الأجساد. 
وهذا اقول عليه ماهير لم0 
قال أبو حيان -رحمه الله-: "وتظافرت أقوال المفسرين أن قوله: ©إْوآلْمَوَقَ # يراد به الكفار؛ 
سموا بالموتى كما سموا بالصمٌ والبكم والعمي"”". 
وقال الشنقيطى-رحمه الله-: " وأطبق العلماء على أن المراد بالموتى هنا: الكفار؛ لا يكاد 
يختلف في هذا اثنان 5 رما للق قر 
ودليل هذا القول وردود النظائر القرآنية لحذه الآية. 
قال الشنقيطي-رحمه الله-: "قال جمهور علماء التفسير: 0 بالموتى في هذه الآية: الكفارء 
وتدل لذلك آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ملْأوْمََكانَ مَيَمًا َأَحَِيْسهُ 4# [الأنعام: ]١١7‏ وقوله: 
لك تبني كن ف الثور 4 [فاطر: ؟؟] » إلى 


هه 117 


هووَمَا ْو الَّْمَا دلوت [فاطر: 2]1١‏ وقوله: «9 
غير ذلك 7 الكيات"0, 
القول الثاني: أن المراد بهم الموتى حقيقة» وهم موتى الأبدان. 
قال أبو حيان -رحمه الله-: "والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة؛ وذلك إخبار من الله 
تعالى أن ا موتى على العموم من مستجيب وغير مستجيب» يبعثهم الله فيجازيهم على أعمالهه"”2. 
أعمالهه"” . 
وردَّه محمد رشيد رضاح رحمه الله-بقوله: "وقيل: إن لفظ الموتى على حقيقته» وأن الكلام 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الطبري» "جامع البيان "» 9: 559؟5؛ وأبو الليث السمرقندي» "تفسير أبي الليث", 
:١‏ 5 ؛؛ ومكي القيسيء "الداية الى بلوغ النهاية"» : ١١١‏ 8؛ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم", * 
“٠ه‏ ؟؛ ورشيد رضاء "تفسير المنار", /317: 339017. 

(؟) أبو حيان» "البحر المحيط ", 5: .١77‏ 

(") الشنقيطي» "العذب النمير"» .١955 :١‏ 

(5) الشنقيطي» "أضواء البيان"» ”: 5؟5؛ وينظر: الشنقيطيء "العذب النمير"» 4١97 :١‏ وابن عاشورء 
"التحرير والتنوير"» 37: /1 865 .7١‏ 

(5) أبو حيان» "البحر المحيط", 5: 4١71‏ وينظر: الزحاجء "معان القرآن وإعرابه ", ؟: 545. 

ب 1:6 نت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١68‏ - الجزء الأول 
تمثيل وتعريض بالإيعاء إلى عدم قدرة الرسول على هدايتهم؛ كما أنه لا يقدر على إحياء الموتى؛ وهو 
تين وفية ما لذ عفن :مر المكليك 301 
القول الثالث: أنه يشمل القولين العا فيراد بهم موت القلوب وموتى الأبدان. 
وهذا القول اختاره العلآمة ابن عثيمين -رحمه الله كما تقدَّم النقل عنه. 
وقال ارخ سعدي- جرفه اف “«واتيزق ب بَعَنْمْ أنه نم لَه رِجَعُونَ # يحتمل أن المعنى» مقابل 
للمعنى المذكور. أي: إنما يستجيب لك أحياء القلوب» وأما أموات القلوب» الذين لا يشعرون 
بسعادتهم, ولا يحسون بما ينجيهم, فإنهم لا يستجيبون لكء ولا ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم 
الله ثم إليه يرجعونء» ويحتمل أن المراد بالآية» على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر المعاد» وأنه سيبعث 
الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون» ويكون هذا متضمناً للترغيب في الاستجابة لله 
ورسوله» والترهيب من عدم ذلك "”©. 
الترجيح: 
الذي يظهر -والله أعلم-أن المراد بالموتى موتى القلوب 7 الكفار؛ لأن هذا القول تؤيده 
شواهد قرآنية فهو مقدَّم على غيره 7" كما أن هذا القول تؤيده قرا ئن في السياق؛ فهو مقدّم على 
ما خالفه ”)4 يضاف إليهما أنه قول جماهير المفسرين -والله تعالى أعلم-. 
(؟١)المراد‏ بالكتاب في قوله تعالى: مِأْمَارَطَمَافالْكتب من مَىَء © [الأنعام:>"] . 
قال العلآمة ابن عثيمين-رحمه الله-: "والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. وليس الكتاب العزيز 
د هو الذي يعين ذلك؛ ولأن الكتاب العزيز قال الله فيه: مإوَيَرَلَ) عليَلَك الْكتّب يَيْنًا 
لَكُنَ مَىْءِ 4 [النحل:20"]13. 


الدراسة: 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله-ف المراد بالكتاب في قوله تعالى: هرما رظنا فيلكتب © إلى 


.7037017 1:17 رشيد رضاء "تفسير المنار",‎ )١( 

(؟) السعدي» "تيسير الكريم الرحمين"» ص80 ؟. 

(؟) ينظر: الحربي حسين بن علي بن حسين» " قواعد الترحيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية ". (ط١ء‏ 
الرياض: دار القاسم 5١1‏ ١ه‏ / 1995م): 1:١‏ ؟١١5.‏ 

(4) المصدر السابق :١‏ 599. 

(5) ابن عثيمين» " تفسير سورة الأنعام "» ص5 .7١‏ 


لاع - 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
قولين : 
القول الأول: أن المراد به اللوح المحفوظ. 

وهذا القول اختاره أكثر المفسرين ”2 منهم: الطبري» وأبو الليث السمرقندي» والبغوي» 
والزمخشري» ولقمي 2 تيمية» وابن حزيء وابن القيم» والشوكاني» ومحمد رشيد رضاء وابن 
عاشور رحمهم الله-50 

وهو ما أجازه البيضاوي؛ وابن سعدي -رحمهما الله-”") 

وهو اختيار العلّمة ابن عثيمين-رحمه الله-كما تقدَّم النقل عنه. 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

أولاً: النظير القرآني هذه الآية» وهو قوله تعالى: موَمَا من دَآمهَ في) 
فهو ستزدعها كل وحكتب تين 4 [نردة]: 

قال ابن كثير-رحمه الله-: "وقوله: هما مَرَطَمَا ف اَلْكمَبٍ من صَىَء# أي: الجميع علمهم عند 

الله ولا ينسى واحدًا من جميعها من رزقه وتدبيره» سواء كان بريًا أو بحريّاء كما قال: وما من َو 


ع ا سحو طح 20 سا هج 2 


ال 3 08 هه رك 
في الْأرضٍ إِلَاعَلَ الله رزفها ويدلك :> وقول حكن بن 4 عرو 0 


)١(‏ قال الشنقيطي-رحمه الله-: " الكتاب في قوله هنا: مإمَاميَطئَا فلكم # أكثر المحققين على أنه اللوح المحفوظ 
1 الشنقيطي» "العذب النمير"» .5١5 :١‏ 

(؟) ينظر: الطبري» "جامع البيان"» 9: 555).» وأبو الليث السمرقندي؛ "بحر العلوم", :١‏ 4517؛ والبغوي» 
"معالم التنزيل"؛ : 57 ١؛‏ والزمخشري, "الكشاف", :١‏ ١5؛‏ والقرطبي» "الجامع لأحكام القرآن". 8: 
١”؛‏ وابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» "'بغية المرتاد". تحقيق: سعيد لام (ط١ء‏ بيروت: دار الفكر 
العربي» ٠545١م)؛‏ ص7707؛ وابن جزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"» 7: 28 وابن قيم الحوزية محمد بن أبي 
بكرء "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ". تحقيق: د. أحمد بن صالح الصمعاني» 
ود. علي بن محمد العجلان» (ط١.ء‏ الرياض: دار الصميعي» 579 ١ه‏ //١٠٠7م)» :١‏ ١5؛‏ والشوكاني» 
"فتح القدير"» ٠5١:؟؛‏ ورشيد رضاء "تفسير المنار"» 7: 6٠532؛‏ وابن عاشور» "التحرير والتنوير"» 7: 
/". 

(") ينظر: البيضاويء " أنوار التنزيل"» 7: ١55؛‏ والسعدي» "تيسير الكريم الرحمن", ص ه75. 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم" ": 557. 

سمغت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/68‏ - الجزء الأول 

قال العلأمة ابن عثيمين-رحمه الله-: "والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ» وليس الكتاب العزيز؛ 
والفبياق :هو الناف ابعق ل 00 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "وكان هذا القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه ؛ فإنه قال: 
ماين دَآبَةِ في الْدرَضٍ وَلَاطْر يَطِيرٌ بحَنَاحَيّه إِلَا مم أمتَالَي 2# وهذا يتضمن أنما أمم أمثالنا في الخلق 
والرزق والأكل والتقدير الأول وأتما لم تخلق سدى ؛ بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها 
ورزقها وما تصير إليه ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها ثم قال إلى رهم يحشرون فذكر مبدأها 
وتنحايتها وأدخل بين هاتين الحالتين قوله : مما رَطْمَا ف السب من سَّىّءِ# أي كلها قد كتبت وقدرت 
وأحصيت قبل أن توحد ؛ فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي » وإنما يناسب ذكر الكتاب 
و0 
القول الثاني: أن المراد به القرآن الكريم 
وهذا القول اختاره: النحاس» الم والسمعاني» وابن عطية» والرازي» وابن عادل» وأبو 
السعود» والآلوسي -رحمهم ليه 

وهو ما أجازه البيضاوي» وابن سعدي -رحمهما الله-”") 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

أولاً: النظير القرآني لهذه الآية» وهو قوله تعالى: مأوَبَرَلَ] عَيَلَك الْكتب رَنْينًا لحل مَىْءِ * 

[الئحل: 65]. 

قال ابن سعدي حرحمه الله-: "ويحتمل أن المراد بالكتاب» هذا القرآن» وأن المعنى كالمعنى 


1 


تفسير سورة الأنعام "» ص5 .7١‏ 

.7117 :17 ابن قيم الجوزية» "شفاء العليل"» ص٠ 5 ؛ وينظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير"»‎ )١( 

(؟) ينظر: النحاسء» "إعراب القرآن", ”: 55؛ والواحدي» "الوحيز"» :١‏ 7ه"؛ والسمعاني» "تفسير القرآن "2 
؟: ١١٠؛‏ وابن عطية» "المحرر الوحيز", ه: 4١95‏ والرازي» "التفسير الكبير",» :١*‏ /77١؛‏ وابن عادل 
عمر بن علي» "اللباب في علوم الكتاب". تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود وعلى محمد معوض» 
(طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 9١4١ه‏ / /199١م))‏ 68: 4١55‏ وأبو السعود»ء "إرشاد العقل 
السليم"» 57:7 ١؛‏ والآلوسي» "روح المعاني"؛ /ا: 514 .١‏ 

(4) ينظر: البيضاويء " أنوار التنزيل"» 7: ١55؛‏ والسعدي» "تيسير الكريم الرحمن", ص ه75. 

-3:66:- 


)200 ابن عثيمين» 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنري 


7 
0112111 


في قوله تعالى: "وبرلا كيلك الْكتب يَنِيَدًا لحل سَْءِ *# [النحل: 15] "0" , 

ثانياً: أن الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق» والمعهود السابق 
من الكتاب عند المسلمين هو القرآن» فوجحب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن 0©. 

قال ابن عطية حرحمه الله-: "والكتاب القرآن؛ وهو الذي يقتضيه نظام المعبى في هذه 
الآيات"20 . 

ثالثاً: أن في الآية قرينة تدل على أن المراد به القرآن وهو قوله: ملإمن سَئْو». 

قال الآلوسي -رحمه الله-: "والمراد من الكتاب القرآن؛ فإنه ذكر فيه جميع ما يحتاج إليه من أمر 
الدين والدنياء بل وغير ذلك إِمَا مفصلاً وإما بحماة"0©. 

واستبعده ابن عاشور -رحمه الله-حيث قال: "وقيل الكتاب القرآن؛ وهذا بعيد إذ لا مناسبة 
بالغرض على هذا التفسير» فقد أورد كيف يشتمل القرآن على كل شيء"” . 

وقال الشاطبي -رحمه الله-: "وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى: «وَيَدلنَ] ميلك الْكتّبَ 
نينا لكل شَىْءِ # [النحل:65]» وقوله: مإْمَافرَطَنَا فأَلْكمّبٍ من ييه [الأنعام:05]» ونحو ذلك ...» 
فالمراد بما عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد» أو المراد بالكتاب في قوله: م مَرَطَمَا في 
َلْكِتّبٍ من سَىّءٍ # [الأنعام:7"] اللوح المحفوظء ول يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية 
وال 
الترجيح: 

الذي يظهر -والله أعلم-أن المراد بالكتاب في قوله تعالى: هِإْمَا مظنا في الْكسَبٍ من شَئْ و 

اللوح امحفوظ؛ لدلالة السياق على ذلك؛ وهذا الذي قرّره العلآمة ابن عثيمين-رحمه الله- -والله 


تعالى أعلم-. 


(1) السعدي؛ "تيسير الكريم الرحمن"؛ ص ه 5 7. 

١1/7 :1١7 الرازي» "التفسير الكبير",‎ )١( 

(9) ابن عطية» "المحرر الوحيز", ه: 4١55‏ وينظر: أبو حيان» "البحر المحيط". 5: .١75‏ 

(5) الآلوسيء "روح المعاني", /ا: .١55‏ 

(5) ابن عاشور» "التحرير والتنوير"؛ /1: 711. 

(5) الشاطبي إبراهيم بن موسىء " الموافقات". تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» (ط١.‏ القاهرة: دار ابن 
عفان /1١5١ه/‏ 1991م 1:7 159. 
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الخائمة: 
أحمد الله تعالى الذي مَنّ على بإتمام هذا البحثء وفيما يلي أوجز ما توصلت إليه من نتائج: 

-١‏ المراد بالترحيح: تقوية بعض الأقوال في معاني الآيات عند تعددها وتقديمه على غيره 
لمرجحات وقواعد معتبرة. 

9- استخدم العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-بعض الصيغ والأساليب عند ترحيحه بين 
الأقوال وهذه الصيغ والأساليب هي: التنصيص على القول الراجح» وتفضيل القول على 
غيره بصيغة التفضيل» والتفسير بقول مع النص على ضعف غيره» والاقتصار على قول 
واحد مع وجود خلاف في الآية» وإيضاح ذلك من خلال الجدول الآتي: 

استخدم العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-عدداً من الأوجه للترجيح بين الأقوال» وهذه 
الأوحه هي: الترحيح بدلالة السياق» والترحيح بتقديم الحقيقة على المحاز» والترحيح بدلالة 
العموم. 

4- يمكن إجمال عدد صيغ وأساليب وأوحه الترحيح عند العلاّمة ابن عثيمين-رحمه الله-من 
خلال الجدول الآتي: 


الصيغة عد رقم ا 0 5 
حه 
1 0 اشاس 
التنصيص على القول الراجح 1 ل الترجيح بدلالة السياق ١‏ ول 
الترجيح بتقديم الحقيقة 
تفضيل القول على غيره بصيغة التفضيل. | ١‏ 3 لترجيح بتقديم الحقيقة على آ 
المجاز 
التفسير بقول مع النص على ضعف , # و هه 
١‏ 0 الترجيح بدلالة | 53 
اه د ص يل 
الاقتصاز على ,قول واحد مع وجود | , 7 
خلاف في الآية. 


ه- تبين للباحث بعد دارسة ترحيحات العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-أن القول الصواب في 
الغالب الأعم في تلك الترجيحات مع العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-» ولم يخالف الباحث 
ترحيح الشيخ -رحمه الله-سوى في مسألتين هما: المسألة رقم »)١(‏ والمسألة رقم »)١5(‏ 
وإني وإن خالفته -مع قصور علمي عن علمه-فببعض المفسرين اقتديت» وإن رجحت قولاً 

والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


 ١و١هؤ‎ 
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المصادروالمراجع 

بن أبي زمنين» محمد بن عبد الله. " تفسير القرآن العزيز". تحقيق: أبو عبد الله حسين ابن عكاشة 
ومحمد بن مصطفى الكنز. (ط ١ء‏ القاهرة: دار الفاروق الحديئة» 577 ١ه‏ 7١١1م).‏ 

ابن الوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد. "تذكرة الأريب في تفسير الغريب". تحقيق: د. علي 
حسين البواب. (ط١»‏ الرياض: مكتبة المعارف» 5١77‏ ١ه).‏ 

زاد المسير في علم التفسير ". (ط", بيروت: المكتب الإسلامي» 5٠١5‏ ١ه).‏ 

ابن الموصلي» محمد بن محمد بن عبد الكرم. "مختصر الصواعق المرسلة ". تحقيق: د. الحسن بن عبد 
لرحمن العلوي. (ط ١.ء‏ الرياض: أضواء السلف» 556 ١ه/؛‏ ١٠٠م).‏ 

بن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "بغية المرتاد ". تحقيق: سعيد لَام. (ط1.ء بيروت: دار الفكر 
العربي» ١٠95١م).‏ 

بن حزي» محمد بن أحمد بن محمد. " التسهيل لعلوم التنزيل ". (ط »١‏ لبنان: دار الكتاب العربي 
١»‏ اه / 9809 ١م).‏ 

ابن عادل» عمر بن علي. "اللباب في علوم الكتاب". تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود وعلي 
محمد معوض. (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١9‏ ١ه‏ / /139١م).‏ 

ابن عاشور محمد الطاهر. "التحرير والتنوير". (بدون» تونس: دار سُّحنون للنشر والتوزيع» بدون). 

ابن غطية» عند اق ون غالب "اخرر' الوعين فى متسير الكتاب العدود"., تحقيق عيك الله اب 

إبراهيم الأنصاري» والسيد عبدالعال السيد إبراهيم. (ط5» بدون). 

ابن قتيبة» محمد عبد الله بن مسلم." تأويل مشكل القرآن ". تحقيق: السيد أحمد صقر. (بدون» 
القاهرة: دار التراث» 5717 ١ه).‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. " اجتماع البيوش الإسلامية على عزو المعطلة والجهمية ". 
(طء بيروت: دار الكتب العليمة» 5٠5‏ ١ه).‏ 

" زاد المعاد في هدي خير العباد ". تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط. (ط"”ء بيروت: 


إل 


مؤسسة الرسالة» 45١‏ ١ه‏ /١٠0١5م).‏ 

"شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل". تحقيق: د. أحمد بن صالح 
الصمعاني» ود. علي بن محمد العجلان. (ط١»ء‏ الرياض: دار الصميعي» 9؟541١ه‏ 
/1١١أم).‏ 
"مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة". تحقيق: علي بن حسن الحلبي. (طاء 
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القاهرة: دار ابن عفان» 5١5‏ ١ه).‏ 
ابن كثير» إسماعيل بن عمرو. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد السلامة. 
(ط؟,. الرياض: دار طيبة 57٠٠‏ ١ه‏ / 999١م).‏ 

أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى. "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم". (ط4؛» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» 4١4‏ ١ه/‏ 9915 ١م).‏ 

أبو حيان» محمد بن يوسف. "البحر المحيط". تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوض. 
(ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١؟4‏ ١ه‏ / ١١٠5م).‏ 

الأزدي» مقاتل بن سليمان." تفسير مقاتل بن سليمان". تحقيق: أحمد فريد. (ط١2»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 4 57 ١ه/١٠١١م).‏ 

الآلوسي» محمود بن عبد الله. "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ". (بدونء 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون). 

البراك» عبد الرحمن بن ناصر. "شرح العقيدة الطحاوية ". إعداد عبد الرحمن السديس» (ط١ء‏ 
الرياض: دار التدمرية» 459 ١ه/‏ م١١5م).‏ 

البريدي» أحمد بن محمد. "جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن ". (ط١اء‏ 
الرياض: مكتبة الرشد» 575 ١ه).‏ 

البغوي» الحسين بن مسعود. " معالم التنزيل". حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وعثمان 
جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش. (ط؛» الرياض: دار طيبة» 511 ١ه‏ / 951١1م).‏ 

البيضاوي» عبد الله بن عمر بن محمد. " أنوار التنزيل وأسرار التأويل ". إعداد وتقديم: محمد عبد 
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الخفاحي, أحمد بن محمد بن عمر. " عناية القاضي وكفاية الراضي ". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
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الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار." أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". إشراف: بكر 
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المحسن التركي. (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 4717 ١ه/‏ 5١0١5م).‏ 

القيسي» مكي بن أبي طالب. "الحداية إلى بلوغ النهاية ". (ط١»‏ الإمارات: جامعة الشارقة 
49 اه /لم١١5م).‏ 

التكاس» أخند بن محمد برخ [تفاعيل ‏ "إعرات القرآن".. تحقيق: د زهير غاري زاهد.. (ط "0 بيرونت؛ 
عالم الكتب. 5١09‏ ١ه/‏ /9/8١م).‏ 

' معاني القرآن الكريم ". تحقيق: محمد على الصابوني. (ط١»‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 


 ١هةههمهد‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
آاه). 

النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود." مدارك التنزيل وحقائق التأويل". تحقيق: مروان الشعار. 
(طاء بيروت: دار النفائس» 5١5‏ ١ه‏ / 1995م). 
الدمام: دار ابن الجوزي» الدمام: 458 ١ه‏ ره ١٠٠١٠م).‏ 

الحمذاني» المنتتجب بن أبي العز بن رشيد." الكتاب الفريد في إعراب القرآن امحيد". تحقيق: محمد 
نظام الدين الفتيح. (ط١»‏ المدينة المنورة: مكتبة دار الزمان» 5717 ١ه‏ /5١٠٠5م)‏ 

الواحدي» علي بن أحمد. "أسباب النزول". تحقيق: ماهر ياسين الفحل. (ط١.ء‏ الرياض: دار 
الميمان» 475 ١ه‏ / ه١18١م).‏ 

"التفسير البسيط ". تحقيق: مجموعة من الباحثين. (ط١»‏ الرياض: عمادة البحث العلمى» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 57٠١‏ ١ه).‏ 

" الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ". تحقيق: صفوان عدنان داوودي. (ط١ء‏ دمشق,» بيروت: دار 
القلم» الدار الشامية» 5١80‏ ١ه).‏ 


-١ه5-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١868‏ - الجزء الأول 


تطمو ع0 1 از 

.(2عع42- اذ هة*1نا0)-اخ م1عع1:315) .011135ط4 صطناط 17220تمتقطن/8 ,متممه مدت أطث ذط[1 
711112121131 320 ,قطدهانا صلط متوئسطط طلة[[تلطخى ناطخ :6 0ع ندع ادع نتم[ 
18خ 1423 ,قطاعع1-1120خ وتنامته1-لخث تتتددآ ,متتهن) ,16ل 6غ15) مدعا -اى خطمة)1/115 
.(2002 

ع1 اطعع1خ - آم ]1321113 ,81013121120 قلط [أثخ طقاط لتقططتطة3 اطخ ,3571[-آأخث نط[ 
.ل غ156) .835326 -لخ متددوتطط ناخ .101 :57 لعندع تاأوع نكما **اعع1231ن- اخ زعء 315 1' 
(1407 113*311 للخ أطمكلد/1 بطله:1]13 

م" .لاعء131 11لطخ تقناط 341113121120 قاط قطنم ١365111,‏ - اخ نط[ 
متاط 2ة2255-لىم .102 :لإ مدع 0وعكم1 .“طقلد5ت1ن8-آكظط :2كتقطك-دكم 
.(2004 طلخ 1425 ,هله ك-كمخ 752لخث ,طله:1]17 .1801 1( 1خ - لاخ التتطتطلة 0113 طم 

1 *11200ت/طا دلخ أتتتطع 8“ داععلدط لتلطخ صتاط 0صمقصطخ بطدتزتقتستة!' مط1 
.(1990 [طوتخ- لاخ كز - لخ كته[ ,اتتتلء8 .801 غ15) .لمتققططمآ لعء 52 :63 

اث 2نا10نا 11 اأععطدد1 كف“ .141113111120 1ط 20 تطخ تتتاط 7:20تتتتتقطدكة ,13571 نط1 
3 1361ش- لاخ 11325 -1لل نتتة(آ[ ,امصواع.] .)ل 156) :ل( لعتدع ناودع كم[ .'”أععخمة 1" 
.(1983 لآم 

:7 107651153660 41-1133 11نا10نلآ 11 طامدطتآ-اث“ .1آث صطتاط تتقمطنا ,1تل'ث زط[ 
1ل 156) 2111:353710 20 تلتق طب/8 1آخ 320 ١/0110,‏ -[اخ لمتقطخ 11آل'خ ل اأعراد 
.(1998 كعم 1419 ص1دط !اا -اخ نكا - اك دآ ب,الاتاءع 

تن[ .121518 1) .”عه 1 اخ 73 ناععقطه 1ل“ نتتتطه 1 اث 7111131712120 ,تتامطد'ث م1 
12521 7173 تتطمول! 11 دتمم طناك 

طههة1ك!- اخ معء1'515' ع1 2عه1-1771720(6خ نتتتنتطن]١-آاخث“‏ .211ط©) علط ودج انلطكذ ,حتخث ذط[1 
-كث 320 ,252311ش اث تقتطة101 صتتناط 20تتسسمقطن8 :8( لماوع دعم[ ”27عء42 ام 
(180 220) .35100 ك-كث 1و'خث اتلطخ 535:100 

-لثخ لتكلطدنكلط اعء7 123“ .81511102 تناط طلة11[تلطم صتتناط 20تتتمقطبك8 ,طدطتة أن نط1 
اث 10315[ ,5150ن)) .1د ك-كث لقصطتطذخ 527510-كث ::([6 0عأدع1ادء01[ .”طهة :1لا 
.كذ 1427 طندنن 1" 

آذك ع50058ا[-لثم '3تطتارا!“ .كلةطلطث صتتاط 20 تتسسطقطد8 ,طهئ1(9ج2[-لخى مطاأتوة0) مط[ 
آذ نتتة([ ,أتامتاء 1801.85 ]15) ”لةتوتسحتطة[-[لخ 1723 26113 111ط!- لخ 325 212 012نخ[ 15 
.رطخ 1404 تتحطاا-اخ نانك[ 

1ش - لخ 16د نتتطد :58 0عندع0دع10[ 15220 لتتتقط؟ا 82031 5 13*50/ط!-لث 2300“ 
كلخ 1421 ,طقلهه15؟1[ ذف 3211353526 .5016 310) .تامو متخ :020111 اتتلطخ لحذ 
.(2000 

اث 172 للطدصكااط-آى 172 451-02021715 72 451-02023 [ن52ة851 5 [إععاذ لذ 511122“ 
[آث .01آ 2320 ,امه متدوك-دخ طعله5 صتاط ل2سصطخ .102 ::65 لعندع ادع5م1 ”اعع:355 1' 
كلخ 1429 .21:1تصتدك-كث عكدنآط ,ط0ه1]15 .806 156) .مددازخ 20تتتمقطتكا8ة صتط 
.(2008 

”123303 -1آثل 172 ططلادلث 117113326 “تتامطقطةل8 172 ط5-53”303كخ تدا ططلهة1/]1“ 
للة ]1خ 161 خت02آ ,منتتةن) .18016 0 11 ]-1شث لتددتلط صتناط 1[لخ :8( 0م 120756152 
.رطخ 1416 

:7 17751152660 *10ع6 2خ - آذ 01*32 اث اعء 1215" .1031ل] تقتاط 22211ذ] ,تتعع اا نط1 
0 بطوطنه1' 021[ بطلة:1]15 .8016 200 > -5ث 811111231111120 طقتاط لتك 
.(1999 11م 

:م 0ع00751521[آ .'”أععطن11- لخ خطدظ8- لط" ,آناكنا0لا طناط 20تتمتقطن8 و13 تاطك 
851] اناتزعظ ,80 '*1) .1411910 20متستقطد8 ذآاخ ,اع1/]2(6 ننتلطث لقسصطث 1تل”مخ 
.(200 /21خ 1422 ,قندط اا حاخ طننادك]ا - ام 

ع1 511133230 طتاط 21 0دط/طا تع 5ه 1“ .51013332 صتاط 810102611 ,تلجخ دام 


 ١ها/ثد‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 
كلم 1424 منصطلآ-لث نانك -[ى نتتهنآ بتتصلع8 غ80 *1) .لمعنه صناط لقممطخ :زا 
.2004 

1-001113328خى تاع ه1315 عج1 301 1-113خ طناه ا“ .ط01113لطخ صتاط 70110تتتطة]/8 ,أوناواخ-ام 
.11خ اذ طتدتط]1' اخ 22نإ0! تنآ ,اتتاع8) .'”تمتقطتة1/ظا- اخ 526:1 

لطةزتتقطة 1 غىخ طقلععنو كلذ طاتقطد“ .كتتكدالط طلط بطتقصسطةتتتنلطخ علموضه8-ام 
1[ نننة2آ ,135:20 .806 *1) .10215اك-كث تتقستطم تطخ :نز6 لعتدمعمم 
.(2009 طلم 1428 

41-00531116618 للكاتعطك-مث 0110طنال .17220نتقطن8 صطتناط 20تصط©طثخ ,12101ا8-آام 
.رخ 1426 لطددخكا مخ غ2 طدكلد 1/1 ,115:20 *1) ”ععؤتله 1 اخ مم1 1النا1030 لخر 

هط لعندع تادع'كم1 ”اأععجمة! -نى لططتلة”2/13 .1135*010 صتتناط طتتدذوئتطط .1كتقباعة1-8[م 
111 011512312 ,تتدطتةلاحصمث تطخ 20سستتسعمطدك8 ::ز6 كطاععلمطكخ غ16 لعنتتلء 
خخ 1417 ,طدطته1' تتتددا .806 طاك4) 55د -لثخ 151151 منمحت9ة1ناك 200 1للممتنادا 
.(1997 

8 أعع41-12272 7331تتطث“ .811113131230 طتاط 2035ن]ا طتتاط طة1لسلطمى .1-821036551م 
20 لتتمتقطن81 :لاط لعمومعءءط له لع اأمعوعمط .” اعع تو 1 لاخ 01ة1وم 
تلخ 1418 أطدعخ دلخت طنهضسد1غث تتتتطآ عوط بأتماءظ 80 *1) .تلطمة”3/131 لام 
.(1998 

41-5373307 172 كاده كا اث“ .تقتطة161 قلط 20متتمنطنك8 عبط لحسحطخ ,اطهاتقط] -طتى 
-كىث معء8132 .2:01 :(6 180160 .تتامطو'خ أطخ 30متط©طخ حصطقصصا ::ز[6 لعأادع تاوع م1 
الك 

.2002 طلخ 1422 ,اطوتخ -اخ طأذتتاط !اث 103:32 م8 باأتاتلء8 .801 17) 

1ت 512 6011112112312 7/0111ناك-كث 320 تطخ طناط 1720تتقطد/8 ,وععر!-لخى لمهلول 
غ5 *1) تسممدكآ-لخ طتقطنك تطخ :لاط لعمقه ”متهلمقله[-لى ععوذتة1”“ .عل83 
.(1998 كلخ 1419 طه:12115نام[- لخ تمد ءالخ - لذ 823:6 ,طله 115 

51 للقتإتطةد!1[-[لثخ غ23طنام)نط-[لثش“ .تتامكطة81 طذط 32صطنا 0تتناط 32ج10133ك ,لفصنه[-ام 
لذ تنه[ لتتتاع8) ”لطهجمطكا اث 12205310 11 ستقلمة1ه[-لخ ءعء155ه1' جاععل:35 1' 
.(2003 الى 1423 ,علاط 

اعء 41-13 طهةطتدط“ ,202201ع1-828[خ تصتطةةط1 مط 720تسسمقمطبك8 سنا تلخ .ماجحمط] ام 
.(1978 ىم 1399 ,كلا ط-ال نتتة0آ .اتتتاعظ) *”اعع7مة 1 اخ تطنة 7/3 عع1 

لذ 111223:36 72 41-02201 122237216 .:101231] انال 10ا0تقطة81 صتاط لفطك ,انه كأملك] -1ام 
علث نتنةطآ ,أتتلء8 80 **1) .تلطة1ل دلاخ ودعد؟ باطخ :2ز6 لعنوعتاوعء كما ”13301 
.(1997 أطخ 1417 ونسطا!-اخ طانأتك] 

تن .806 *1) ”عع طمع]!-آخم اعودتهة 1 الل .تستتستة 1خ تتقطانآ نط1 ل2ستستقطن84 بتجه تم 
.(2000 لطعم 1 142 ,قندط اا حات طنذدت] - ام 

,متتة0 .18016 م .“”مطعع1-1121اخ طة*11ا0م)-لآخ ناعء1215“ .0عع1ط135 7320تمتخطبك8 181022 
.(1947 ,طخ 1336 ,تتقمة1/1-اخث 0211[ 

-آذث غ355011:36]!-[آثل“ .15ع0ا0 32120 طتنهة155-آخ لتسستطخ صتتاط لعع117316 ,101طهة272-72م 
11813[ 1731 تلطه لاعمك 72 10122 1721 1عه1315 أدمسا'ذ ما زة 1212 ع1 831117052 
.(2003 كلخ 1424 طمد111]-لخ غ213 812 ,متمات8 .806 11) 

*1) ”طناط1:22 72 منة“تنان لخ نصه ”2/13“ لطدك صتط 20صمتسسمقطن]8 صتط ستطةءط1 ,زه زه82-7 
.(1988 طخ 1408 ,16نكا- اخ 2ن[ 'خ بأاتصاءظ .801 

8 أعع41-19522 11302310 تتقنة غخطة55ةك1-[خ“ .1231نآ تقتاطا 0تامتقطة8 ,تتدمطكلة متة2-2م 
مم :5 0عادع نأوء 1007 *”[عع37 1 1خ طناه(11 عع1 اعع231نخ اخ ناه:5ل1] 
.موتك - لخ طتةتن! اخ 105022 0211[ ,أنتتاء ) الطد/طا-اخمط 

51 عه1 للتقتصة ١1‏ - لخ تاعع ته ]آم ناعه1315“ .تتتاقة]آ قاط لتقستطة تتتتلطاخ ,5-523*01م 
-لث 21/131322 طاط تتطممططخنتتبلطى :لاط 10750052160 ”“تمطصمصطة ]مخ لمققلاف]1 
اناا 


١مل‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١868‏ - الجزء الأول 


.(2005 ,طلخ 1426 ط215 41-1515 1111255216 ,اتتتلعظ .101 1م 

”طاتها أطكى ناعء1315“' .20متطث طلط 20صتممقطدكل8 صتاط +1]!25 ,2102201 صمتدك-حم 
.1111 -لل نتكة0آ ,اأتاكاع8) .112110[1 0نامتقطة/ط .101 :6 0ع 10276561521 

017)-ل[خ “اعء1315“ .1365331 11لطخ اط 020تتمتقطد/8 صتاا ختناه81250 تمه ممتوك-حم 
*1) .ستصقط ذمدططة صتاط تستصقط© لمة ستطمءطآ1 صناط تتتتمدم؟ نتؤط لعادع اوع17نز 
.(1997 ,للخ 1415 ,مصدغد/171-لخ نتتد دآ ,طله:17] .غ80 

-آثخ 21-1516336 11ا010آ عه1 11350111-[خ تتتنا[-لخ' .150111الآ تقتاط 20تتتطخ ,لاععططتةك-حكم 
غ5 *1) .مقسلد5 ج1'ى صودكة1آ] صتناط تتتاماكة]81 :لاط لعندعتادع'كمذ *“متامعلة17/1 
.(1997 ,لخ 1417 بتتطتة1'خذ 16 031[ ,منتتةن) 

-لث 122ا10'] 111562135346 -1لثك 3122[ :1/11 .1ش تتطةةةتنتلطخ صطتناط 20تتتلتقطبك8 ,1 :مطك-حم 
.(2012 ,للخ 1433 طفتلوإتتننسلة! اخ نهآ ,159:0 .غ80 *1) ”مهن 

1 تامداخ يمدناك-ئخ .عع نمط]![-اخ لتلقطث 2تاط 20تتسمتقطدك8 ,اماطاممطك-ئم 
11ع112- 1خ ماععكلد11-اث 1326122 2ننة21 ا امة "1513 83:0 113*115 2122 طقصة “1 
مقتطة01] :5ع10000 15 ده لع 7عستصدمء له كطاأاععلدط له دعد5لء؟ 15 تمع 
لخ 1425 ,بلدنراتصا[-اك طاتطنك]ا لخ نهد[ بأضلء8 ,غلم *1) .ومعء7[-لةى كسستقطد 
.(2004 

اذخ 0132م“ 111131331 -[ث 11113101120 قاط ماععصصخ - اخ 20 تتتطتقطن/8 ,تاععومتطاك-دم 
مناط كلد :68 01ع1515ءم51 *100نا0)-اث 611 2ة*2ا0)-لثى طلهمد10 عء1 منهه:835 
كلخ 1426 ,10هانهط-لى مطقا'خ نتتة1 بطمعاكله81 ,عل *1) .7210 تطخ طقالتلطم 
.(2006 

:7 0عأهع ادع كما *اعء1015 اخ عع]1 تأععوستطك-عث 5للقه(113 تحط تتععصطة ال-مخ ماحجخ- ام“ 
4 -آى منقا'ة و7 بطفعاكلة11 عل 2"4) .)طوك-قة مقصكنا0 منط لتلفطكز 
.(2006 ,لخم 1426 

41-77 تممه عع] نمعع1-020لم '1مطد[حاث “ .1اخ طناط 01220قط8/1 ,هدعا كتماك- دم 
لصم .101 نإ لعنادع تادع كما *”اعع 5ه 1 اذ عع1 011002[ -ل خم 170 
.(1997 رطم 1415 ,1-1773159خ :0311 ,13لاطاكمة ١/1‏ - اخ .10 000) 

011*307 لأبوخ أعء137: له 8335:3320 -لخ امول“ .تتتتتول طتناط 20تتستقطدك8 بتتدطة! ام 
120 .80 *1) .كاتنك] اخ مددمد11 [نلطخ صتط طم اباطخ .12 :زط لعندع ادع مز 
.(2003 آطلى 1424 ,نكا - اذ ند[ 'خ نتتة 0[ 

1 ده لعأ2ع متصطدامه امه 1057651152160 ”ه01 لوخ اعء:121 قطة 0هة:1-823[خى لول“ 
لمحسطذث :كطاءعع120 15 1721160 .تتلكلقطذك 7720تتتقطبكة8 لتامصسطدك8 :9ط 
(طةلإللطلة 1 160 تتتدمآا ,متتدن0) .غ80 080) لط5 20 ته 8 

اث 102 :10211[) *”متتهقة مذ -اذ 5111316 تاعء1215““ .5211 طتاط 20تتتمتقطت/8 ,رومع ستدج1-0م 
.2خ 1433 ,21ككول 

لنلطك .1ط :8و6 عع نادع 101 *1-0010131[ث اقة "1/13 .7219220 صطتاط تتإطقلا ,قفتتة1-1[م 
اش نتتة(آ[ بأمتزع8 ,غل8 3 ) .كتطمة112 12(01ا-مخ تأخ 101 همه أطلقطك لتقحد؟] طمتهة] 
لخ 1422 ,طتدتتن! لاخ وعععطة 1 1121122 ,ه15 تمن لاخ وتقطنة ١17‏ -1خ 72 انان[ 
(٠.‏ 2002 

:/[ 0ع0176511521] *”اعع:12 41 11333512“ داعء40-10 1312231 81113121120 ,تساكة1-0م 
5 11خ - اذ 1215نا'! اث 167:32 تتتددآ ,501 156) .8301 11لطخ 1020 20 تتسممطن83/1 
.(1994 ,1م 

-لخ 2[1داتخطك 01 غنتكاعه'1'-لث“ .كلد اطخ اط 20 تطخ طقتاط 7720تتتقطت 8/12 ,1طنتكنن1-0م 
قتاط 52010-كى 101 :7ق6 ل0عنلهع1]وع01م[1 ””تخعتطلخ-لالذثط تتامططنآ 12 11312328 
.للخ 1425 ,[2قطص ١/1‏ -اخ تدك ,11720 .106 156) .مصقتطةطط1 0دلتدسمح مك83 

5-1121 11111 120212113113111 111222 تاع 1115 721 1010م -[ث متممعلطخ 11 ' 1منول- آم“ 
اث طتأكطن81 11لطخث طا٠ط‏ طدللسلطكى :59 0م521 0د5ه1217 .* 220 تنظ - لخ ألاتوكذ 73 
.(2006 ,طلخ 1427 بط1-1515218خ 711355214 ,ل غ15 ) .1ن 1" 


-١6ه9-‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفسير في سورة الأنعام, د. حمدان بن لافي بن جابر العنزي 

أ15) .”33338ط1لاحمث لطاع ه81 1123 غ210233:0-[لخ“ طتله1' أطخ صتط 4ككل8/1 ,أكته1-0آم 
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الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح 


511121 لطاع 6657 12167 أنه زطأتاد عط 1" 


طنتمطك-طاوخ لد حمطن[ -لخمر 


إعداد: 
د. ماجدة خليفة قاسم 
الأستاذ المساعد بكلية العلوم والآداب بجامعة طيبة - فرع العلا 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 
المستخلص 

موضوع البحث: الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح؛ إذ يهتم البحث بإظهار وجه 
الترابط بين سور القرآن الكريم وآياته. 

ويهدف البحث إلى: تعداد نعم الله تعالى على نبيه-صلى الله عليه وسلم؛ حيث بينت سورة 
الضحى مكانة النبي 'ْ عند ربه -حل وعلا -فأقسم بالضحى والليل إذا سجى؛ ما تركه ولن 
يتركه» وأنه سوف يعطيه عطاء يرضيه» وعدد عليه نعمه قبل النبوة» وأمره أن يقابلها بما يستوجبها. 

وتواصل النعم من الله تعالمى لنبيه عي في سورة الشرح بشرح صدره لتحمل أعباء الرسالة وذلك 
في يسر وتيسير من الله تعالى؛ والني تتواصل معه المداومة على العمل والعبادة. 

وقد اعتمدت على المنهج التحليلي القائم على تحليل الآيات من ناحية دقتها اللغوية وتوضيح 
المعنى العام للآيات وإيحاءاتماء لغويا وتفسيريا والتعرض لأقوال المفسرين مع الجمع بين الآراء ان 
أمكن. 

وتوصل البحث إلى: الارتباط بين سورتي الضحى والشرح؛ من تناسب ف النزول» وتقارب ف 
المعنى» ووحدة ف الموضوع. 

فمحور السورتين الأساس هو: بيان عناية الله برسوله عَتّقْ وتعداد نعمه عليه. 


وووات 
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ع4 
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40-3 كناك 80 عطا عع 'تكاعء6 علطملا عطا عمتكامطد :ل( 0ع170عممء طاعتروعوع] ع 1" 
61 01 7025]2206تاعلكاهت تاعطا 01 1]3511197ناد عطا جطم بطتمطححطئث لم0د 
أ 511[6 عط 12 1ن 220 ,ع 0لطدعطط صا ععمععتاء كمه 

15 غ71 تتععدمه 5'طلوااذ 51077 10 :15 5101315 150 عطلا 01 5ناء10 طتتقحط عط]' 
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الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 
المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب «إقرَائًا عَريَا عر ذى عوج لََلهْرَ يتوت 4 الزمر: "١‏ 

ولي وانلى علن ,ضير اليقار» للقي بطري الند انها .اله صطرو»: بورع دزو وأعلن تأنه 
وفضله على الخلق أجمعين. 

فالمتأمل في سور القرآن الكريم وآياته» ليجد ترابطا وتناسبا وتعانقا بين سوره وآياته وألفاظه 
ومعانيه؛ ومن أوجه الارتباط؛ الارتباط بين سورت الضحى والشرح من تناسب ف النزول وتقارب في 
الألفاظ» ووحدة في المعاني والموضوع؛ في تعداد نعم الله تعالى على نبيه-صلى الله عليه وسلم. 

فبينت سورة الضحى مكانة النبي -صلوات الله وملائكته عليه-عند ربه -جل وعلا -حيث 
أقسم بالضحى والليل إذا سجى ما تركه ولن يتركه» وأنه سوف يعطيه عطاء يرضيه» وعدد عليه 
نعمه قبل النبوة» وأمره أن يقابلها بما يستوفيها. 

وتواصل النعم من الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه -في سورة الشرح بشرح صدره 
لتحمل أعباء الرسالة» وذلك في يسر وتيسير من الله تعالى» والتِي تتواصل معه المداومة على العمل 
والعباكة, 

قال السيوطي في وحدة السورتين: (هي 27 شديدة الاتصال بسورة الضحى؛ لتناسبهما في 
لحمل فيه 

أسباب اختيار الموضوع 

ولقد اخترت هذا الموضوع لما يلي : 

أولاً: لأن هذا الموضوع يتعلق بشيء من الخصائص التكريمية والتشريفية للنبي-صلوات الله 
وملائكته عليه -عند رب العلمين» وهي تعداد نعمه على نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-قبل 
النبوة وبعدها وارتباطهما في السورتين. 

ثانيا: إثراء المكتبة الاسلامية ببحث في الوحدة الموضوعية من قصار السور والتي لم أحد فيها- 
حسب علمي -بحثا كوحدة موضوعية في هاتين السورتين. 


)١(‏ سورة الشرح. 
(؟) السيوطي ' أسرار ترتيب القرآن " ص .١5١‏ 
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أهمية البحث 
أولا: تعلقه بكتاب الله تعالى . 
ثانيا: بيان الارتباط بين سور القرآن الكريم في اللفظ والمعنى. 
ثالغا: بيان تعداد نعم الله تعالى على نبيه-صلوات الله وسلامه عليه-قبل وبعد الرسالة. 
رابعا: كيفية خطاب الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في السورتين. 


خامثا شام السوزتين عا يدل غلى: الايتيران:ق اللاعوة :ونس الدين. 


أهداف البحث 
١-اتفاق‏ السورتين في تعداد نعم الله على نبيه-صلوات الله وسلامه عليه -قبل الرسالة 


وبعدها. 
-بيان مكانة النبي-صلوات الله وملائكته عليه -عند ربه» ورفعة مكانته وقدره. 
“-السورتان خطاب للنبي-صلوات الله وملائكته عليه. 
4 -بيان أيام العسر والضيق في السورتين ثم الشكر على النعم بعد الشدة. 
ه-التوكل على الله تعالى وحده في الأمور كلهاء والرغبة فيما عنده. 
”-المداومة على التبليغ ونشر الدين. 
مشكلة البحث وتساؤلاته : تتمثل مشكلة البحث فى : 
الرد على ما يخالف عصمة النبي-صلوات الله وملائكته عليه-من خلال تفسير الآيات التي 
ظاهرها عدم العصمة. 
ويوحد الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى تفسير وبيان» والتِي سأحاول توضيحها بالإجابة 
عليها من أقوال المفسرين» والترجيح بين الآراء عند الخنلاف من خلال هذا البحث ومنها: 
أولا: ما أوحه الاتفاق بين السورتين؟ 
ثانيا: بما دافع الله عن نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في سورة الضحى؟ 
الثا: بما عدد الله نعمه على نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في سورة الضحى؟ 
رابعا: كيف نرد على من يدعي على النبي -صلوات الله وملائكته عليه -مالا يجوز في 
حقه عند تفسيره لآية "ووجدك ضالا فهدى"؟ 
خامسا: بما أمر الله نبيه-صلوات الله وملائكته عليه -في سورة الضحى؟ 
سادسا: ما كيفية شرح صدر النبي-صلوات الله وملائكته عليه -وما حقيقته؟ 


 ١"هاد‎ 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح., د. ماجدة خليفة قاسم 
سابعا: ما حقيقة قوله: " ووضعنا عنك وزرك"؟ 
ثامنا: ما الذي يجب على من تعددت عليه هذه النعم في السورتين؟ 
الدراسات السابقة 
لم أحد من بحث في هذا الموضوع كوحدة موضوعية وما وجدته: 
تفسير تحليلي لللآيات في تراثنا النفسيري الكبير. 
منهج البحث 
استخدمت في دراستي المنهج الاستقرائي التحليلي وفق النقاط التالية: 
١-ترقيم‏ الآيات» وعزوها إلى سورها داخل متن البحث. 
تخريج الأحاديث من مصادر السنة المعتمدة مع الحكم عليها من كلام أهل العلم قدر 
الإمكان. 
“-الاستدلال من الكتاب والسنة الصحيحة على ما يساق من آراء. 
4 -الاعتماد على المصادر الأصيلة والمراحع المعاصرة حسبما تتطلبه طبيعة البحث. 
ه-توثيق المصادر في هامش الصفحة بذكر اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ورقم الحزء 
والصفحة, ثم بيان معلومات النشر في فهرس المصادر والمراحع. 
حدود البحث الموضوعية 
الحدود الموضوعية: الدراسة تبحث في موضوع التناسب بين سورتي الضحى والشرح في الوحدة 
الموضوعية؛ حيث بينت أن: سورة الضحى تتضمن بيان مكانة النبي -صلى الله عليه وسلم عند 
ربه» ومواصلة الود بالنبي-صلوات الله وملائكته عليه -ثم تعداد نعمه السابقة عليه والتي تدل على 
استمرار النعم اللاحقة. 
وسورة الشرح تتضمن استكمالا لتلك النعم» والأمر بالمداومة على العمل والعبادة ابتغاء 
مرضاة الله في السورتين شكرا لتلك النعم. 
خطة البحث: وفد فسمت البحث على النحو التالى : 
مقدمة وتمهيد» وثلاثة مباحث وخاتمة. ١‏ 
مقدمة وفيها: أهمية البحث-تساؤلات البحث ومشكلاته-الدراسات السابقة-منهج 
البحث-حدود البحث. 
التمهيد: ويشتمل على: 
المطلب الأول: تعريف الوحدة الموضوعية. 
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المطلب الثاني : التعريف بسورة الضحى. 
المطلب الثالث: التعريف بسورة الشرح. 
المطلب الرابع: المناسبة بين السورتين 
الملبحث الأول: الوحدة الموضوعية بين السورتين في تعداد نعم الله تعالى على نبيه-صلوات الله 
وملائكته عليه- قبل الرسالة ويشتمل على: 
© المطلب الأول: تعداد نعم الله تعالى على نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-قبل الرسالة في 
سور اللشيعى ويشمل على: 
المعلم الأول: الايواء في اليتم. 
المعلم الثاتي: الحداية من الضلال. 
المعلم الثالث: الاغناء من الفقر. 
© المطلب الثاني: تعداد نعم الله تعالى على نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في سورة الشرح 
ويشتمل على : 
المعلم الأول: شرح الصدر. 
المعلم الثاني: رفع الثقل. 
المبحث الثاني: الوحدة الموضوعية بين السورتين في تعداد نعمه تعالى على نبيه-صلوات الله 
وملائكته عليه بعد الرسالة ويشتمل على: 
© المطلب الأول: تعداد نعم الله على نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-بعد الرسالة في سورة 
الضحى ويشتمل على: 
المعلم الأول: قسم الله تعالى في السورة. 
المعلم الثاي: بشارة النبي-صلوات الله وملائكته عليه -وطمأنته في السورة. 
المعلم الثالث: دوام عطاء الله لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه. 
© المطلب الثاني: تعداد نعم الله على نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-بعد الرسالة في سورة 
العرضي 
ويشتمل على : 
المعلم الأول: رفع الذكر. 
المعلم الثاني : الوعد باليسر والتيسير. 
المنحسة العالق» الوحدة الموضوغية بين السورقين فيما مز اليه ثبي تصلوات الله وملافكته 
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الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح., د. ماجدة خليفة قاسم 
عليه -ويشتمل على: 
© المطلب الأول: أمر الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في سورة الضحى. 
وتشتمل على: 
المعلم الأول: أمر الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه -بإكرام اليتيم بنهيه عن إهانته. 
المعلم الثاني: أمر الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه -بإعطاء السائل بنهيه عن منعه 
عند السؤال. 
المعلم الثالث: التحدث بالنعمة. 
© المطلب الثاني: أمر الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في سورة الشرح. 
ويشتمل على: 
المعلم الأول: المداومة على الأعمال الصالحة. 
المعلم الثاني: الرغبة فيما عند الله تعالى. 
الخاتمة وتشتمل على: 
النتائج والمقترحات 
المراجع والمصادر-الفهارس. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد 66 -١‏ الجزء الأول 


التمهيد 
المطلب الأول: تعريف الوحدة الموضوعية. 

إن موضوع الربط والوحدة بين سور القرآن الكريم وآياته ؛ وجه من وجوه الإعجاز» وذلك لأن 
القرآن الكريم نزلت آياته في أوقات متباعدة » وفي أحكام مختلفة شرعت لأسباب متنوعة» وحيثما 
وجدت على هذا الترتيب ؛ لهو الإعجاز في الترتيب والتناسب بين سوره وآياته» فعن عثمان -رضي 
الله عنه-قال: ( إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان مما يأت عليه الزمان ينزل عليه من 
السور ذوات العدد» وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول: " ضعوا هذا في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا " وينزل عليه الآيات» فيقول: " ضعوا هذه الآيات في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا " وينزل عليه الآية» فيقول: "ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وك 00 

تعريف الوحدة في اللغة: من (الانفراد» وتوحد برأيه: تفرد به.) ”©, وقد تفيد الامتزاج 
كتاف أى :ضور لانن ونا الرقيع وام 0 

الموضوع :يطلق لغة على: (جعل الشيء قي مكان ما؛ سواء كان ذلك بمعنى الحط والخفض» 
أو الإلقاء والتثبيت» والوضع أعم من الحط» ويقال: ناقة واضعة؛ إذا رعت حول الماء ولم تبرح.) ©4) 

وني الاصطلاح: (أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة في العقيدة أو مظاهر الكون أو السلوك 


)١(‏ أحمد بن حنبل " مسند الإمام أحمد بن حنبل " مسند عثمان بن عفان -رضي الله عنه -(570/1) ح رقم: 
8 وقد أكثر النقاد المتقدمين على سند الحديث في نفس موضعه هذاء وخلاصة كلام محققو السند هو: 
انفراد يزيد الفارسي برواية الحديث واشتباه أن يكون هو يزيد بن هرمز. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من حديث عوف» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس ويزيد 
الفارسي قد روى عن ابن عباس» غير حديث» ويقال هو: يزيد بن هرمز. في كتابه: سنن الترمذي -- باب: 
ومن سورة التوبة )١55/5(‏ ح رقم: 45085 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه-في 
كتابه: المستدرك على الصحيحين-تفسير سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم (570/97) ح رقم:807177. 

(؟) الجوهري " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية " مادة وحد (؟58/5 5).. 

(5) محمد محمود حجازي " الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم " ص77 

(4) عبد الستار سعيد " المدخل الى التفسير الموضوعي " ص .7١‏ 
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الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

الاحتماعي تعرضت له آيات القرآن الكريم.) 7 

والوحدة الموضوعية تعني: (البحث عن القضايا الخاصة التي عرض للا القرآن الكريم في سوره 
المختلفة ليظهر ما فيها من معان خاصة: تتعلق بالموضوع العام الذي نبحثه.) 7") 

ومن خلال دراسة الوحدة الموضوعية ومعرفتها؛ أستطيع استظهار المنهج القرآني في تكامل 
موضوعاته» واتساق عناصره. 

طرق الوصول الى الوحدة الموضوعية: 

١-ضرورة‏ إحكام النظر في السورة كلها ©: 

(إن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو 
الخطوة الأولى فيه فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء منه -وهي تلك 
الصلات الموحودة في مثاني الآيات ومقاطعها-إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء 
أجزائها وضبط مقاصدها على وحه يكون معوانًا له على السير في تلك التفاصيل عن بينة.) ©) 

وبإحصاء السورة وموضوعاتما؛ فإنه يحب على المتصدي لهذا النوع من التفسير من رد الكلام 
بعضه على بعض دون أن يفرق بنظره بين الكلام بعضه وبعضء وف هذا بحد الإمام الشاطبي يفيض 
فيه قائلا: (فإن فرق النظر في أجزائه؛ فلا يتوصل به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار في النظر على 
بعض أجزاء الكلام دون بعض)) 9©) 

١-حسن‏ الموقع في التجاور 297 

و(يكون حسن الموقع في التجاور بين الطائفتين موجبا لحسن المقابلة بين الأوائل من كل 
منهماء أو بين الأواخر كذلك لا بين الأول من هذه والآخر من تلك. وملاك الأمر في ذلك أن 
تنظر إلى مجموع النظام الذي وضعت عليه السورة كلها) ") 

-اسم السورة يدل ما فيها: 


.١5ص‎ " مصطفى مسلم " مباحث في التفسير الموضوعي‎ )١( 

(؟) محمد محمود حجازي " الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم " ص١١‏ 
(؟) دراز " النبأ العظيم " ص .1١917‏ 

(5) المرجع السابق " ص .١97‏ 

(5) الشاطبي " الموافقات (5/ 555). 

(5) دراز " النبأ العظيم " ص9"5١.‏ 

(0) المرحع السابق " ص95١.‏ 


 وا//وا‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/6©‏ الجزء الأول 

فاسم السورة يكون محملاء وهذا الاجمال يدل على تفصيل ما في السورة من موضوعات ف 
(اسم كل سورة مترحم عن المقصود فيهاء لأن اسم أي شيء نلحظ منه المناسبة بينه وبين مسماهء 
فعنوانه يدل بالإجمال على تفصيل ما فيهم ”"2. 

(ومقصود كل سورة هاد إلى تناسبها) ". 

وحتى بتتبع هذه الطرق للوصول إلى الوحدة الموضوعية لكل سورة» أو بين السور بعضها 
وبعض ليس بالأمر الميسورء وإنما يحتاج إلى ببحث ودراسة» وفيه تختلف أنظار الباحثين والدارسين. 

المطلب الثاني : التعريف بسورة الضحى. 

اسمها: (سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وف كثير من كتب التفسير 7" وف جامع 
الترمذي ”') بإسورة الضحى) بدون واو. 

وسسميت ف كثير من التفاسير 7 وفي صحيح البخخاري 27 ب ("سورة والضحى" بإثبات الواو) 
الواو) ”". 

والظاهر من الأقوال؛ أن سورة الضحى ليس لحا اسم آخرء ومن قال بالواو فقد قال حسبما 
بدأت به السورة في قوله: (والضحى). 

مكان نزول السورة: (مكية إجماعا) (*) 


)١(‏ البقاعي " مَصَاعِدُ النّظَرٍ للإشرَافٍ عَلَى مَقَاصِدٍ السّوَرٍ " ويُسَمّى: "المقْصِدُ الأَسْمى في مُطَابَقَةِ اشم كُلّ 
شورة لِلمسَئى" (1/ 0105. 

.)١9201/8 /١1( " البقاعي " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 

(5) مثل: ابن كثير " تفسير القرآن العظيم (8/ 577).» القرطبي " الجامع لأحكام القرآن ( ))4١ /٠١‏ أبي 
حيان ح البحر المحيط في التفسير " ( /٠١‏ 6 الشنقيطي ' أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " 
(/ ؟هه). 

(؟:) وقد رجعت إلى ما كتبه الشيخ الطاهر ابن عاشور عما كتبه الترمذي ف جامعه فوجدته بإثبات الواو (ولعله 
(ولعله سهو من الشيخ) انظر سنن الترمذي_ باب ومن سورة والضحى (5/ 557)؛ 

(5) الطبري " جامع البيان في تأويل القرآن " (5؟/ .)48١‏ الصنعاني " تفسير عبد الرزاق ' 
مجاهد بن حبر " تفسير مجاهد " ص 77505. 

(7) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن» باب لإفسنيسره للعسرى» [الليل: .)١077 /7( ]٠١‏ 

(1) الطاهر ابن عاشور "التحرير والتنوير " (90/ 5917). 

(8) البقاعي " مَصَاعِدٌ النَظَرِ للإِْرَافٍ عَلَى مَقَاصِدٍ السّوَرٍ " ويُسَئّى: "المقْصِدُ الأسْمى في مُطَابَمَة اسم كم - 


0 


دعل هي 


0 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

وعدد آياتما: (إحدى عشرة آية بالإجماع) (')» وليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

سبب النزول: أخرج الإمام البخاري عن جندب بن سفيان قال: (اشتكى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -فلم يقم ليلتين -أو ثلاثا -فجاءت امرأة فقالت: يا محمد, إن لأرجو أن يكون 
شيطانك قد تركك» ل أره قربك منذ ليلتين -أو ثلاثة -فأنزل الله تعالى: 9 وَألضّح © كَليّلٍ إدا 
سجن © مَاويِعَكَ دَبْكَ وما قل 4 الضحى:[ ١‏ -]] ”"" 

وهذه المرأة: هي حمالة الحطب امرأة أبي لحب واسمها أم جميل بنت حرب. ” 

وعند احتلاف الرواية في لفظ الحديث اختلف المفسرون في تحديد هذه المرأة. 

فالرواية بلفظ صاحبك وردت عن: الأسود بن قيسء قال: معت جندبا البجلي» قالت 
افرأة :يا بزشول اللااما أرق طبائضك إل أبظاك غنرليت: ف[ ما وككَك رَبك وما قا #الضس :مم 0 

وقد نص على اسمها صراحة ما ورد في رواية هشام بن عروة -رضي الله عنهما. 

فعنه قال: عن أبيه» قال أبطأ جبريل على النبي -صلوات الله وملائكته عليه- فجزع جزعا 
شديداء وقالت حديجة: (إني أرى ربك قد قلاكء ما نرى من جزعتك)» قال: فنزلت 8 وَلضّحَْ © 
وَأ دا سجن © مَا وَعَكَ دَبْكَ وا 45 الضحى: ١[‏ -م] *. 

ورجح الإمام الطبري '''بأنما السيدة حديجة -رضي الله عنها- معتمداً على رواية هشام بن 
عروة. 

وقد وجه الحافظ ابن كثير رواية الإمام الطبري في تفسيره بقوله: (هذا حديث مرسلء ولعل 


2" 


> سُورَةَ لِلِمْسَمّى"9/ .)٠١7‏ 

.)5 51 السخاوي "جمال القراء وكمال الإقراء " (؟/‎ )١ 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " كتاب تفسير القرآن» باب 9إزما ودعك ربك وما قلى» الضحى: *- (5/ 
5 ح رقم »43465٠‏ ومسلم في صحيحه- كتاب الجهاد والسير- باب ما لقى النبي-صلى الله عليه وسلم 
من أذى المشركين والمنافقين- (577/9 )١‏ ح رقم: 117/91. 

() البخاري " صحيح البخاري " (53/7) ووافق الامام القرطبي هذا القول في تفسيره - .)97/5١(‏ 

(5) البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن»باب لما ودعك ربك وما قلى6 (5/ 177) ح رقم .4351١‏ 

(5) ابن أبي شيبة " المصنف في الأحاديث والآثار " باب ما أعطى الله محمداً صلى الله عليه وسلم(5/ 517*) 
ح رقم 8117585. 

(7) الطبري في تفسيره(4 ؟/ /4410) 


ات - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/68‏ الجزء الأول 
ذكر نخديجة-رضي الله عنها-ليس محفوظاء أو أما قالته على وجه التأسف والحزن» والله.) () 
ورحح بأن تكون القائلة هي: أم جميل-عليها من الله ما تستحق-بقوله: (إن هذه المرأة هي: أم 
كد 
ويصح الجمع بين القولين في الروايتين بأن القائلة في الرواية بلفظ شيطانك هي: أم جميل- 
عليها من الله ما تستحقء والقائلة في الرواية بلفظ صاحبك هي: السيدة حديجة -رضي الله عنها. 
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الرأيين بقوله: (أم جميل قالت شماتة» وحديجة رضي الله عنها- 
ان 
صلة سورة الضحى بسورة الليل: سورة الضحى: متصلة بسورة الليل من وحهين: 
الوحه الأول ويشتمل على: 
-بيان فضل الله تعالى وعطاءه في الدنيا والآخرة. 
ففي سورة الليل قال تعالى: 9 وَإِنَّ نا كدر وَالوْلََ 4 الليل: 21 وفٍ سورة الضحى قال 
تعالى : <! وَإلبحِرَُ حَرك لق من الأول © الضحى: 6 
فنرى ما بين الآيتين في السورتين من ترابط؛ بأن الله تعالى هو المالك للدنيا والآخرة وما فيهماء 
فيهب ما يشاء لمن يريد. 
ثم بين بأن عطاءه للنبي-صلوات الله وملائكته عليه- في الآخرة خير وأفضل من العطاء في 
الدنيا؛ لكون الدنيا فانية» أما العطاء في الآخرة فهو باق ودائم. 
-الوعد باستمرار العطاء والرضا به: 
ففي سورة الليل قال تعالى: ا وَلَمَوَقَ يَرْصى 4 الليل: 25١‏ وفي سورة الضحى: وَلَسَوَكَ 
الوحه الثاتي: ولما كانت سورة الضحى نازلة في شأنه -صلوات الله وملائكته عليه - افتتحت 
بالضحىء الذي هو نورء ولما كانت سورة الليل نازلة في بخيل في قصة طويلة» افتتحت بالليل الذي 
هو ظلمة. 
قال السيوطي: (سورة الليل سورة أبي بكرء يعني: ما عدا قصة البخيل» وكانت سورة 


)١(‏ ابن كثير " تفسير القرآن العظيم " (// 5؟5). 
(؟) ابن كثير " تفسير القرآن العظيم "(8/ 575). 
(؟) العسقلاني "فتح الباري شرح صحيح البخاري "(8/ .)7١١‏ 


- 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 
الضحى سورة محمد؛ عقب بماء ولى يجعل بينهما واسطة ليعلم ألا واسطة بين محمد وأبي بكر.) © 
المطلب الثالث: التعريف بسورة الشرح. 
امها: (سورة الشرح) ”2 و(سورة ألم نشرح) 7" وتسمى» ب (سورة الانشراح) 40) 
والاسم التوقيفي وهو الثابت في المصحف الشريف هو: سورة الشرح. 
وسميت بالشرح؛ (لافتناحها بالحديث عن شرح صدر النبي -صلوات الله وملائكته عليه) 27. 
مكان نزول سورة الشرح: (مكية؛ نزلت بعد سورة الضحى.) ) 
عدد آياتما: (وهي ثماني آيات في جميع العدد ليس فيها اختلاف.) 7 وهي سورة لا ناسخ 
فيها ولا منسوخ. 
(وكلماتما سبع وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلائة أحرف.) 7") 
مقاصده سورة الشرح: 
(اسم كل سورة مترجحم عن مقصدها) © ومن مقاصد السورة كما دل عليه اسمها هو: 
١‏ -تعداد ما أنعم الله تعالى به على رسوله-صلوات الله وملائكته عليه -من النعم. 
؟-وعده له-صلوات الله وملائكته عليه -بإزالة ما نزل به من الشدائد وانحن. 
#-أمره له -صلوات الله وملائكته عليه -بالمداومة على الأعمال الصالحة. 
4 -(التوكل عليه وحده؛ والرغبة فيما عنده.) (') 


.١5١ السيوطي ' أسرار ترتيب القرآن " ص‎ )١( 

(؟) الكرّحي القصّاب " النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام " (5/ 575)» والألوسي في تفسيره 
-(ه١/‏ هلع والكشاف في تفسيره( 5/ »)01١‏ 

(*) الفراء "معان القرآن " (/ 5075)» والطبري في تفسيره( 5 ؟/ )1491١‏ 

١ )5(‏ بن قتيبة 'غريب القرآن "' ص 5177. 

(5) وهبة الزحيلي "التفسير المنير ف العقيدة والشريعة والمنهج "(90/ .)١91‏ 

(59) الزمخشري "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل " (5/ .)71١‏ 

00 الداني "البيان في عدّ آي القرآن " ص /707. 

(8) البيان في عدّ آي القرآن ص78 7. 

(5) البقاعي "مَصَاعِدُ انر للإشراف عَلَى مَقَاصِدٍ السّوَرٍ " ويُسَمّى: لقْصِدُ الأستى في مُطَابَقَةِ اشم كُلّ سُورة 
لِلِمُسَمَى(١/ .)5١9‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد 66 -١‏ الجزء الأول 


المطلب الرابع: المناسبة بين السورتين : 

يشمل التناسب في: 

١‏ -التناسب ف النزول: 

بمعنى: توالي النزول فقد نزلت (سورة الضحىء ثم (ألم نشرح) ”"» وكأن سورة الشرح تكملة 
لسورة الضحى. 

؟ -التناسب ف موضوع السورتين: 

من حيث: 

- اتصال الموضوع: فنجد سورة الشرح تتصل بسورة الضحى في الموضوع وهو: تعداد نعم الله 
تعالى على نبيه-صلوات الله وسلامه عليه-وكأن سورة الشرح تكملة لسورة الضحى وما ورد فيها 
مفصلا جاء لما أجمل في سورة الشرح. 

- تناسب الحمل: فتتناسب الحمل: ألم نشرح» والضحىء ففي الضحى: أل يدك ينيم 
كا 4 الضحى: 5. إلى آخر السورة» وني سورة الشرح قوله تعالى: « ار كَفْيحَ آكَ صَدَرَكَ 4 
الشرح: ١‏ 

-ربط تحاية كل سورة ببداية الأخرى: فترتبط نحاية سورة الضحى مع بداية سورة الشرح 

(وكذلك نهاية سورة الضحى وأا بيِعَمَةٍ رَيَكَ َدِّتَ 4 الضحى:١١2‏ مع بداية سورة 
الشرح «أر شفع كك صَدَرَكَ © الشرح: »١‏ فانشراح الصدرء ووضع الوزر ورفع الذكر من أعظم 
النعم.) فيه 

فموضوع السورتين الرئيسي هو: (تعداد النعم وطلب الشكر عليها.) ©) 

ومن تأمل في سورة الشرح يجدها أجابت وفصلت عما جاء مجملا في سورة الضحى» مع 
الارتباط وشدة الإحكام بين السورتين الكريمتين. 


5) المراغي " تفسير المراغي " (50/ )١57‏ بتصرف يسير. 
(؟) السخاوي "جمال القراء وكمال الإقراء " ص 57 . 

(؟) مصطفى مسلم "مباحث في التفسير الموضوعي "ص 87. 
(5) المراغي " تفسير المراغي .)١188 /9٠0("‏ 


 ةوا/هد‎ 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح., د. ماجدة خليفة قاسم 
المبحث الأول: الوحدة الموضوعية بين السورتين في تعداد نعم الله تعالى على نبيه -صلوات 
الله وملائكته عليه -قبل الرسالة. 
يُذكر الله تعالى نبيه -صلوات الله وملائكته عليه-بنعمه عليه» وما كان من شأنه تعالى معه- 
صلوات الله وملائكته عليه -منذ بداية الطريق في أسلوب يتصف بالود والرحمة على نبيه - صلوات 
الله وملائكته عليه - وقد أحاطه الله تعاللى بعنايته ورعايته. 


المطلب الأول : تعداد نعم الله تعالى على نبيه -صلوات الله وملائكته عليه -قبل الرسالة 


في سورة الضحى. 
في قوله تعالى: « الْرَ يجَدَكَ يما فاو © وَوجَدكَ صَالَا ممَدَى .© وَوَيَدَكَ ايلا دأغْقَ 2 


# الضحى: 5 - / 

المعلم الأول: الإيواء في اليتم. 

قال تعالى: أ عرد يما شَاوَئْ 0 (الضحى: > 

صلة الآيات بما قبلها: (تعديد لما أفاض-صلوات الله وملائكته عليه -من أول مرة إلى وقت 
النزول من النعم ليستشهد بالخاص الموحود على المترقب الموعود فيزداد قلبه الشريف وصدره 
الرحيب» طمأنينة وسرورا وانشراحا وحبورا.) (") 

( ألر4: (الهمزة لإنكار النفي وتقرير المنفي على أكمل وجه. والمعنى: قد وجدك) 7) 

ف( يِدَكَ يما كَاوَئْ © (من وجد التي بمعنى العلم. 

والمعنى: (أل تكن يتيما فآوى وهو على معنيين: 

حإنا فين أواة 

سواه عن أو ناذا عي 0 

وهذه الآية تؤكد نعمة الله تعالى على نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-بإيوائه له من اليتم من 
أول الطريق في قوله: 8 ما وَدعَكَ مَبْكَ وَمَا قَنَ # الضحى: “0 وتفيد أيضا الاستمرار في الرعاية 
والعماية: 


.)88٠ /١5( " الألوسي " روح المعاني‎ )١( 
)95/8٠١ /١5(" (؟) الألوسي " روح المعاني‎ 
(؟) الزمخشري " الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل " (4/ 7274) باختصار.‎ 
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ولد النبي -صلوات الله وملائكته عليه -بمكة يتيم الأبء (والنبي -صلوات الله وملائكته عليه 

. )00 
-يومئذ حمل» على الصحيح) 2 . 
(وتوقي والده -صلوات الله وملائكته عليه -بالمدينة عند أعواله بنى عدي بن النجار عندما أرسله 
والذه عيق الطلب ليشارفي تيا 0 

(وعندما بلغ البي من العمر ست سنوات توفيت والدته آمنة بنت وهب بالأبواء) 7©, (وهي 
راجعة به من المدينة إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار) ©) 

(وحملته مولاته وحاضنته أم أيمن إلى جده عبد المطلب بمكة؛ إلى أن توفي وللنبي -صلوات الله 
وملائكته عليه - له ثمان سنوات. ) 0 فأوصى به جده قبل موته إلى عمه أبي طالب» وكان يبحبه 
ويقربه منه» وظل يحوطه بعنايته إلى أن توثي قبل المجرة بثلاث سنين. 

حكمة يتم النبي-صلوات الله وملائكته عليه. 

- ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدعال الريبة في القلوب؛ بأن محمدا-صلوات الله وملائكته 
عليه-إِنما استقى دعوته ورسالته منذ صباه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده. 

- أن يتولاه الله تعالى برعايته وحفظه والمداومة على هذه الرعاية والعناية في كبره. والمعنى: 
(حين كنت صبيا ضعيفا ما تركناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت أتظن أنا بعد هذه الحالة 
5 5 
تمجرك ونتركك) 7 

- أن في يتمه أسوة للأيتام في التعامل معهم. والحنو عليهم, وألا يكون اليتم عقبة في وجه 
اليتيم فيتكل عليها عن بلوغ أعلى المراتب. 

- ف اخحتيار اليتم له-صلوات الله وملائكته عليه أن يعرف قدر اليتامى» ويقوم بحقهم 


)50 /1(" الذهبي " تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام‎ )١( 

(؟) مهدي رزق "السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية "ص .١١١‏ 

(؟) وهي قرية بينها وبين الجحفة ما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاياقوت البغدادي ' 
8). 


1 0 


معجم البلدان " /١(‏ 


(4:) عبد الملك بن هشام "السيرة النبوية لابن هشام .)١5/4 /1١("‏ باختصار وتصرف. 
(5) الذهبي " تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام " .)0125٠0 /١(‏ 
(5) الرازي "مفاتيح الغيب "719/ )١35‏ باختصار. 


/ا/اة - 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

- أن في اليتم والفقر انتقاص في قدر الناس ومكانتهم عادة» (فلما صار محمد -صلوات الله 
وملائكته عليه -نبيا ورسولاء وأكرم الخلق» مع هذين الوصفين» كان ذلك قلبا للعادة» فكان من 
جنس المعجزات) 297 
المعلم الثاني: الهداية من الضلال. 
قال تعاق: «1 و13 مالا نف # الطنص :ا 
(عطف على ما يقتضيه الإنكار السابق» أو على المضارع المنفي بلم داخل في حكمه.) () 
وضل في معناها اللغوي يعني: (ضل الشيء وأضله؛ أي أضاعه وأهلكه. يقال أَضِل الميتء إذا 
إفة 
وف المفردات: (الضلال: العدول عن الطريق المستقيم» ويضاده الحداية.) 7)» وهذا المعنى 
الحقيقي للضلال؛ محال على الأنبياء جميعا لأنمم؛ (معصومون قبل النبوة من الجهل بالله تعالى 
وصفاته والتشكيك في أي شيء من ذلك) ”©) 

وواقع حال النبي -- صلوات الله وملائكته عليه-يشهد بمخالفته حقيقة الضلال» ويشهد على 
ذلك قومه أنفسهم. 

قال القاضي عياض: (إن قريشا قد رمت نبينا-صلوات الله وملائكته عليه بكل ما افترته.. 
وعير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنهاء واختلقته مما نص الله تعالى عليه. أو نقله إلينا الرواة.. ولم 
نحد في شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم برفضه الحته» وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه. 


ذُفن) 


ولو كان هذا.. لكانوا بذلك مبادرين وبتلونه في معبوده محتجين.. ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلمتهم, وما كان يعبد آباؤهم 
من قبل» 

ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أتحم لم يجدوا سبيلا إليه.. إذ لو كان لنقل وما 


(1) الزحيلي " التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج " (70/ 185). 

(؟) الألوسي " روح المعاني " ( /1١‏ 781). 

(؟) الجوهري " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية " مادة ضلل ( 5/ .)١075/8‏ 
(5) الراغب " المفردات في غريب القرآن " باب ضل ص ٠5‏ 5. 

(5) القاضي عياض " الشفا بحقوق المصطفى " (؟/551). 


- ١ؤ١ا/م-‎ 
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يت سم 


سكتوا عنه.) 4ق 

ولقد حاجهم القرآن الكريم في ذلك فقال تعالى: 9 قُل لوَّسَ أَنَّهُ مَا تَوَمُهُء عَيَكُرْ و[ 
أدَرَكْم يوه فَقَدَ لَك لكر غْمُرَا من متيو ألا تَتَقأوت 4 يونس: ٠١‏ 

وقال تعالى: 8 أَم لَرَ يَحَروواْ رَسُولَهُمَ فَمْرَ لد مُكونَ * المؤمنون: 54» بحاله معهم ونشأته 
بينهم؛ ومن أموره الواضحة والتي لا تخفى عليهم. 

ولنتبين المراد بالضلال في الآية من حلال أقوال المفسرين. 

قال الإمام الطبري رواية عن السدي :(كان على أمر قومه أربعين عاما) 9). 

(فإن أراد أنه كان على دينهم وكفرهم, فمعاذ الله فالأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها من 
الكبائر والصغائر الشائنة» فما بال الكفر والجهل بالصانع.) 9) 

قال الإمام النسفي: (وَوعَد3َ صَآِ) أي (غير عالم ولا واقف على معالم النبوة وأحكام 
الشريعة وما طريقة السمع. لهِهَدَئْ فعرفك القرآن والشرائع. 

وقيل ضل في طريق الشام حين حرج به أبو طالب فرده إلى القافلة. ولا يجوز أن يفهم به 
عدول عن حقء أو وقوع في غي» فقد كان -صلوات الله وملائكته عليه -من أول حاله إلى نزول 
الوحي عليه معصوما من عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان.) ©) 

وقال أبو حيان: لروَوَجَدَاكَ 589 (لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله المدى. لأن 
الأنبياء معصومون من ذلك. 

قال ابن عباس: هو ضلاله وهو في صغره في شعاب مكة المكرمة» ثم رده الله تعالى إلى جده. 
وقيل: ضلاله من مرضعته حليمة-رضي الله عنها. 

وقيل: ضل ف طريق الشام حين خرج به عمه أبو طالب. 

ولبعض المفسرين أقوال فيها بعض ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء. ولقد رأيت في النوم أفي أفكر 
في هذه الجملة فأقول على الفور: 

ووجدك؛ أي وجد رهطكء ضالاء فهداه بك. ثم أقول: على حذف مضاف, نحو: لوَسَكَلٍ 


.)١5/ القاضي عياض " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " (؟/‎ )١( 
.)488 (؟) الطبري "جامع البيان في تأويل القرآن "(4؟/‎ 

(99) الزمخشري " الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل "(5/ /75). 
(5) النسفي " مدارك التنزيل وحقائق التأويل " (7//ه 4:55 15) 


- ١109 - 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

لقره 6 يوسق: ير 27 غلى تقدير حدق حضاف أي وأسآل أهل القرية. 

فنرى أن المفسرين جميعهم قد اتفقوا على استبعاد معنى الضلال الذي ضده الهداية على النبي- 
صلوات الله وملائكته عليه-واختلفوا في ضلاله بمعنى التيه هل كان في صغره» أم في شبابه. 

وقد فصل الشيخ الشنقيطي في المراد بالضلال عامة وقال كلاما نفيسا: (لفظ الضلال يطلق 
في القرآن» وف اللغة العربية ثلاثة إطلاقات: 

الإطلاق الأول: يطلق الضلال مرادا به الذهاب عن حقيقة الشيء» فتقول العرب في كل من 
ذهب عن علم حقيقة شيء ضل عنه؛ وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ماء وليس من الضلال 


ق«الشون. 
ومنه على التحقيق: [ وَوعَدَكَ صَآلا مَمَدَئْ ©: أي: ذاهبا عما علمك من العلوم التي لا تدرك 
إلا بالوحي. 


ومن هذا المعنى قوله تعالى: «ل وَل عِلْمَهَا عند يق في كك لا يضِلُ رَنِ وَلَايَنتَى 4 طه: 7ه 

فقوله: ( لايل رق 26 أي: لا يذهب عنه علم شيء كائنا. 

والإطلاق الثاني: وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن: هو إطلاق الضلال على الذهاب عن 
طريق الإبمان إلى الكفرء وعن طريق الحق إلى الباطل» وعن طريق الحنة إلى النار» ومنه قوله تعاللى: 
« غَبرِ ألْمَمْسُوبٍ عَلَيْهُمَ ولا الصّإيرت * الفاتحة: ٠‏ 

والإطلاق الثالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال» تقول العرب: ضل الشيء 
إذا غاب واضمحلء ومنه قولهم: ضل السمن في الطعام؛ إذا غاب فيه واضمحل) (". 

واطلاقات الشيخ الشنقيطي يجمع ما ذكره المفسرون من أقوال في تفسير الآية من حيث 
الإطلاق الأول - وهو الصحيح حسب علمي- والثالث بما ذهب فيه بعضهم من أقوال. 

والاطلاق الأول هو الذي تميل إليه النفس؛ لأنه -صلوات الله وملائكته عليه-كان ضالا عن 
معرفة القرآن وتفاصيل الإبمان» فهداه الله تعالى إليهم» وهدى به حلق كثير من الناس. 

وهذا من أعظم أنواع العطاءء لأن كل الناس ضال إلا من هداه الله فما ظنك بمن أخذه الله 
تعالى من الضلال فهداه؛ ليكون أعظم هاد للناس جميعا. 


.)4517/١١( " أبو حيان " البحر امحيط في التفسير‎ )١( 
.)5163٠١ /5( " (؟) الشنقيطي " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 


ا ءولمم١وا‏ - 
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المعلم الثالث: الاغناء من الفقر. 

قال تعالى: « وَوَعَرَكَ عي فَأَغْيَ 4 الضحى: / 

(والعيلة والعالة: الفاقة» يقال: عال يعيل عيلة وعيولاء إذا افتقر.) ('©2, ورعائلا: فقيرا. 
والعائل: الفقي ركان له عيال» أو لم يكن. يقال: عال الرحلء إذا افتقر. وأعال: إذا كثر عياله.) 9") 

وقد اخختلف المفسرون في المراد بالغنى في قوله: (فأغنى» . 

الرأي الأول: المراد به الغنى على حقيقته: أي؛ (فقيرا فأغناك بمال حديجة ثم بالغنائم.) 9) 

والرأي الثاني: أن المراد بالغنى هو: القناعة والرضاء أي: (فرضاك بما أعطاك من الرزق ذهب 
إلى غنى النفس.) (»» وقال الجزائري :(فأغناه الله تعالى بغنى القناعة فلم يمد يده لأحد قط.) ©» 

وقال الفراء: (ولم يكن الغني عن كثرة المال؛ ولكن الله تعالى رضاه بما أتاه.) 59) 

وهذه هي حقيقة الغنى التي أخبر عنها المصطفى -صلى الله عليه وسلم -فيما رواه أبو هريرة 
-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله -صلوات الله وملائكته عليه: (ليس الغنى عن كثرة العرض» 
ولكن الغنى غنى النفس.) (") 

وقد تواترت الأخبار بأن النبي -صلوات الله وملائكته عليه -كان يعيش على الكفاف: 

في المأكل. 

فقد أخبرت السيدة عائشة-رضي الله عنها-أنهم كانوا يعيشون على الأسودين» ولا يوقد في 
بيوتهم نارا حتى ثلاث أهلة. 

فعن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-قالت لعروة: (ابن أحتي» إن كنا لننظر إلى الحلال 
ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله © نار فقلت: وما كان يعيشكم؟ قالت: 


.)١119 /5( الجوهري " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية " مادة عيل‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة " غريب القرآن " ص 555. 

(؟) البغوي " معالم التنزيل في تفسير القرآن " (8/ 4557). 

(5) ابن رَمَيِينَ "تفسير القرآن العزيز " (5/ 57 .)١‏ 

(ه) الجزائري "أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير "(5/ 587). 

(5) الفراء "معان القران " (9/ 174؟). 

(0) البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفس (95/8) رقم ح 5545. ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الرّكاة- 5٠‏ -باب ليس الغنى عن كثرة العرض-(75/7/) رقم ح ٠١51‏ 
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الأسودان؛ التمر والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله أ جيران من الأنصارء فكان لحم منائح 9 
وكانوا بمنحون رسول الله ف من أبياتهم فيسقينا) ”"". 

وق الملبس: 

كان -صلوات الله وملائكته عليه -يلبس ما تيسر له من اللباس فكان من (هديه في اللباس 
أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة. 

وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه-رضي الله عنهم-ما نسج من القطن» وربما لبسوا ما نسج 
من الصواف والكان :177 موط نا يت العلقن عرق ويك اق 

فعن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (توفي النبي -صلوات الله وملائكته عليه -ودرعه مرهونة 
عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير) ). 

(فهذه ثلاث منن لله تعالى منّها على رسوله-صلوات الله وملائكته عليه-وذكره بماء امتنان 
التكريم والتعظيم وليس امتنان التحقير والإزراء.) ©) 

الحكمة من ذكر تلك النعم: 

ترحع إلى عدة أسباب منها: 

١‏ -ليوقن أن الله تعالى معه يحوطه بنعمه وعطاياه» وأنه ما تركه ولن يتركه. 

١-ليخزي‏ الكافرين ويمنعهم من فرحتهم في فترة انقطاع الوحي عن النبي-صلوات الله 
وملائكته عليه -بوصله لنبيه مرة أخرى» وبتعداد هذه النعم عليه. 

#-يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه الماضية على نبيه - صلوات الله وملائكته عليه -ليستدل 


" جمع منيحة وهي: ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك وقد تكون المنيحة عطية» العيني‎ )١( 
)١717/1١7( " عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 

(؟) البخاري في صحيحه -كتاب الرقاق-باب: كيف كان عيش النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه» 
وتخليهم من الدنيا - (8/ 97) ح رقم: 5459. ومسلم في صحيحه -كتاب الزهد والرقائق- 
(1783/5) ح رقم:79177. 

(8) ابن القيم " زاد المعاد في هدي ير العباد " )١7/8 2171 /١(‏ باختصار يسير. 

(4) البخاري في صحيحه- كتاب الجهاد والسير-باب ما قيل في درع النبي -صلى الله عليه وسلم-والقميص في 
في الحرب- (5/ )4١‏ ح رقم: 5915. 

(5) محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -- العدد 6ه -بعنوان: رسائل م تحملها البريد - للشيخ عبد الرؤوف 
اللبدي-بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية-ص757. 
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ها على نعمه القادمة. 

(فعدد عليه نعمه وأياديه» وأنه لم يخله منها من أول تربية وابتداء نشئه» ترشيحا لما أراد به 
ليقيس المترقب من فضل الله تعالى على ما سلف منه؛ للا يتوقع منه إلا الحسنى وزيادة الخير 
والكرامة» ولا يضيق صدره ولا يقل صبره) ”"". 

ولا شك أن النعم التي أنعم الله تعالى بما على نبيه -صلوات الله وسلامه عليه -من أعظم 
أنواع العناية الإلحية بالرسول -صلوات الله وملائكته عليه -منذ نشأته. 

المطلب الثاني : تعداد نعم الله تعالى على نذبيه -صلوات الله وملائكته عليه - 

في سورة الشرح. 

يعدد الله تعالى آلاءه ونعماءه على نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-فبعد أن ختمت سورة 
الضحى بالأمر لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-بالتحديث بالنعمة» بيّن الله تعالى في هذه السورة 
أن من النعم؛ شرح الصدرء ووضع الوزر» ورفع الذكر. 

ويتمثل في قوله تعالى: « أَرَ تفْيَحَ لك صَذَرَكَ © وَوَصَعَمَا عَنكَ وَزْرَكَ © الذِقَ أمَسَ 
َهِرَك © وَرَيكنَا َك وك الشرح: 4-١‏ 
المعلم الأول: شرح الصدر. قال تعالى: (لرَنَئَ لك صَدَنَكَ 6. 

واتكلم عن المقصود بشرح الصدر المراد به في هذه الآية؛ هو الشرح الحقيقي في طفولة النبي- 
صلوات الله وملائكته عليه-ولا مانع من أن يكون المراد من الآية أيضا: شرح صدره الشريف في 
كبره بعد تلقي الرسالة. 

وقد ثبت له-صلوات الله وملائكته عليه- شرح صدره مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج. 

وقد صاحب هذا الشرح الحقيقي الشرح المعنوي من فتح صدره وبشارته لتحمل أعباء الرسالة. 

والشرح لغة من: (شرح: الشرح والتشريح: قطع اللحم عن العضو قطعاء وقيل: قطع اللحم 
على العظم قطعاء وشرح الشيء يشرحه شرحاء وشرحه: فتحه وبينه وكشفه. وشرح الله صدره لقبول 
الخير يشرحه شرحا فانشرح: وسعه لقبول الحق فاتسع.) 7"» فيشمل التعريف اللغوي: الشرح 
الحقيقي والمعنوي. 

قال الراغب: (وأصل الشرح: بسط اللحم ونحوه يقال: شرحت اللحم» وشرحته» ومنه شرح 


.)7 37 /5( " الزمخشري "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١١ 
.)5517 /5( (؟) ابن منظور "لسان العرب" فصل الشين‎ 
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الصدر» وهو بسطه بنور إلحي» وسكينته من جهة الله» وروحة منه' ”'2. وقد اتفق الراغب ف تعريفه 
للشرح مع الشرح في اللغة» ويشمل أيضا الشرح الحقيقي والشرح المعنوي. وقد شاع استعمال كلمة 
شرح في السرور والسعادة فيقال: (شرح قلبه بكذا أي: سره) 7 

آراء المفسرون في المراد بالشرح: 

وقد احتلف المفسرون في معنى الشرح على ثلاثة آراء: 

الأول: شرح معنوي: كما قال الإمام الطبري في معنى الشرح: (الحدى والإيمان بالله» ومعرفة 
الحق.) فيه 

وذهب إلى هذا الرأي ابن عطية» وذكر أنه قول الجمهور وهو: (أن شرح الصدر المذكور هو 
تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه.) (*) 

و البخاري عن ابن عباس: (شرح الله صدره للإسلام.) 7©) 

ويتمثل الشرح المعنوي في: (الإنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الرّكية من الكمالات 
وإعلامه برضى الله تعالى عنه وبشارته-صلوات الله وسلامه عليه-بما سيحصل للدين الذي جاء به 
من النصر.) 29 

الثاني: شرح حسي: وهو ماكان من شق صدره الشريف في طفولته حقيقة. 

حادثة شق الصدر: 

وقعت للنبي -صلوات الله وملائكته عليه -وهو في بادية بني سعد. فعن أنس-رضي الله عنه 
-أن رسول الله -صلوات الله وملائكته عليه - (أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأحذه 
فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منكء» ثم غسله في طست 


55١ الراغب " المفردات " باب شرح-ص‎ )١( 

(؟) الألوسي " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني " /١8(‏ 3/5) . 

(9) الطبري "جامع البيان في تأويل القرآن " (5؟/ 597). وابن عثيمين في تفسيره " تفسير جزء عم " ص 
١؛‏ والزحاج في "معان القرآن "(5/ .)551١‏ 

١ )4(‏ بن عطية "امحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز " (5/ 455) . 

(0) البخاري في صحيحه "كتاب تفسير القرآن " باب [ ما ودعك ربك وما قلى) [الضحى:؟-(77/5١).‏ 

(5) الطاهر ابن عاشور " التحرير والتنوير " 70 508) 
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من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظيره 29 
فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط 
ف صدره)”". 
وقد ذكر الذهبي (أن جبريل شرح صدره مرتين: في صغره» ووقت الإسراء به) ”". 

والعجب أن بحد من ينكر حادئة شق صدره الشريف من بعض المستشرقين مثل موير 0 
الذي أنكر حادثة شق الصدر وعبر عنها بأتما: (عبارة عن نوبة عصبية) 2©7» بل والأعجب أن نحد 
بحد من تأثر بمم من المسلمين وساروا على خطاهم. مثل الكاتب: محمد حسين هيكل في كتابه 0 
9 بما يخالف المشهورء ويتفق مع أقوال المستشرقين. 

مع أن (قصة شق الصدر لا تخالف العقل من جهة كوها تمت دون إراقة دم, والتأمت دون 
آلات طبية» فإن العلم الحديث يؤيد ذلك ويصدقه) ". 

وما يحب على المسلم بحاه حادثة شق الصدر: 

- أن يقف أمام القدرة الإلحية مصدقا؛ لأتما فوق إدراك العقل. 

- لا يُصرف الكلام على غير حقيقته إذا ثبتت صحة الرواية. 

قال ابن حجر: (إن جميع ما ورد في شق صدره» واستخراج القلب» وغير ذلك من الأمور 
الخارقة للعادة مما يحب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته؛ لصلاحية القدرة فلا يستحيل 
انا 


.)5١5/54(-ةمجعملا والظثر: المرضعة غير ولدهاء ابن منظور في لسان العرب - فصل الظاء‎ )١١ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه-كتاب الإيمان -باب الإسراء برسول الله -صلى الله عليه وسلم -إلى السماوات 
وفرض الصلوات - )١ 417 /١(‏ ح رقم .1١57‏ 

(*) الذهبي "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام " /١(‏ 49). 

(:) هو المستشرق وليم موير: ©1111313 111111310 تررم - ١١١١‏ مه - وام١‏ -ه.19م) 

مستشرق بريطاني. إسكتلندي الأصلء أمضى حياته في خدمة الحكومة البريطانية» قام بعمل دراسات حول 
حياة النبي محمد والخلافة الإسلامية المبكرة. وتولى إدارة جامعة إد نبرةء الزركلي في كتابه الأعلام (5/8 )١١‏ 

(ه) انظر كتاب 176 ”1112, 5ع50111:6 011511221 ع1 10122 )عستسحطه51 ]0 ع1].1 

(19) محمد حسين هيكل " حياة محمد " ص .١١7‏ 

(0) الشربيني "رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء السنة النبوية الشريفة" ص .793١‏ 

(8) ابن حجر-فتح الباري بشرح صحيح البخاري-(9١/‏ 57) ح رقم /841. 
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الحكمة من شق صدره الشريف: 

أ أن عااثة شق حدر الشريك كانت لأزالة تحقل العسيظان منه بدلالة الزواية 00 

؟ -التهيئة للعصمة والإعداد لتحمل الرسالة منذ طفولته؛ ليكون أقرب إلى إيمان الناس به. 

يقول البوطي: (إنما عملية تطهير معنوي لكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي ليكون فيه 
ذلك الإعلان الإلمي بين أبصار الناس وأسماعهم) 7". 

+-تحصين وحفظ الله تعالى لنبيه محمد-صلوات الله وملائكته عليه-من نزغ الشياطين. 

4 -زيادة اليقين؛ فمع أن الله تعالى قادرا على أن يملئ قلبه الشريف إِعانًا وحكمة بغير شق» 
وإنما كانت حادثة شق الصدر الشريف لأحل: (الزيادة في قوة اليقين؛ لأنه-صلوات الله وملائكته 
عليه-أعطى برؤية شق بطنه» وعدم تأثره بذلكء ما أمن معه من جميع المحاوف, فكمل له-صلوات 
الله وملائكته عليه-بذلك ما أريد منه من قوة الإبمان بالله عز وجل وعدم الخوف مما سواه» فلذلك 
كان -صلوات الله وسلامه عليه -أشجع الناس» وأعلاهم حالاً ومقالآ) 7" . 

الثالث: الجمع بين الحسي والمعنوي: فالله تعالى (شرحه حقيقة حسية؛ حين كان عند ظثره/, 
ظئره””'» وحين أسري به وشرحه معنى؛ حين جمع له التوحيد في صدره والقرآن» وعلمه ما لم يكن 
يعلم» وشرحه حين خلق له القبول لكل ما ألقى إليه والعمل بهء وذلك هو تمام الشرح) 7©. 

والأولى العموم لهذا المعنى والجمع بين الشرح الحقيقي والمعنوي. 

والآية تحتمل المعنيين؛ فالشرح الحسي نشأ عنه ولازمه شرح معنوي. 

والشرح سواء كان حسيا أو معنويا فقد دل على معجزة كبرى حدثت؛ لتدل على حدث 
عظيم وهو تميئة النني -صلوات الله وملائكته عليه-لتحمل ما أعد له. 

ولا منافاة بين أقوال المفسرين فكلها يكمل بعضها بعضا. فالله تعالى شرح صدر نبيه-صلوات 
الله وملائكته عليه-حقيقة ومعنى؛ ليجمع بين الماديات والروحانيات. 


وخْصٌ الصدر دون غيره من الأعضاء. 


.185 سبق تخريجه-ص‎ )١( 

(؟) البوطي " فقه السيرة النبوية "ص 55. 

(5) رد شبهات حول عصمة النبي -صلى الله عليه وسلم-في ضوء السنة النبوية الشريفة-ص١١١.‏ 
(4) مرضعته. ابن منظور-لسان العرب - فصل الظاء المعجمة-(5/4١0).‏ 

(5) ابن العربي-أحكام القرآن-(5/ .)5١١‏ 
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عبر بالصدر ب«المراد به القلب؛ والقلب هو المهيمن والمسيطر على كل الأعضاءء فبصلاحه 
تصلح كل الأعضاءء وبفساده تفسد كل الأعضاء. فعن عامر”'' قال: سمعت النعمان بن بشير - 
رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله-صلوات الله وملائكته عليه: (...ألا وإن في الجسد مضغة: 
إذا صلحت صلح الحسد كله؛ وإذا فسدت فسد اللجسد كله؛ ألا وهي القلب) 0 

وهو: موطن الوسوسة فنص تعالى على ذلك في قوله تعالى: الى وموس فى ض1 
ألكتا لاس »* الناس: ه 

وقد أحبرنا الله تعالى بأن؛ الشيطان الخناس يتخذ الصدر محلا للوسوسة ليتسلط من نخلاله 
على بقية أعضاء الجسدء وبالخلاص من هذا العدو وبمجرد تطهير المكان منه ينشرح الصدر. 

وشرح الصدر من أعظم النعم قال تعالى: لزنا ردا أده له أن يدهم يل صَذئَةُ الإشكم 
من يرد أن دا عق مقن عي ستاك انانقكة بق الا كدق دل آله 
ألتحَسَ عَلَّ َرِيِنَ لا نُؤَمِيْوتِ > الأنعام: ١١5‏ 

وقد كان من دعاء الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى حكاية عن موسى: 8 قا 


6ت 6 


رت أَشْرَحَ لي صَدَرِى 4 طه: ١٠‏ 

المعلم لاني رفع الثقل. 
قال تعالى :9 وَوَصَبَعَنَا حَنكَ وَزْرَِكَ الى لقص ه43 الشرح: ؟-»م 

(وضع: الواو والضاد والعين: أصل يدل على الخفض للشيء وحطمم ”". 

والمراد به في الآية: حططنا عنك. 

و(الوزر: الملجأ» وأصل الوزر الجبل المنيع» وكل معقل وزر) 0 و(الوزر: الملجأ. وأصل الوزر 
الحبل. والوزر: الإثم» والفقل» والكارة ©. والسلاح) ", 


)١(‏ عامر في رواية البخاري مع من النعمان بن بشير» وثيٍ رواية مسلم الذي مع الحديث من النعمان بن بشير 
هو الإمام الشعبي. 

)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " كتاب -باب فضل من استبرأ لدينه-(1١/١٠7)‏ ح رقم: 57) ومسلم في 
صحيحه-كتاب -باب أخذ الحلال وترك الشبهات-5/50١١١)‏ ح رقم: .١1599‏ 

(5) ابن فارس " معجم مقايبس اللغة " باب الواو والضاد وما يثلنهما-(5/ .)١١17‏ 

(5) ابن منظور "لسان العرب " فصل الواو-(5/7/5). 

(5) والكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب» الجوهري في الصحاح-مادة كور-(7/١١8).‏ 


لام ؤ - 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 
فنرى أن فالوزر يجمع المعنى اللغوي في معنيين: 
الأول: الاثم. 
الثاني: الثقل» والذي يشتمل على: الملجأء والكارة» والسلاح. 
ومنه: قوله تعالى: لحف نَع لَب روجا محمد: 4» بمعنى: (ثقلها من سلاح ونحوم) ("©. 
ومنه: (الملجأ في قوله تعالى: 9#كلَا لا وَرَرَكه القيامة: ,١١‏ ومنه سمي وزير الملك لأنه يلجأ إليه 
في الأمور) (©. 
فإن كان المراد بالوزر الثقل 227 فيكون المعنى: أنه في بداية نزول الوحي على النبي- صلوات 
الله وملائكته عليه - كان النبي يجهد من الوحي» فكان من الضروري من فترة انقطاع للوحي لتخف 
مشقة الوحي عن النبي -صلوات الله وملائكته عليه- حتى اشتاق له النبي- صلوات الله وملائكته 
عليه-وهدأً ما كان يعانيه من ثقل التحمل عن الوحي. فزال ثقل الالتقاء» وبقيت حلاوة اللقاء. 
فالوزر هو: الحمل الثقيل الذي كان يتحمله النبي-صلوات الله وملائكته عليه-عند نزول 
الوحي. فهو يشمل أثقال النبوة جميعها بما فيها بداية نزول الوحي. 
وقد فسر الإمام الماوردي بأن الوزر هو الثقل في أحد قوليه بقوله: (وفي أصل الوزر وجهان: 
أحدهما: أصله الثقلء من قوله: "وَوَصَعَمَا عَنكَ وَزْرَكَ © الذِعَ أنْقصَ عَلهَرَة4 "أي: وحططنا 
عنك ثقلك) 7©. من أعباء التبليغ والتبين حتى جعله عليك في سهولة ولين. ولهذا قال تعالى: «قَإنَ 
مم المت رِمَرا4 |الشرح: 5] 
(وإسناد أنقض إلى الوزر محاز عقلي» وتعدى إلى الظهر تبع لتشبيه المشقة بالحمل) ©. 
وإن كان المراد بالوزر الإثم ("؟ فيكون المراد به: صغائر الذنوب دون الكبائر» وتكون في أمورهم 


5) الجوهري " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية " (؟// 8585). 

(؟) الشنقيطي " أضواء البيان " (51759/8. 

(5) الماوردي " النكت والعيون " .)١195/7(‏ 

(4) وهو رأي مرجوع يُذكر في أقوال المفسرين. 

.)١95 /57( " الماوردي " النكت والعيون‎ )5١( 

(5) ابن عاشور " التحرير والتنوير " .)53١١/90(‏ 

(0) وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين مثل: الطبري في تفسيره - »)5717/١7(‏ والقرطبي في تفسيره - ”١(‏ 


/77)» والشوكاني في تفسيره - (584/5).» والالوسي في تفسيره - .)788:785/١5(‏ 


- ١8/8- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/68‏ الجزء الأول 

الدنيوية كبشرء لا في الأمور الدينية من ناحية التبليغ والرسالة لأنمم فيها معصومون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام- 
دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله تعالى) (') 

أما في أمورهم الدنيوية كبشر؛ فهم معصومون من الكبائر دون الصغائر. 

فلا مانع من وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-وهذا مذهب 
كثير من السلف من الصحابة والتابعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر 
علماء الإسلام وجميع الطوائف وقول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء؛ بل لم ينقل عن السلف 
والأئمة والصحابة-رضي الله عنهم-والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول) ", 

وهو ما نطق به نص القرآن الكريم في قوله تعالى: «إوعصخ ءَادَمُربَفحوو43 طه: ١١١‏ 

وحديث الشفاعة (" ظاهر في ذلك» وليس في هذا غضُ من مقامهم. لأنما ذنوب لا يصرون 
يصرون عليها؛ بل ينبههم الله تعاللى بما؛ فيسارعون بالتوبة منهاء ولا يُقرون عليها؛ بل حالحم بعدها 


أتم وأكمل. 
وقد عاتب الله تعالى نبينا-صلوات الله وملائكته عليه-في موضوعات ذكرها القرآن الكريم 
منها: 
- معاتبته-صلوات الله وملائكته عليه-في الصحابي الحليل عبد الله ابن أم مكتوم في سورة 
5( 
عبس . 


- معاتبته -صلوات الله وملائكته عليه-في تحريمه على نفسه ما أحله الله تعالى له في سورة 
افيه 
التحريم . 


.)07/١( " ابن تيمية " مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ابن تيمية " مجموع الفتاوى " )7١9/4(‏ باختصار يسير. 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " كتاب التوحيد- باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم- 
)١57/9(‏ ح رقم: 75٠١‏ ومسلم في صحيحه-كتاب -باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها-(1١/87١)‏ ح 
رقم: 5520. 

٠١:١ الآيات‎ ):( 


”:١.تايآلا‎ )5( 


- 186 - 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

خامعا تكهده لراك للحوو ايه عليه دق أسرق يقن فق ورة الأننال 00 

والله تعالى يعاتب أنبياءه ورسله-صلوات الله وسلامه عليهم -على قدر منزلتهم» وهم قد 
رضوا بما عاتبهم الله تعالى فيه؛ فتابوا واستغفرواء فتاب عليهم وغفر لهمء وقد أخبر الله تعالى عن 
ذلك في قوله تعالى: اإَْترَكَ لَه مَا ته من دَنِكَ وما تَخَرَوَبِرَ ممت عَيَكَ وَيَقدِبَكَ ركلا 
مُسَتَعَيمَا 4 الفتح: ١‏ 

وعلى هذا القول: فقد وصفت ذنوب النبي-صلوات الله وملائكته عليه-بالثقل مع أتما من 
الصغائر» وذلك لكثرة تحسره عليها واستغفاره منهاء وشدة حشيته من الله تعالى وإنابته إليه. فقد 
روي عن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: معت رسول الله-صلوات الله وملائكته عليه-يقول: (والله 
إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) (") 

والذي تميل إليه النفس: أنه لا مانع من تفسير الوزر بالإثم» وتفسيره كذلك بالثقل» والمعنى 
يسعهما. 

فتفسير الوزر يراد به الإثم في مواضع ”"» وهو الغالب» وكذلك تفسير الوزر بالثقل في مواضع 
يثقل فيها الجمل» وهي كثيرة طول فترة التبليغ. 

وحياة النبي - صلوات الله وملائكته عليه -مليئة بالمتقلات في تحمل أعباء الدعوة. 

(والمطالع لسيرة محمد-صلوات الله وملائكته عليه-يرى من طبيعة حياته الخاصة؛ صلابة 
المعدن الذي صيغ منه بدنه صياغة أعجزت العمالقة» وأمكنت صاحبه من أن يحمل أعباء الحياة» 
ومشاق الحهادء ومشقة العيش» وهو منتصب مقدام ) ©) 

وعلى ذلك؛ فقد كفاه الله تعالى مؤنة عيشه. فحط عنه ثقله» وغفر له ذنبه» ما تقدم منه وما 
تأخرء فحاله -صلوات الله وملائكته عليه-أتم وأكمل. 


.59 :51/ الآيات‎ )1١( 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " كتاب الدعوات -باب استغفار النبي-صلوات اله وملائكته عليه-في اليوم 
والليلة-(70/8) ح رقم: 530307. 

(؟) وقد بينت بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر لعدم الإطالة. 

(5) الغزالي "فقه السنة "ص4 4 . 


- 9898.0 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/6©‏ الجزء الأول 
المبحث الثاني الوحدة الموضوعية بين السورتين في تعداد نعمه تعالى على نبيه 
-صلوات الله وملائكته عليه -بعد الرسالة. 
المطلب الأول: تعداد نعم الله على نبيه -صلوات الله وملائكته عليه -بعد الرسالة في سورة 
الضحى. 

سورة الضحى تعدد ما أنعم به الله تعالى على رسوله-صلوات الله وملائكته عليه-وكأن الله 
تعالى يقول لرسوله-صلوات الله وملائكته عليه-: إن من أنعم عليك بمذه النعم؛ لم يكن ليتركك 
ولا لينساك بعد أن أعدك لحمل رسالته. وأقسم على ذلك فقال تعالى: 9 وَأَلضّح © َألّلٍ إدا 
سج © مَاوَعَ1كَ بك وها َل © ودر حا د ون الول © وَلَمَوَكَ بُقيليك رَبك 5ر4 
الضحى: 1١‏ - ه 

المعلم الأول: قسم الله تعالى في السورة. 

في قوله تعالى: "ط وَألضّح © وَأليّلٍ ا سَ 

أقسم الله تعالى بالضحى والليل أنه ما ودع رسوله-صلوات الله وملائكته عليه-وما تركهء فقال 
تعالى : 

" © وَاَلضّحَن 4 " في اللغة: (النهار كله» والضحى مقصورة مؤنثة» وذلك حين تشرق الشمس» 
أما الضحوة فهو ارتفاع أول النهار» والضحى بالضم والقصرء وبه ميت صلاة الضحى) ("©. 

ولقد جمع المفسرون بين المعنى اللغوي والمراد في أقوالهم. 

فيقول الإمام البغوي :(أقسم تعالى بالضحى وأراد به النهار كلهء بدليل أنه قابله بالليل إذا 
سجىء 8 أَوَأمِت أَمَلْ الُْرَ أن يَأْتِيَهُم بَأْسْنَا ص وَهُمَ يَْحَبُوت 4 الأعراف: 48: أي 
تحارا. 

وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت الضحىء وهي الساعة التي يقع فيها ارتفاع الشمس واعتدال 
النهار في الحر والبرد» والصيف والشتاء.) ©) 

وأقسم الله تعالى بالضحى بعد الليل ليبين أنه كما يأ الليل بظلامه وسكونه؛ يأنى بعده ضوء 
النهار؛ فكأن الله تعالى يقول بأن انقطاع الوحي عن النبي-صلوات الله وملائكته عليه-ما هو إلا 
مثل سكون الليل ثم يعود بنوره وضيائه. فهو يمثل فترة راحة للنبي-صلوات الله وملائكته عليه ليُعِدَه 


.)5176 /١ ابن منظور " لسان العرب " فصل الضاد المعجمة-(5‎ )١( 
.)55 5 /8( " (؟) البغوي " معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ 


-1١91- 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

لوصل دائم لا ينقطع» لذلك قال تعالى: «الرّ من لك صَدَرَكَ © وَمَصَعَمَا عَنكَ وِزْرَكَ © 
لَِقَ أَقَصَ ظهَرَة4 الشرح: ١‏ - م 

فيخاطب تعالى مؤانسا نبيه-صلوات الله وملائكته عليه- «إمَا ووه 

خحصوصية وقت الضحى بالقسم؟ 

حص الله تعالى وقت الضحى بالقسم به؛ لأمور منها ما يلي: 

١-(أنما‏ الساعة التي كلم الله تعالى فيها موسى-عليه السلام- وألقي السحرة سجدا) © 
فكأن هذا الوقت قد اكتسب صفة الفضيلة. 

؟-,أنه وقت اجتماع الناس في كمال الأنس بعد وحشة الليل» فكأنه بشارة للنبي-صلوات 
الله وملائكته عليه- أنه بعد استيحاشه بعد احتباس الوحي عنه يظهر ضحى نزول الوحي.) 0 
فكأن الله تعالى يقسم بإشراق الوحي بنور الحداية التي يحملها للنبي- صلوات الله وملائكته عليه- 
للهداية إلى النور» وهو الإسلام بعد فترة انقطاعه وهو الليل. 

" «إدًا سَجَن 4 "؛ وسجى في اللغة: (من سكن ودام.) © 

وقال الفراء: (إذا أظلم وركد في طوله كما يقال بحر ساج وليل ساج إذا ركد وسكن 
وأظلم)”')؛ أو من غطى من: (سجى الميت تسجية أي مد عليه ثوبا) 7» فكأن النور عُطى 
بالظلام. 

ف «وسك #* في اللغة تدل على معاني ثلاث: اشتد ظلامه» سكن» غطى ك تسجية الميت. 

وكلها معاني تدل على فترة سكون وانقطاع الوحي. فهنا تطابق بين القسم والمقسم عليه. 
(فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوا بعد ظلام الليل للمقسم عليه؛ وهو نور 
الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه: ودع محمدا ربه فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة 


الليل.) نه 


قمر 
- 
3١‏ 

5 
7 
6 
3 

3 

احا 


.)١179 /9(" أبو السعود " إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 
.)7١ /١07(" (؟) الرازي "مفاتيح الغيب‎ 

(*) ابن منظور " لسان العرب " فصل السين المهملة-(5 /١‏ ١/1؟)‏ 

(5) الفراء "معان القرآن "(9/ 707). 

(5) الرازي " مختار الصحاح " مادة-سجا -ص 517 .١‏ 

(5) ابن القيم "التبيان في أقسام القرآن " ص 77. 


-1١995- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/6©‏ الجزء الأول 

فأقسم الله تعالى بضوء النهار بعد ظلمة الليل؛ لتمثيل نور الوحي بنور النهار» وهو وقت 
لطت 

والقسم جاء هنا لبيان ما تستدعيه الحالة التي كان عليها النبي-صلوات الله وملائكته عليه. 

المعلم الثاني: بشارة النبي-صلوات الله وملائكته عليه-وطمأنته في السورة. 

بشر الله تعالى نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-بعد أن أقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل أنه 
ما 5 ولن وركة :ق -سواب اقضعة ع فقال تعال: 13 3251 و3 143 1 ودر ند دامة 
لْأَولَ »4 الضحى: ” - »6 

والمعنى: (ما تركك منذ اعتنى بك, ولا أهملك منذ رباك.) "١‏ 

والتوديع من ودّع وهو في ا من: (الدعة» وهو أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله عنه كآبة 
السفر» وأن يبلغه الدعة» وحفض العيش» ثم صار 5 عليه في تشييع المسافر وتركه» ثم شاع 
اتشعاله ى الرك» وسر به هنا أي ما ركلف ربلة )77 

والمراد من التوديع في الآية: (نفي لأن يكون الله تعالى قطع عنه الوحي) ”"©» ويؤيد هذا التعبير 
بلفظ [ رَبْقَ © وإضافته إلى ضمير المخاطب وهو (الكاف). 
فكأنه 7 يقول: (ما تركك المتكفل بمصلحتكء والمبلغ لك على سبيل التدريج كمالك اللائق 
لك 6 
وبنفي الترك يتحقق نفي البغض وهو المراد من قوله تعالى: [[ وما كَل ©. 
والقلي: (شدة البغض) 1 '» والبغض يدل على الترك» والعادة تدل على أن من أبغضته؛ أتركه. وقد 
وفق دن على نهدا أقوال القع 
وفي ذكر مفعول ودع وحذف مفعول قلى: (إما للاستغناء عنه بذكره من قبل؛ أو للقصد إلى نفي 


)١(‏ السعدي " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ص/537. 
(؟) تفسير روح المعاني الالوسي - /١6(‏ 717/5). 

(؟) التحرير والتنوير-(0؟/ 898). 

(5) الألوسي "روح المعاني " /١5(‏ 1/0”). 

(5) الراغب "المفردات " ص7١‏ 5. 

(5) الألوسي "روح المعاني /١5("‏ 7108). 


ا - 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 
صدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع مراعاة الفواصل) ”'2, وهذا الذكر في نفي التوديع» والحذف في 
نفي البغض يعلمنا أدب التخاطب مع الآخرين تقديرا لمنزلتهم» وترفعا عن ذكر ما يسوؤهم. 

ويتبين من هذه الآبة" جما وك دبك وََا كل 4 ' 

أن هذا الانقطاع كان يمثل عُسر للنبي-صلوات الله وملائكته عليه-فلازمه اليسر كما في قوله 
تعالى: طون مم اقرف © إنَم اريت[ الشرح: © -1 

مظاهر تكريم الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في الآية: 

١-التعبير‏ بصيغة الماضي في قوله: # مَا وَيكَكَ 4. 

ٍِآ مَاوََءَكَ © (بصيغة الماضيء وهو أيضا للاستقبال» بدلالة الواقع وبدليل قوله: وَلكجِرَهُ 
حَيْد لق مِنَ الأو 4 فهي تدل على مواصلة عناية الله تعالى برسوله -صلوات الله وملائكته عليه- 
ححق ابعل 1ع الأخرة فييعدها تسيا لدم الأول افيكوة ها بين :ؤلاك كلاق عبار ورا بطر 

؟-الخطاب بالربوبية في قوله: ([ رَبْقَ 4. 

وهذا تكريم آخر من الله تعالى لرسوله الكريم-صلوات الله وملائكته عليه-والإتيان بالاسم 
الكريم (الرب) لما فيه من الدلالة على العناية بالمربوب. 

“-ذكر الكاف في قوله: [ وَدَعَكقَ 4» ور رَيْقَ ©؛ وحذف الكاف ف( نَل 6. 

ففي هذه الآية الكرعة ذكر مفعول الفعل ودع وهو (الكاف في ودعك) وحذف مفعول الفعل 
قلى (ولم يقل قلاك), وهذا (لثلا يخاطبه بما يدل على البغض) ”". ففيه تكريم وتقدير لشخص 
المخاطب» وهو النبي-صلوات الله وملائكته عليه. 

و(فائدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا قلا أحد من أصحابك ولا أحدا تمن أحبك إلى يوم القيامة» 
تقريرا لقول النبي-صلوات الله وسلامه عليه: فعن أبي وائل» عن عبد اللّه: عن رسول الله-صلوات 
اله وسلامه عليه-قال: (المرء مع من أحب) © ©) 

5 -تعدد البشارات التي أعدها الله تعالى لنبيه -صلوات الله وملائكته عليه-وتشمل: 


.)١59 /9(" أبو السعود " إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 

.)555 /( " الشنقيطي " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(*) القاسمي "محاسن التأويل " (9/ .)531١‏ 

(:) البخاري في صحيحه -كتاب الأدب-باب علامة حب الله عز وحل-(8/ 59) ح رقم 5154. 
(5) الرازي "مفاتيح الغيب " (51/ .)١97‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد 66 -١‏ الجزء الأول 
أ-تبشير النبى-صلوات الله وملائكته عليه-بترقية حاله من حير إلى نخير في الدنيا: 
000 5 1 ا الاو ا 2 12 0 
في قوله تعالى: " وَحْرَهُ حَيَدْ أَكَ مِنَ الأول 4 "نستنج منها بشارات للنبي-صلوات الله 
وملائكته عليه ولأمته منها: 
١‏ -التبشير بعدم انقطاع الوحي مرة أخرى فالآية تفيد: (تكفل الله تعالى بألا ينقطع عنه نزول 
)0 
الوحي من بعد.) 
3" ا 4 1 ا خا 
؟-ما أفادته اللام في قوله: رز وَلَاكجِرَهُ 4, و رز الأو 4؛ (فاللام في الآخرة والأولى؛ لام 
تسوه أي كل اجا اأمرواهو عبس عابهله بق لاه دنا وى لم07 
'-تبشير النبي- صلوات الله ملائكته عليه-بالتمكين له ولأمته واستنتجنا ذلك من لام 
اللا تصاص ف لل كَ 9 
(واللام في قوله: [ أقَ © لام الاختصاصء أي ير مختص بك وهو شامل لكل ما له تعلق 
ينشر دين الإسلام وأن يكن أمته من الخيرات الي يأملها النبي- صلوات الله وسلامه عليه - 
فيه 
لهم) . 
ب-تبشير النبى-صلوات الله وملائكته عليه-بأن الدار الآخرة خير له من الأولى: 
بين سبحانه وتعالى في هذه الآية مواصلته وعنايته بنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-ورعايته 
ل بما أعده له في الآخرة؛ بأنه أحك وأعظم فقال تعالى: «إوَللجِرَءُ حَيْد َك من الخو 4. 
والعى :رزو للة اك الكتحرق وها اعد الله تعال للك فياه حي للك من الأول وما تيا 0 
وقد عبر الله تعالى بلفظ (الأولى) بدلا من لفظ الدنيا ليفيد: 
- أن الخير له-صلوات الله وملائكته عليه-ليس مقصورا على الآخرة فقط. 
- أن ما سيكون لك من الخير فيما يستقبل من حياتك خير لك ما مضىء وواقع حياة 
النبى-صلوات الله وملائكته عليه-يشهد بذلك. 
ولهذا أعقبه بقوله: [ وَلَسَوَقَ يُعَطِيِكَ رَيُكَ مَررضَنَ 4. فهذا يدحل فيه عطاؤه في الدنيا 


.)5937 /50( " ابن عاشور " التحرير والتنوير‎ )١( 
.)891 /80( " (؟) ابن عاشور " المرجع السابق‎ 
.)8917 /*٠.( " ابن عاشور " المرجع السابق‎ )*( 
.)4/107 الطبري "جامع البيان في تأويل القرآن " (4 ؟/‎ )4( 
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الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

والأخرة. 

المعلم الثالث: دوام عطاء الله لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه. 

قال تعالى: ا وَلَسَوَقَ يُعَِيِكَ دَبْكَ مَرَضْ © 4 الضحى: ه 

و (هذا من مزيد حب الله تعالى لرسوله-صلوات الله وملائكته عليه-إذ يريد أن يكون قلبه 
منصرفا إليه وحده غير مشغول بشأن أحد من خلقه) ". 

وهذه الآية بشرى من الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-بأنه سوف يعطيه من 

حيري الدنيا والآخرة» كل ما يسعده ويرضيه؛ من فتح عظيم؛ ونصر مبين» وإعلاء لكلمة الله تعالى 
في حياته» وعلى أيدي أصحابه الصادقين» وعطاء دائم غير مقطوع في الآخرة لا يعلم مقداره إلا 
الله تعالى» كالشفاعة» والوسيلة والمقام المحمود. وبذلك يرضى النبي-صلوات الله وملائكته عليه - 
رضا تاما بما أعطاه ربه سبحانه من نعم ومنن. 

يقول الفراء: (وهي في قراءة عبد الله: "وليعطيك ربك فترضى" ولمعنى واحدء إلا أن سوف 
كثرت في الكلام» وعرف موضعهاء فترك منها الفاء والواوء والحرف إذا كثر فربما فعل به ذلك) ”") 
على أن المراد بالعطاء هنا في المستقبل. 

والمعنى: ولأنت سوف يعطيك؛ لأن اللام هنا هي: 

(لام الابتداء الموّكدة لمضمون الجملة» والمبتدأ محذوف تقديره -ولأنت-سوف يعطيك. وجمع 
بين حرق التوكيد والتأخيرء معناه أن العطاء كائن لا محالة إن تأخر لما في التأخير من المضلحة/ 9) 

وقد قيد الإمام الطبري هذه الآية بالآخرة فقال الإمام: (ولسوف يعطيك يا محمد ربك في 
الآخرة من فواضل نعمه حتى ترضى). 2©7» وهذا لا يخالف بأنه سيعطيه أيضا من فضله في الدنيا 
كما هو الواقع والمشاهد في حياة الننبي- صلوات الله وملائكته عليه. 

ووافقه الإمام الألوسي بقوله :(وفيه أن دخول اللام عليها مع دخوله على الجملة بعدها 
وسبقهما بالقسم يبعد الحالية.) ©) 


.45 سعد "شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية " ص‎ )١( 

(؟) الفراء "معاني القرآن " (9/ 377/4). 

(99) الزمخشري " الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل "(5/ 75137). 

(4) الطبري "جامع البيان في تأويل القرآن "(4 ؟/ 441). 

(5) الألوسي "روح المعاني" /١5(‏ 7079)» ووافقهم الرازي "مفاتيح الغيب" .)5١7 /9١1(‏ 
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والآية تحتمل الوجهين. ”'2, بدلالة قوله تعالى: إوَلَمَوَقٌ » والتي تدل على الاستقبال. 

وقوله: ليْعَِيِكَ 4 والتي تدل على تحدد العطاء. فالعطاء المراد به هنا (ما سيعطيه الله تعالى 
لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في الدنياء وأيضا بيان لما سيعطيه له -صلوات الله وملائكته 
عليه-ق الآخرة. 

وف هذا الرأي قال به كثير من المفسرين) 7") 

فالآية تشمل ما أوتيه في الدنيا والآحرة» ولكن الأصل أن يكون العطاء الدائم في الآخرة» 
فهي التي أحرها غير مقطوع؛ كما ذكر في ترجيحات بعض المفسرين. 9) 

وأهم نوع العطاء ليفيد: (الشمول من العموم المأخوذ من حذف المعطى فلذا عممه لما يشمل 
ماله في خاصة نفسه وما لدينه» وأمته في دنياه وآخرته وظهور الأمر وإعلاء الدين بقهر أعدائه 
وإهلاكهم؛ ونصرته» وهذا بيان لما تضمنه قوله تعالى: «وَلسَوَقٌ يُعِيِكَ دَبْكَ فيض الضحى: 


(5 5 


ومن بعض عطاء الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في الدنيا: 

١‏ -مداومة الوصل من الله تعالى لنبيه - صلوات الله وملائكته عليه -في قوله تعالى: 

لامَاوَيِعَكَ دَبْكَ وما قَلّ4 الضحى: ” 

أي :ها كلك هنذ اعسارك ولا أبغضك هبد أحيكم 7" فلن يتركك لأنه اضطفاك وأحبلك. 

(فهذا حال الرسول -صلوات الله وملائكته عليه -الماضية والحاضرة» أتم حال وأكملهاء محبة 
الله تعالى له» واستمرارهاء وترقيته في درج الكمال؛ ودوام اعتناء الله به.) 97) 


#راعي أن بو 


؟-الوعد بكثرة العطاء لقوله تعالى: وَلْسَوَقَ يْعَطِيِكٌ رَيْكَ قَرَضََ © * الضحى: ه, أي: 


.)١9/5( الماوردي "النكت والعيون"‎ )١( 

(؟) الزمخشري "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" (5/ 20778 أبو السعود "إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم" »)١70/9(‏ أبو حيان "البحر المحيط" .)4357/1١(‏ 

() مثل: ابن جزي " التسهيل لعلوم التنزيل " (410/7)» الشنقيطي " أضواء البيان " (091/0). 

(4) شهاب الدين "حَاشِيةٌ الشَّهَابٍ عَلَى تفسير البَيضّاوِي " (8/ .)"17١‏ 

(5) البغوي "معالم التنزيل في تفسير القرآن " (/ 5 55). 

(5) السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ص /537. 
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الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

(من الثواب.) 7") 

"-علو قدر النبي-صلوات الله وملائكته عليه-لقوله تعالى: (١‏ وَرَوَينَا آقَ وَل © »4 الشرح: 6 

أي: (أعلينا قدرك» وجعلنا لك الثناء الحسن» الذي لم يصل إليه أحد من الخلق» فلا يذكر الله 
إلا ذكر معه رسوله -صلوات الله وملائكته عليه -كما في الدحول في الإسلام, وفي الأذانء 
والإقامة» والخطبء وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بما ذكر رسوله محمد -صلوات الله 
وملائكته عليه. 

وله في قلوب أمته من المحبة والإحلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره» بعد الله تعالى» فجزاه الله 
عن أبفه افطل عا حرف رسزلة عن افد 0 

وأما في الآخرة: فله -صلوات الله وملائكته عليه-المكانة العظمى والقدر الرفيع» ولا أدل على 
ذلك من حديث الشفاعة ©. 

و(لا تسأل عن حاله في الآخرة» من تفاصيل الإكرام» وأنواع الإنعام.) 0©) 

وأما ما يروجه بعض الناس؛ من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار» وهذا من الافتراء 
والاجتراء على النبي-صلوات الله وملائكته عليه -لأنه يرضى بما يرضى به الله تعالى وبما يفعله. 

قال ابن القيم: (وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار أو لا يرضى 
أن يدخل أحد من أمته النار فهذا من غرور الشيطان لممء ولعبه بمم؛ فإنه -صلوات الله وسلامة 
عليه-يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى؛ وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار 
والعصاة ثم يحد لرسوله حدا يشفع فيهم؛ ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول لا أرضى أن يدخل 
أحدا من أمتي النار» على أن يدعه فيها؛ بل ربه تبارك وتعالى يأذن له؛ فيشفع فيمن شاء الله أن 
يشفع فيه» ولا يشفع في غير من أذن له فيه ورضيه) 7©) 


.)55 4 /8( " البغوي "معالح التنزيل في تفسير القرآن‎ )١( 

١؟)‏ السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان "ص 579. 
(؟) سبق تخريجه ص .1١85‏ 

(4) السعدي "تيسير الكريم النحمن في تفسير كلام المنان "ص /537. 
(5) ابن القيم "التبيان في أقسام القرآن " ص 74. 
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وثما دلت عليه الآية: 

أنما (آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين.) 7") 

والآية تبين لنا مداومة الوصل من الله تعالى لرسوله-صلوات الله وملائكته عليه-من خلال 
عدة نقاط أوجزها فيما يلي: 

١-أن‏ الله تعالى أطلق العطاء ولم يحدده بشيء معينء للتعميم والشمول والسعة في المعطى. 

؟-قال تعالى ليْعَطِيكَ4 ولم يقل يؤتيك؛ مع أن لفظ الإيتاء أقوى من الاعطاء إلا أن 
العطاء يفيد حرية التصرف فله -صلوات الله وملائكته عليه-أن يتصرف بما شاءء وهذا يدل على 
سعة العطاء في الدنيا مستقبلاء وملكية الأعيان في الآخرة» وأيضا الإيتاء قد يتبعه نزع المعطّى» أما 
العطاء فيفيد التملك والدوام. 

-إضافة العطاء إليه سبحانه بقوله ليْعَِيِكَ رَبك وكلمة الرب في السورة مرتبطة بكل 
عطاء فيها. فهو المربي لليتيم» الحادي للتائه الضالء المغني للفقير. 

؛ -إضافة ضمير الخطاب "الكاف" ف رَبك إلى لفظلررب4؛ فيه تكريم آخر للرسول - 
صلوات الله وملائكته عليه. 

ه-اختيار كلمة/ مَيَضنَ 4 فهذه الكلمة فيها من التطمين النفسي وراحة البال ما يجعل 
النفس في سعادة دائمة ورضا بما قدره الله. ْ 

المطلب الثانى : تعداد نعم الله على نبيه -صلوات الله وملائكته عليه - 

بعد الرسالة في ور الشرح. 

تضمنت سورة الشرح ذكر إنعامه سبحانه على نبيه -صلوات الله وملائكته عليه -بتذكيره 
سابق عنايته به» ووعده برفع ذكره؛ لأنه ما ودعه وما قلاه» وبدوام الوصل بينه تعالى وبين نبيه- 
صلوات الله وملائكته عليه-وتحقيقا للوعد بأن الآحرة خير له من الأولى» وأنه سيعطيه ما يرضيه» 
ومنه رفع الذكر. 

المعلم الأول: رفع الذكر. 

ورفع ذكر النبي -صلوات الله وملائكته عليه -يدل على اختصاص محبة الله تعالى له. 

قال تعالمى: «إوَرَوينَ] َك و45 الشرح: 6 

أي: (لا أذكر إلا ذكرت معي وذلك قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله) ('2. 


.)917 /1١(" القاضي عياض "الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


- 9١99 - 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

والذكر يكون في: (الأذان» والإقامة» والتشهدء ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطر» ويوم 
الأضحىء وأيام التشريق» وعند الجمار» وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض 
ومغاريما. 

ولو إن رحلا عبد الله . جل ثناؤه . وصدق بالحنة والنار» وكل شيءء ولم يشهد أن محمدا رسول 
الله لم يشفع بشيء وكان كافرا) 29. 

وليس معنى رفع ذكره-صلوات الله وملائكته عليه -أن أغالي في النبي - صلوات الله 
وملائكته عليه - حت لا يخرج المرء من طور الحب ورفع الذكر الى طور الشرك - والعياذ بالله-وقد 
حذر النبي-صلوات الله وملائكته عليه-من ذلك»؛ فعن ابن عباس-رضي الله عنه-أنه مع عمر بن 
الخطاب-رضي الله عنه-يقول على المنبر: معت النبي-صلوات الله وملائكته عليه-قال: (لا تطروني 
7" كما أطرت النصارى عيسى بن مرعء فَإنما أنا عبد, فقولوا: عبد الله ورسوله) 2. 

صور من رفع ذكره-صلوات الله وملائكته عليه. 

١-صلاة‏ الله وملائكته عليه والمؤمنين. 

قوله تعالى: 8 إِنَّ أنه وَمَلَوْسكَنَهُد يُصَلوتَ عل التي يها اين واس كد يَسَلْمُوأ 
تَمَلِيمًا # الأحزاب: 5ه 

صلاة المؤمنين: قد بينها النبي-صلوات الله وملائكته عليه-عندما سأله صحابته الكرام-رضي 
الله عنهم-فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: لقيني كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
إن النبي-صلوات الله وملائكته عليه - خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك؛ 
فكيف نصلي عليك. قال: (فقولوا: اللهم صل على محمد؛ وعلى آل محمد» كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجحيدء اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم؛ 


5) الطبري- جامع البيان في تأويل القرآن " (5 ؟/ 4914). 

(؟) القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " (50/ .)٠١1‏ 

(*) من الإطراء وهو المبالغة في المدح» ومجاوزة الحد في المديح والكذب فيه. العيني " عمدة القاري شرح صحيح 
البحاري " (5؟/9) و 7/1١59‏ ؟). 

(5) البخاري في صحيحه-كتاب أحاديث الأنبياء-باب قول الله 9إواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 


أهلها6 مريم: )١15377/5( - ١‏ ح رقم: 54465. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/68‏ الجزء الأول 

للع حرين عي 7 

وصلاة المؤمنين على النبي-صلوات الله وملائكته عليه-لا تنقطع ليلا ولا تماراً. 

؟-لم يرد في القرآن الكريم أن ناداه الله تعالى باسمه منفردا إلا بصفة النبوة أو الرسالة» قال 
تعالى: ل يَتهَا لت حَسَيْكَ أَنَهُ وَمنِ أَّحَكَ مِنَ أَلْمُؤَميِيرت © 4 الأنفال: 4+ 

فالنداء ب #ر يبه أ لت 6 حاف ثللاك شن نه 117 آنا الدداك ور كايا كيل #وفد 
حال اق طون ان سا1 

اذا ذكره باسسمه كان على سبيل الإخبار وليس الداع 0 اتبعه بصفته فقال تعالى: ا 1 


7 


1 
3 


1 
. رو 1 7 سس وه 


سول أ وان مَذء لد ع التقآر دم يتف 0 ا سْجَدَا يبون فصل شت أََّهِ وَضْونا 
سِيِمَاهْرٌ ف مخيدد رفن أث شود قل مَتَْهُمَ في التورَبة وَمَتَهْرَ مز في اليل كزع لخ ع كتقة. 6ه 
أشتخلظ وأشتوئ عَلّ وقد متب لياع إيفيظ ‏ بيهز امار وَعَدَ أمَّد أن 12 ام 
فرع قتف وجرا را عَظِيًا 4 الفعيم: ”7 

“ا-تركية الله سبحانه وتعالى له؛ فركى منطقه فقال: 98 وَمايَنَضِقُ عَنٍ الْمَوَج» النجم: ” » وركى 
قله شقال مال إمَا صَلَّ صَاحبْكدوََا عوك 4 النجم: "2 وركى حلقه فقال: ام 
4 القلم: 4 وزركاه كله فقال تعالى: 3 وَمَ] ا لامع اقتيرت 4# الأسات: + 
مسا حي ا رن سسا 
وملائكته عليه- يتناول جميع هذه الآراء. 
فلقد ملا الله تعالى ذكره السماوات والأرضء ورفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة. 


وما أحسن قول حسان بن ثابت . رضى الله عنه: 


أغر عليه للنبوة حاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال.ق الخمس المؤدن. أشهد 


)١(‏ البخخاري في صحيحه -كتاب الدعوات - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم-(8/ 777) ح رق 
/” 

(١؟)‏ الأنفال الآيات: (55255270)» التوبة آية: ()» الأحزاب الآيات: »)١25/6645:5059(‏ الممتحنة 
آية: »)١7(‏ الطلاق آية: »)١(‏ التحريم الآيتان: )١:5(‏ 


99) سورة المائدة الآيتان: 51 ١؟)‏ 


ؤوثى”ا ب 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 
وشق له من اسمه ليُجنه فذو العرش محمود وهذا محمد”' 
المعلم الثاني: الوعد باليسر والتيسير. 
وعد الله تعالى نبيه-صلوات الله وملائكته عليه -باليسر والتيسير بعد الشدة فقال تعالى: 
١‏ ون مم لفت ريا © نّم الشترشيا © 4 الشرح: « -1 
وهذا تقرير لما قبله ووعد كريم بتيسير كل عسير له-صلوات الله وملائكته عليه - وللمؤمنين. 
والمعنى: (إن مع الضيقة والشدة يسرا أي: سعة وغنى) ”. 
(وكلمة مم4 تدل على سرعة محيء اليسر كأنه مقارن للعسر) (". 
9م لَْْرِيْسَا 4 البعض من المفسرين على أنما تكرار )؛ ولكن (لا تكرار في القرآن» 
ولكنه التنويع» وذلك بأن يضيف القرآن الجديد في كل مرة يعيد فيها ذكر القصة أو الآية أو الحملة 
أو الكلمة» إما معلومة حديدة» وإما كلمة حديدة» وإما لهدف حديدء وإما للتناسب مع سياق 
فيه 


(2 


جديد) 2 2. 
فكل لفظ في القرآن الكريم يأني بمعنى جديد فقوله: ([ إِنَّممَ ألمت ريسا © 

ف (العسر الأول هو العسر الثاني» واليسر الأول غير اليسر الثاني» ووجه ذلك: أن العسر 
معرف» فهو واحد؛ لأنه ذلك المعرف بعينه» واليسر منكرء ولو كان اليسر الثاني هو الأول لتكرر 
وفيه الألف واللام ليعرف ذكره) ). 

قإل ابن غويدةة ولق اعلت سس سر 0 

وروي أثرا عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-قال: (وإنه لن يغلب عسر يسرين)*, 


. حسان بن ثابت "ديوان حسان بن ثابت " قافية الدال-ص ه55‎ )١١( 

(؟) الشوكاني " فتح القدير " (5/ 07 

(*) أبي السعود "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم "(9/ .)١7‏ 

(5) الواحدي " الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "ص 1١5١7‏ . 

(5) الخالدي " القرآن ونقض مطاعن الرهبان " ص579. 

(7) النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه» ص .551١‏ 

(0) البخاري " صحيح البخاري " كتاب التفسير -باب ما ودعك ربك وما قلى-(177/5١).‏ 

(8) مالك بن أنس " موطأ الإمام مالك " باب الترغيب في الجهاد-(517/7).» وذكر أيضا عن عمر أثرا في 
شعب الإيهان-فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض-(7١/7559).‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح - 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/6©‏ الجزء الأول 
والمعنى: (إن مع العسر الذي أنت فيه من مقاساة الكفار يسرا في العاحل وإن مع العسر الذي أنت 
فيه مق الكقار سراق :الأعن تالعهر انه بوالبقير النانع 7" وانق السروة على أنه الس ف 
الآية واحد» وأن اليُسر يُسران. 
المبحث الثالث: الوحدة الموضوعية ببن السورتين فيما أمر الله به نبيه 

- صلوات الله وملائكته عليه. 

بعد أن عدد الله تعالى على نبيه-صلوات الله وملائكته عليه-بعضا من نعمه عليه؛ أمره - 
صلوات الله وملائكته عليه -أن يقابل هذه النعم بما تستحقه منه» وما يستوجب عليه تحاهها. 

المطلب الأول : أمر الله تعالى لنبيه -صلوات الله وملائكته عليه -في سورة الضحى. 

بعد أن بين الله تعالى نعمه على نبيه-صلوات لدو عه < ابو ودر هله النعم وأداء 
حقها. فقال تعالى: « وَأنَا َلْبَتيِمَ ئلا تمن .© ونا القابل 5 7 تمر © وَأَكَا بد بِنِعَمَةَ رَيكَ 
شَيّتَ 4 الضحى: و ١١-‏ 

المعلم الأول: أمر الله تعالى لنبيه -صلوات الله وملائكته عليه -بإكرام اليتيم والنهي عن 
إهانته. قال تعالى: «إدَأََا أَلْبَييِمَ هلا تَتَهَرَ 4 

اليم هو: (انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه.) ”' 

وقيل: (من لا أب له ولا أم) 7": وقيل: (من لا أب له. وقد خصصه الشرع من لم يبلغ 
الحلم.) 4 

(واليتيم من البهائم ما لا أم له» ومن الناس من لا أب له.) 7 

وقد اتفقت التعريفات على أن اليتيم من لا أب له؛ لأن الأب هو الذي يرعى شئونه» ويقوم 
بتعليمه 0 ونصرته. 

" قلا تَمَهَرَ " (والقهر: الغلبة والتذليل معاء ويستعمل في كل واحد منهما)”"". 


> على شرط مسلم ولم يخرحاه " المستدرك على الصحيحين "(؟/8579) 
)١(‏ الكرماتي " أسرار التكرار في القرآن " ص .75١‏ 

(؟) الراغب " المفردات " كتاب الياء-ضص 8/85. 

(”) مقاتل "تفسير مقاتل بن سليمان " (515/5). 

(5) الشوكاني " فتح القدير 41١/1١١"‏ 4). 

(ه) الجرحاني "دَرْجُ ادر في سير الآني والسُور " .)١150/1(‏ 
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الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

وقهر اليتيم يكون: 

- إما بتحقيره وإذلاله. قال مجاهد: (لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما) (2. 

- وإما بقهره وغلبته على ماله. قال الزحاج: (لا تقهره على ماله) 7" . 

وقد حث النبي-صلوات الله وملائكته عليه -على اللطف باليتيم» وبره والإحسان إليه ببيان 
ثواب من يرعاه ويكفله» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-أن رسول الله - صلوات الله وملائكته عليه 
-قال: (كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الحنة) ”». وأشار مالك بالسبابة والوسطى. 

وقد اهتمت الشريعة الاسلامية باليتيم وحقوقه والمحافظة على ماله؛ فذّكر في القرآن اثنتين 
وعشرين مرة؛ ما بين الوصية به والرحمة عليه» ووصية بحقوقه المالية والاجتماعية. 

وحص اليتيم؛ لأنه لا ناصر له غير الله تعالى؛ فغلّظ العقوبة على من يظلمه ويقهره. 

وامتثالا لما بين لنا القرآن الكريم من الحث على رعاية اليتيم والاهتمام به؛ نرى الكثير من 
الدول الاسلامية أفرادا وجماعات؛ الاهتمام باليتيم ورعايته» فأنشقت الكثير من المراكز الخيرية والدور 
لرعاية الأيتام» والاحسان إليهم. 

المعلم الثاني: أمر الله تعالى لنبيه -صلوات الله وملائكته عليه -بإعطاء السائل. 

قال تعالى: « وَأََا ألتَكْلَ لا تَنَرَ © 4 الضحى: ٠١‏ 

اختلف المفسرون في المراد بالسائل في الآية: 

قال الماوردي: أن السائل الأول: هو سائل الصدقة فلا تنهره» (في رده إن منعته» ورده برحمة 
ولينء قاله قتادة. 

الثاي: السائل عن الدين فلا تنهره بالغلظة والحفوة» وأحبه برفق ولينء قاله سفيان) ©. 

و(قال أكثر المفسرين هو سائل المعروف والصدقة» إذا سألك فلا تنهره فقد كنت فقيرا؛ فإما 


5) الراغب " المفردات " مادة: قهر-ص5/07. 

.)551 /8( " البغوي " معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) الزحاج "معان القرآن وإعرابه " (/ .)514٠‏ 

(54) البخاري " صحيح البخاري " كتاب الطلاق- باب اللعان-(7/59ه) حْ رقم: 57٠4‏ برواية عبد العزيز بن 
أبي حازم» عن أبيه» عن سهل» ومسلم في صحيحه - كتاب الزهد والرقائق-7- باب الإحسان إلى الأرملة 
والمسكين واليتيم - (5/ 85/؟؟) ح رقم 59/1. 

(5) الماوردي "النكت والعيون " 59/ 6)). 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/6©‏ الجزء الأول 

أن تطعمه» وإما أن ترده ردا لينا. 

قال الحسن: أما إنه ين بالسائل الذي يأتيك ولكن طالب العلم وهذا قول يحبى بن آدم 
قال إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره والتحقيق أن الآية تتناول النوعين)7"©. 

والآية عامة في كل سائل؛ فلا يختص السائل بسائل بعينه؛ بل يشمل كل سائل» سواء سائل 
الصدقة أو سائل العلم؛ لأن قوله تعالى: لإوَآعًا أَلسَلِلَ كلا بتر يشمل قوله تعالى: 

65 مَهَدَئْ الضحى: 2٠“‏ فالآية تتمثل في السائل عن الدين والعلم والفتوى؛ 
وتشمل أيضا طالب العلم؛ فيجب ألا يُنهر. 

- ( وَوَيَدَكَ عآيل دَأَغْىَ الضحى: 8, والآية تتمثل في سائل الصدقة ويجب أيضا ألا 
ينهر. 
وحكم جواب السائل بنوعيه: 
قاله ابن العربي: (وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية كإعطاء سائل 
الب اسسؤاءم 207 

( قلا تَنْهَرَ 6 (ثمره وانتهر إذا استقبله بكلام يزحره.) 7"» وتقدير الكلام: (مهما يكن من 
شو قال تفهر البدم ول تنه اللسنافلع 07 

وأما النهر بما يتحقق معه مصلحة. (فلا بأس) ”© مثل: (إذا عرفت أن السائل في العلم إِنما 
يريد التعنت» وأحذ رأيك وأخحذ رأي فلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض» وكذلك 
سائل الكال إذا غلمت أن الذي سنالك المال غي :فلك" الح أن تدهروم) 29 , 

وقد حاشاه سبحانه وتعالى عما ماه عنه-صلوات الله وملائكته عليه-من قهر اليتيم وتحر 
السائل» ولكنه تذكير بالنعم» وللانتباه إلى ما يحب أن يكون عليه المسلم. 

أما هو-صلوات الله وملائكته عليه -فحسبنا أن نعرف رحمته من قوله: لوكانَ بالْمؤَِنينَ 


.74 ابن القيم "التبيان في أقسام القرآن " ص‎ )١( 
.)5 05 /5( " (؟) ابن العربي "أحكام القرآن‎ 
.)7٠١١ /91(" الرازي "مفاتيح الغيب‎ )*( 

(5) الشوكابي "فتح القدير " (ه/ 55 ه). 

(5) العثيمين "تفسير جزء عم ص 4١‏ 5. 


(5) العثيمين "تفسير حزء عم --ص .١1٠١0‏ 


داهو ب 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

نحم الأحزاب: 17 . 

ويحذا الأمر الالمي يتحقق مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام. 

المعلم الثالث: التحدث بالنعمة. 

أي: نشر ما أنعم الله تعالى عليك من نعمء ويكون ذلك؛ بالشكرء والثناء على المنعم. 

قال تعالى: « وَأَكَا بيِعَمَةَ رَيَكَ خَرّتَ 4 الضحى: ١١‏ 

عن مجاهد قال: (بالقرآن» وعنه قال: بالنبوة» أي: بلغ ما أرسلت به والخطاب للنبي-صلى 
الله عليه وغيره-والحكم دام له ولغيره) ("2. 

وقال آخرون: الآية عامة وهي تشمل: (جميع النعم.) (" المنعم بما عليه-صلوات الله 
وملائكته عليه-في السورتين» وهذا ما تميل إليه النفس» وقال به كثير من العلماء والمفسرين. 
(والتحدث بماء وإظهارها من شكرها) 7". 

حكم التحديث بالنعم: قال العلماء المحققون: (التحديث بنعم الله تعالى جائز مطلقاء بل 
مندوب إليه إذا كان الغرض أن يقتدي به غيره» أو أن يشيع شكر الله تعالى بلسانه» وإذا لم يأمن 
على نفسه الفتنة والإعجاب» فالستر أفضل) ©). 

والتحدث بالنعم يشمل كل ما أنعم الله تعالى به» ومن أجل النعم هو: الدعوة إلى الله تعالى» 
وابلاغ رسالته؛ لأنه تعالى قال (فحدث)» والتي تفيد التكرار. فالله تعالى يخاطب نبيه-صلوات الله 
وملائكته عليه بالمداومة على البيان والتبليغ. 

وتكرار نشر الدعوة وتبليغها بعد النبي-صلوات الله وملائكته عليه-من مهمة الدعاة والعلماء. 
لذلك عبر (حدث) لتفيد استمرارية التبليغ والدعوة لمن لم تبلغه» والتذكير بنعم الله تعالى» والتي لا 


تعد ولا تحصى . 
الحكمة في أن الله تعالى أخر حق نفسه عن حق اليتيم والعائل: 
(فيه وجوه: 


أحدها: كأنه يقول أنا غني» وهما محتاحان» وتقديم حق امحتاج أولى. 


(1) القرطبي "الجامع لأحكام القرآن /9١("‏ 586517) باختصار. 
(9؟) أبو حيان " البحر المحيط " /١١(‏ 43/8). 
(5) ابن القيم "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين " (؟/ 78 789.6). 


() الرازي القافيم الغيب :44ج 
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وثانيها: أنه وضع في حظهما الفعل» ورضي لنفسه بالقول. 

وثالثها: أن المقصود من جميع الطاعات؛ استغراق القلب في ذكر الله تعالى» فجعل خاتمة هذه 
الطاعات تحدث اللسان والقلب بنعم الله تعالى؛ حتى تكون خخحتم الطاعات على ذكر الله تعالى» ولذلك 
عبر بلفظ (حدث) على قوله فخبر ليكون ذلك حديثا عنده لا ينساه ويعيده مرة بعد أخخرى) 7") 

والتحديث بالنعمة لا يكون إلا بعد تمامها وكمالحاء فكان من الترتيب الطبيعي أن يكون 
التحديث بالنعمة بعد حدوث كل النعم. 

والتحديث بالنعمة بعد تمامها وكمالما يدلنا على ما يحب أن يكون عليه المعلمون والدعاة من 
التحلي بالحلم والأناة فلا يردوا سائلا ولا يزحروه. 

لذلك نرى من جمال الوحدة الموضوعية بين آيات السورة الرإتحدة في قوله تعالى: طوَأمًا 
بِنِعَمَةٍ رَيِكَ خَرّثَ 4 بعد قوله تعالل: - «اآيًا أَلْتيِمَ قلا تَقَصَرَ وأا أَلسَْلَ قلا تنَرَ4ُ أنه ليس 
على الداعية والمعلم أن يقهر ضعيفا يتيماء أو أن يرد سائلا محروماء أو حائراء بمنعه مالا أو علماء 
أو يضيق بما قد يواحه من عقبات؛ بل يجب أن يكون لينا طيبا محا مظهرا لنعم الله تعالى عليه 
شاكرا لما مذكرا الئاس بناء 

المطلب الثاني : أمر الله تعالى لنبيه -صلوات الله وملائكته عليه - 


في سورة الشرح. 

أمر الله تعالى ليجمارات الله وملائكته عليه-بمداومة العبادة والتفرغ لما حتى بعد تبليغ 
الرسالة» وذلك شكرا لله تعالى على ما أنعم به. قال تعالى: ( وا وَْتَ كَلصَتَ © وَلِلَّ رَيَكَ رقب 4 
الشرح: /ا -8/. 


المعلم الأول: المداومة على الأعمال الصالحة. 

قال تعالى: ود وَكْتَ فَأصَبَ 4 . 

وحه تعلق هذا بما قبله: 

(أنه تعالى لما عدد عليه-صلوات الله وملائكته عليه-نعمه السابقة» ووعده بالنعم الآتية لا 
جرم بعفه على الشكر والاجتهاد في العبادة) 9). 


)؟١١‎ /50(" الرازي "مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)7 /51(" (؟) الرازي "مفاتيح الغيب‎ 


”ا ا 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

والنعنب معاة اق" اللهة والأعيام مين العتا 207 واكزاف بد التعية: 

والمعنى: (فإذا فرغت فتمهيد وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخر في تقرير الدين ونفع الأمة. وهذا 
من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال) (". 

رأي المفسرين في تعيين المفروغ والمفروغ منه: (وقد اختلفوا في تعيبنهما على أربعة أقوال: 

لأرلة إذا ‏ غنت عل ,افيض قاميه كعان اللبل: 

الثاني: إذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاء. 

الغالث: إذا فرغت من الجهاد فاعبد ربك. 

الرابع: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب لأمر آخرتك) ”"» وكلها أقوال متقاربة. 

وفي هذا ما يدل على اليسر في الأمرء وأيضاء (تنبيها على أن الله تعالى لطيف بعباده فقدر 
الالو عسنر مق اقترآن تسر وان لزلةةذنك قلق النايرم 20 

الحذف يفيد العموم في الآية: 

(وحذف المتعلق يفيد العموم؛ أي: يفيد تعميم المعنى المناسب له ويدخل في ذلك العموم» ما 
كان سياق الكلام جاء من أجله. وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام) 7" والعموم يعني: أن تذهب 
النفس فيه كل مذهب يتوافق مع الحال والمآل. 

(فحذف المتعلق هنا لقصد العموم» وهو عموم عرثي لنوع من الأعمال التي دل عليها السياق؛ 
ليشمل كل متعلق عمله مما هو مهم كما علمتء وهو أعلم بتقديم بعض الأعمال على بعض؛ إذا 
ل يمكن اجتماع كثير منها بقدر الإمكان» كما أقر الله بأداء الصلاة مع الشغل بالجهاد)9 . 

وعلى كل فإن الله تعالى أمر نبيه -صلوات الله وملائكته عليه -أن يجعل فراغه من كل ما كان 
مشتغلا به من أمر دنياه وآحرته إلى النصب في عبادته» ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه 
دون حالء» لعموم الشرط في ذلك. 


.)75//١1(-نونلا ابن منظور " لسان العرب" فصل‎ )١( 
.)51١/ /50( " ابن عاشور " التحرير والتنوير‎ )١( 

(*) ابن العربي "أحكام القرآن "(4/ *1176541) 

(5) ابن عاشور " التحرير والتنوير " (50/ 5 .)5١‏ 

(5) مساعد الطيار " فصول في أصول التفسير " ص77١‏ . 


(5) ابن عاشور " التحرير والتنوير " (80/ 5107). 


0 ك5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/6©‏ الجزء الأول 

وقد حثت الآية على اكمال العمل وتمامه: 

ونستنتج ذلك من تقدم: رز تَأنصَّبَ 4 على أرب 4. 

(وتقدهم فإذا فرغت على فانصب للاهتمام بتعليق العمل بوقت الفراغ من غيره لتتعاقب 
الأعمال7. 

وفي هذه الآية: 

- (توجيه للنبي -صلوات الله وملائكته عليه -أن يواصل بين العبادات وبعضء وألا يخلي وقتا 
من أوقاته من عبادة» فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى.) (") 

- وفيه من الحض على المداومة على العمل الصالح واستدامته وإن قلّ» فعن أبي سلمة بن عبد 
النحمن-رضي الله عنهما-عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول -صلوات الله وملائكته عليه -قال: 
(سددوا وقاربواء واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة» وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 
قل) . 

- المواصلة بين العبادات وبعضهاء وألا يخلو وقت منهاء فعن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: 
قال رسول الله-صلوات الله وملائكته عليه: (الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمطبادة مكقرات فا ينجن إذا اطي الكزا 440 

- الحث على عمل الخير والمسارعة في فعله» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله - صلوات الله وملائكته عليه: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل مؤمنا 
يمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا.) 7©) 

- معرفة قيمة الوقت في عدم ضياعه في الكسل والتلكؤء فقد كان رسول الله -صلوات الله 


.)510/ /50( " ابن عاشور " التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) الرازي "مفاتيح الغيب "(51/ 7). 

(5) البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق -باب القصد والمداومة على العمل-(8/ 98) ح رقم 54515» 
ومسلم في صحيحه- كتاب صفة القيامة والحنة والنار-باب لن يدخل أحد الحنة بعمله بل برحمة الله تعالم- 
(51171/5) ح رقم: 818 5. 

(4:) مسلم في صحيحه -كتاب الطهارة -باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر-(١/ )5١5‏ ح رقم 7717. 

(5) مسلم في صحيحه -كتاب الإيمان- ١ه‏ -باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفقن-(١/ )١١١‏ 
)1٠‏ ح رقم .1١8‏ 


ده نابت 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

وملائكته عليه -يستعيذ من العجز والكسلء» فعن معتمر قال: ممعت أبي قال: سمعت أنس بن 
مالك -رضي الله عنه-قال: كان النبي-صلوات الله وملائكته عليه -يقول: (اللهم إن أعوذ بك من 
العجز والكسلء واللحين والهرم» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من عذاب القبر) ”") 

- الحرص على تحصيل ما ينفع في الدنيا والآخرة» فعن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال 
رسول الله-صلوات الله وملائكته عليه: (المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي 
كل خير» احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيءء فلا تقل لو أني 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان) 7". 

(وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت عليه من كثرة المعاني.) 29 

المعلم الثاني: الرغبة فيما عند الله تعالى. 

قال تعالى: ١‏ وَلِلَّ رَيِكَ فَرَعَبٍ © 4 الشرح: / 

(كتيث فى العىء:: إذا ارده 9" وراضل الرقية: السعةةي الشوبن) 0 

والمراد: (اجعل رغبتك إلى الله تعالى وحده) 99) 

وقدم كلمة ر رَيَكَ 4 على ( فَأرَكَبِ 4: (لإفادة الاختصاص) ”", لأنه صاحب الرسالة لا 
يحب أن تكون رغبته إلا إلى الله تعالى وحدهء ولا يطلب شيء إلا منه تعالى. 

وحذف مفعول ارغب ليفيد العموم والشمول والسعة في كل ما يرغبه البي-صلوات الله 
وملائكته عليه-من (الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر المسلمين) 59) 


)١(‏ البخاري في صحيحه-كتاب الجهاد والسير-باب ما يتعوذ من الحبن-(4/ 77) ح رقم 2777 ومسلم في 
صحيحه- كتاب -باب التعوذ من العجز والكسل وغيره- )3١19/5(‏ ح رقم: 53705. 

)١‏ مسلم في صحيحه - كتاب القدر -6 -باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
شه-(/ ٠١‏ 05ه) ح رقم (5554). 

(؟) ابن عاشور " التحرير والتنوير " .)5١1 /8٠0(‏ 

(5) الجوهري " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية " مادة رغب-(١/ .)١10‏ 

(5) الراغب " المفردات "باب رغد-|-ص /376 . 

(7) الزحاج "معان القرآن وإعرابه ‏ (5/ )851١‏ 

(1) ابن عاشور " التحرير والتنوير " (70/ .)5١8‏ 


(8) ابن عاشور " التحرير والتنوير (70/ .)51١/8‏ 
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قال الإمام الرازي في تقدير مفعول فارغب: (فيه وجهان: . 

أحدهما: اجعل رغبتك إليه خصوصاء ولا تسأل إلا فضله متوكلا عليه. 

وتالسيع اف ارقعه مات ها االطيوية ديا بوذا ونع على الع 0 

وكل هذه المعاي مرادة. 

والمعنى: أن تجعل رغبتك إليه وتوكل عليه في دينك ودنياك. 

وقد أفادت الآية: 

- التوجيه العام لمن يتساهل في ضياع الوقتء أو يشكو فراغ الوقت؛ فعليه بشغل وقته بالعمل 
والطاعة فما ينتهي من عمل حتى يبدأ في آخر. 

- بعد الفراغ من عمل الدنيا؛ الاستعداد لعمل الآخرة. 

- أن العمل والعبادة يحب أن يصاحبهما التوكل على الله تعالى» ولا يوحد توكل بدون عمل؛ 
حتى لا يتحول التوكل إلى تواكل وهو: (الاعتماد على الغير) ”"©. 

فعن المغيرة بن أبي قرة السدوسي-رضي الله عنه-قال: معت أنس بن مالك-رضي الله عنه- 
يقل "فاك .ريخل :نيا “رسؤل لك أعفلها واتوكا' او أطلفهنا واتوكل يقال اواغفلها و97 

- مشروعية الذكر والدعاء بعد الصلوات المفروضة. 

- التوكل على الله تعال وحده دون سواه. 

الزغية شيعنل" الله عاك : 

- وحوب صرف الرغبات إليه سبحانه لا إلى غيره. 

ونرى من هاتين الآيتين ارتباط آخر السورة بأوهها حيث بينت أن: المداومة على العبادات» 
والقيام بالأعمال المكلفين بماء بنشاطء ثم التوكل على الله تعالى في كل الأمور» والرغبة فيما عند الله 
تعالى بالدعاء؛ كل هذا يؤدي إلى انشراح الصدرء ووضع ثقل الدنياء والاطمئنان فيما عند الله 
ا 


.)589 /55(" الرازي "مفاتيح الغيب‎ )١( 

١؟)‏ أحمد مختار " معجم اللغة العربية المعاصرة (5/ .)١5178‏ 

() الترمذي "سنن الترمذي (5/ /57) ح رقم: 23511 وقال الترمذي: وهذا حديث غريب من حديث أنس 
أنس لا نعرفه إلا من هذا الوحه- وقال الألباني: حسن- في كتابه: صحيح الجامع الصغير وزياداته 


.1٠١548 برقم:‎ )؟557/١(‎ 


١١ - 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح., د. ماجدة خليفة قاسم 
الخائهة: 

الحمد الله المنعم المتفضل؛ الذي أنعم علينا بالإسلام» وتفضل علينا فأرسل إلينا خير 
الأنبياء والمرسلين؛ فأكرمه بنعمه عليه قبل الرسالة وبعدهاء وذكرها في قرآن يتلى إلى أن يرث 
لله الأرض ومن عليهاء في سورت الضحى والشرح.؛ وكأنهما سورة واحدة تتحدث عن تلك 
النعم» وقد بينت هذا بما تيسر لي من خلال بحني (الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى 
والشرح) فإن أصبت فالحمد لله على ما أنعم وأفاض» وإن قصرت فعذري أنني بشر» وحسبي 
أني اجتهدت. 

وآأخخز -دعوانا أن الحمذ للها رب العالمين. 


ةا - 
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النتائج والمقترحات: 


أولا: أهم النتائج. 
استطاعت الباحثة من خلال تفسير سورت الضحى والشرح من تفاسير تراثنا الكبير 
والكتب الأصيلة والحديثئة صحيحة المنهج أن تتوصل إلى: 


.١ 


3 
3 


.١ 6 


التناسب بين السورتين كوحدة الموضوعية من حيث النزول والموضوع. 


:..عقطاج: الله تعال النبية فق السورتين: 


شدة العناية الإلحية بالنبي -صلوات الله وملائكته عليه بالقسم على وصله وتواصله. 


. الاستمرار في عطاء الله لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-في الدنيا والآخرة. 
. الوعد بالنصر والتمكين للنبى-صلوات الله وملائكته عليه-ولأمته. 
. رعاية الله تعالى لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-قبل النبوة واستمرارها بعد النبوة. 


عليه بعد النبوة. 


. أن في الابتلاء ما يوحب الشكرء ومراعاة بمن هو بمثل الحال في البلاء. 
. تحميئة وإعداد الله لنبيه-صلوات الله وملائكته عليه-لتحمل أعباء الرسالة. 


عصمة النبي -صلوات الله وملائكته عليه-في التبليغ» أما امورهم البشرية فهم 
معصومون من الكبائر دون الصغائر» وحالهم بعد توبتهم منها أتم وأكمل. 

رفع ذكر النبي-صلوات الله وملائكته عليه-خاصة؛ ودوام ذكر كل من ساهم 
وشارك في نشر الإسلام وفضائله» والتاريخ حير شاهد على ذلكء, وحفظ لنا رجالا. 

وعد الله تعالى باليسر والتيسير على المعسر» وتفريج الكروب» وهي سنة الله في 
حلقه بمجيء اليسر بعد الضيق والكرب. 

المداومة على فعل الأعمال الصالحة بنية التقرب إلى الله تعالى» والرغبة فيما عنده. 

بيان أن فلاح الإنسان وبحاحه متوقف على توكله على الله تعالى بعد الأحذ 
بالأسباب وهو العمل والعبادة. 

ما يحب أن يكون عليه الدعاة والعلماء والمعلمون من سماحة ولين ويسر وتحمل. 


وات 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح., د. ماجدة خليفة قاسم 
ثانيا: المقترحات: 
١-الاهتمام‏ بإظهار التناسب والوحدة بين قصار سور القرآن الكريم من خلال التفسير 
الموضوعي. 
١-عمل‏ رابطة تواصل للمشتغلين والمهتمين بعلم التفسير؛ للبحث عما يجب أن يبْحث فيه 
من موضوعات؛ لتجنب تكرار موضوعات البحثء وبحث مالا فائدة في بحثه. 
«-أن مُحدد وبحدد الجامعات الإسلامية؛ الموضوعات التي تبحث في علم التفسير وخاصة في 


بحال الوحدة الموضوعية بين سور القرآن الكريم وآياته. 


- 0١: 
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المصادر.والمراجع 

القرآن الكريم. 

الأعلام-خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (لمتوى: 95١١ه)‏ - 
الناشر: دار العلم للملايين-الطبعة: الخامسة عشر -أيار / مايو .0 ام 

أحكام القرآن-القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوى: 
*4 ده) -راجع أصوله ورج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا-الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان-الطبعة: الثالئة» ١14178‏ هم -#..5ام 

أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توحيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان-محمود بن 
حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء (المتوق: نحو ه. هه) 
-المحقق: عبد القادر أحمد عطا-مراحعة وتعليق: أحمد عبد التواب عوض دار النشر: دار 
الفضيلة 

أسرار ترتيب القرآن-عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي «(المتوق: ١1١4ه)‏ -الناشر: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان-عام النشر: ١5١٠5‏ 
هم -ه995١ا‏ م 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم-المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 
مصطفى (لمتوى: 5/7ه) -الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير-المؤلف: حابر بن موسى بن عبد القادر بن حابر أبو بكر 
الجزائري-الناشر: مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية-الطبعة: 
الخامسة» 575 ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

البحر المحيط في التفسير محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الاندلسي الغرناطي (4 55 . 4 ه/اه) 
مراجعة صدقي محمد جميل (ط دار الفكر 51١7‏ ١ه‏ . 4317١م)‏ بيروت . لبنان. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق محمد عبد العزيز النجار» مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة. 

البرهان في تناسب سور القرآن-أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبو جعفر «(المتوق: 
ه) -تحقيق: محمد شعباني-دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . المغرب-عام 
النشر: 1١15١٠١‏ ه- .٠99١م‏ 


-م١ه-‎ 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

البيان في عدّ آي القرآن-عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوق: 44 4ه) - 
المحقق: غام قدوري الحمد-الناشر: مركز المخطوطات والتراث - الكويت-الطبعة: الأولى؛ 
4 ١ه-‏ 5944 ١م,‏ جمال القراء وكمال الإقراء - ص- 5 .73١‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام- همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (لمتوق: /4/ه) -الحقق: عمر عبد السلام التدمري-الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت -الطبعة: الثانية» ١41١7‏ ه -9918١م.‏ 

التبيان في أقسام القرآن-محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 
١ه/ه)‏ -المحقق: محمد حامد الفقي-الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان 

التحرير والتنوير للعلامة الشيخ الطاهر بن عاشور (ط دار سحنون . تونس) 

تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لقاضي القضاة الإمام أبي 
السعود محمد بن محمد العمادي المتوق سنة ١55ه‏ (ط دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
لبنان) 

تفسير الرازي -مفاتيح الغيب - التفسير الكبير-أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخخر الدين الرازني خطيب الري (المتوى: 505ه) -(85/ 058059 - 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت-الطبعة: الثالقة - 47٠١‏ ١ه‏ 

تفسير الماوردي - النكت والعيون-أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق: .٠45ه)‏ -المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم-الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت / لبنان 

تفسير المراغي-أحمد بن مصطفى المراغي -الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر-الطبعة: الأولى» ١88‏ ه -19145م 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج-المؤلف: د وهبة بن مصطفى الزحيلي-الناشر: دار الفكر 
المعاصر - دمشق-الطبعة: الثانية» ١5١7‏ ه 

تفسير جزء عم-محمد بن صالح بن محمد العثيمين --إعداد وتخريج: فهد بن ناصر السليمان- 
الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض-الطبعة: الثانية» ١55‏ ه 5٠٠.5‏ م 

تفسير القرآن العزيز-أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن 
أبي رَمَنِين المالكي (المتوقى: 895ه) -المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة -محمد بن 


1م 
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مصطفى الكنز-الناشر: الفاروق الحديثة -مصر/ القاهرة-الطبعة: الأولى» :١ه‏ - 
م 

تفسير مقاتل بن سليمان-أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي «المتوق: ١٠١ه)‏ 
-المحقق: عبد الله محمود شحاته-الناشر: دار إحياء التراث - وروف اليه الأولى - 
اه 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي -المحقق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق-الناشر: مؤسسة الرسالة-الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ ...٠5م‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن-محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو حعفر الطبري 
(المتوق: ١٠#9ه)‏ -امحقق: أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة-الطبعة: الأولى» 
هلءءءلام 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري-محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي-المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر-الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) 
-الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ 

الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس 
الدين القرطبي (لمتوق: ١ا5ه)‏ - تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش-الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة-الطبعة: الثانية» 85/١ه‏ - 9514١م.‏ 

الجدول في إعراب القرآن الكريم-محمود بن عبد الرحيم صافي-الناشر: دار الرشيد» دمشق - 
مؤسسة الإبان» بيروت-الطبعة الرابعة- ١851١/‏ ه 

جمال القراء وكمال الإقراء-علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي» أبو الحسن؛ 
علم الدين السخحاوي (لمتوفى: 157 5ه) -دراسة وتحقيق: عبد الحق عبد الداكم سيف 
القاضي-(أصل الكتاب رسالة دكتوراه بإشراف د محمد سال المحيسن) -الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت-الطبعة: الأولى» ١141١19‏ ه - 1999م 

جمهرة اللغة-أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (لمتوق: ١87ه)‏ -امحقق: رمزي منير 
بعلبكي-الناشر: دار العلم للملايين - بيروت-الطبعة: الأولى» 941١م‏ 


ا 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

حَاشِيةٌ الشَّهَابٍ عَلَى تفْسيرٍ البَيضَاوِيء الْمُْسَمَاة: عِنَايةُ القاضي وِكِمَايةُ الراضي عَلَى تفْسيرٍ 
البَيضّاوي-شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخنفاحي المصري الحنفي-دار النشر: دار 
صادر - بيروت. 

حياة محمد -محمد حسين هيكل-الطبعة التاسعة-مكتبة النهضة-القاهرة 9565١م.‏ 

َرْجُ الذّرر في تَفِسير الآي والسُوّر-أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل 
الجرحاني الدار (المتوق: ١417ه)‏ -محقق القسم الأول: طلعت صلاح الفرحان-محقق القسم 
الثاني: محمد أديب شكور أمرير-الناشر: دار الفكر -عمانء الأردن 

ديوان حسان بن ثابت-حسان بن ثابت الأنصاري-شرحه وكتب هوامشه وقدم له الأستاذ: عبدا 
مهنا-الطبعة الثانية-(4 4١‏ ١ه‏ - 949414١م)‏ - دار الكتب العلمية- بيروت لبنان. 

رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء السنة النبوية الشريفة-رسالة دكتوراه - 
للباحث: عماد السيد محمد إماعيل الشربيى-7: ١ه‏ -5. . 9محدار اليقين. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي - (امحقق: علي عبد الباري عطية-الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة: 
الأول ٠١151ه‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية 
(المتوى: ١ه/ه)‏ -الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت -مكتبة المنار الإسلامية» الكويت- 
الطبعة: السابعة والعشرون » ه8١5‏ ١ه‏ /15 993١م‏ 

سنن الترمذي-محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي؛ أبو عيسى (لمتوفى: 
69 ه) -تحقيق وتعليق: -إبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ح 4»؛ 5) 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصر-الطبعة: الثانية» ١192©‏ ه ١915-‏ م 

السيرة النبوية لابن هشام-عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعاقري» أبو محمد جمال الدين 
(المتوى: *١١ه)‏ -تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي-الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر -الطبعة: الثانية» ١ه‏ -0ه؟١‏ 
1 

السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية د-مهدي رزق الله أحمد -ط7(5١5١. )١9947‏ مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 


- 5١/م-‎ 
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شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية- محمود توفيق محمد سعد- أستاذ البلاغة والنقد ورئيس 
القسم- في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر شبين الكوم- الطبعة الأولى ١57‏ ه- مكتبة 
وهبة . القاهرة . عابدين. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى-عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو 
الفضل (المتوى: 4 64 هه) -الناشر: دار الفيحاء -- عمان-الطبعة: الثانية -/51 ١‏ ه 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي -تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار -الطبعة: الرابعة /1 ١15.‏ ه ١9/0-‏ م-- دار العلم للملايين -بيروت. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته-أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاتي بن آدمء 
الأشقودري الألباني (المتوق: 4٠١‏ ١ه)‏ -الناشر: المكتب الإسلامي. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري-أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني (المتوق: ه85ه) -الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

غريب القرآن-أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوق: 707ه) -الحقق: أحمد 
صقر -الناشر: دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية) - السنة: ١9/‏ ه - 
1م 

فتح الباري شرح صحيح البخاري-أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي-الناشر: 
دار المعرفة -بيروت» ١3179‏ حرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي-قام بإخراحه 
وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب-عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. 

فتح البيان في مقاصد القرآن تأليف العلامة أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوحي 
البخاري وضع حواشيه إبراهيم نمس الدين-الطبعة الأولى-(570 ١ه‏ . 11954م) - دار 
الكتب العلمية- بيروت لبنان. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن-ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاريء زين الدين 
أبو يحبى السنيكي (لمتوق: 477ه) -المحقق: محمد علي الصابوني-الناشر: دار القرآن 
الكريم» بيروت - لبنان-الطبعة: الأولى» ١401‏ ه - 1941م 

فتح القدير- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني-الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم 
الطيب -دمشقء بيروت-الطبعة: الأولى -4 ١141١‏ ه 


١9ه‎ 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

فصول في أصول التفسير-د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار-تقديم: د. محمد بن صالح 
الفوزان-الناشر: دار ابن الجوزي-الطبعة: الثانية» 477 ١ه‏ 

فقه السنة -للشيخ محمد الغزالليي -الطبعة الرابعة . 5 5١‏ ١ه‏ . 3315١م-دار‏ القلم . بيروت. 

فقه السيرة النبوية -د. محمد سعيد رمضان البوطي -الطبعة السابعة - (789١ه‏ . 1917/8م) - 
دمشق دار الفكر. 

القرآن ونقض مطاعن الرهبان-د صلاح عبد الفتاح الخالدي-دار النشر: دار القلم - دمشق- 
الطبعة الأولى: ١547/8‏ ه -1..٠٠1ام‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار-أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن حواستي العبسي «المتوى: 5 7١ه)‏ -المحقق: كمال يوسف الحوت-الناشر: مكتبة 
الرشد - الرياض-الطبعة: الأولى» ١ 5١9‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد-لزنخشري جار 
الله (المتوق: هه -الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت-الطبعة: الثالثة -/4-01 ١‏ ه 

المستدرك على الصحيحين-المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
ُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: ٠5‏ 4ه) -تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا-الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة: الأولى» 1١1541١‏ - 
١1‏ 

اللباب في علوم الكتاب-أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 
(المتوق: ه/الاه) -المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معوض- 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان-الطبعة: الأولى» ١51١9‏ ه -99/6ام 

لسان العرب لابن منظور - الطبعة الثالثة-دار صادر بيروت ١5١5‏ ه -19914١م)‏ 

لمسات بيانية في نصوص من التنزيل-د. فاضل صال السامرائي-أستاذ النحو في جامعة الشارقة. 

مباحث في التفسير الموضوعي-مصطفى مسلم-الناشر: دار القلم-الطبعة: الرابعة 84155 ١ه‏ - 
00 

بجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - العدد 8ه - بعنوان: رسائل ١‏ تحملها البريد--للشيخ عَنِك 
الرؤوف اللبدي-بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية-ص751. 


:ا - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/6©‏ الجزء الأول 

مجموع الفتاوى-تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: /؟/اه)- 
امحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم-الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية-عام النشر: 4١5-‏ ١هاره99ام‏ 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسي المحاربي (المتوى: :٠‏ هه) -المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد-الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة: الأولى -؟147١‏ ه 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين-محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الحوزية (المتوى: ١5/ه)‏ -المحقق: محمد المعتصم باللّه البغدادي-الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت -الطبعة: الثالثة» ١51١5‏ ه -995١م.‏ 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل-أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي 
(المتوق: ١٠/اه)‏ -حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي-راجعه وقدم له: محيي الدين 
ديب مستو-الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت-الطبعة: الأوللى» ١419‏ ه -/199م 

المدحل الى التفسير الموضوعي-د-عبد الستار سعيد-دار الطباعة والنشر الاسلامية. 

مَصَاعِدُ النَظَرِ للإشْرافٍ عَلَى مَقَاصِدٍ السْوَرٍ- ويُسَمّى: "المقْصِدُ الأَسّْى في مُطَابَقَة اشم كُلّ سُورة 
لِلِمُسَمّى"-إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوق: 8/85ه) 
- دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض-الطبعة: الأولى ١540/‏ ه - 90١1م‏ 

المستدرك على الصحيحين-أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن 
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: ١5‏ 4ه) -تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا-الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة: الأولى» ١٠998. 1١141١1١‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم-مسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: ١7١ه)‏ -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي- 
الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي-محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
(المتوق: ١٠١‏ هه) -المحقق: حققه وخرج أحادينه محمد عبد الله النمر -عثمان جمعة ضميرية 
-سليمان مسلم الحرش-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع-الطبعة: الرابعة» ١841١1/‏ ه - 
1617م 


91ت 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

معاني القرآن للفراء -المحقق: أحمد يوسف النجاق / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل 
الشلبي-الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر-الطبعة: الأولى. 

معاني القرآن وإعرابه-إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزحاج (المتوق: ١١8ه)‏ -المحقق: 
عبد الحليل عبده شلبي-الناشر: عالم الكتب - بيروت-الطبعة: الأولى ١50‏ ه -9//8ام 

معاني القرآن-أبو ركريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الدليمي الفراء (المتوق: 1٠٠ه)‏ - 
امحقق: أحمد يوسف النجاتٍ / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي-الناشر: دار 
المصرية للتأليف والترجمة - مصر-الطبعة: الأولى. والطبري في تفسيره-(5 ؟/ 4941) 

معجم البلدان ياقوت عبد الله الرومي البغدادي المتوق سنة 575ه -- ط دار صادر بيروت 
115١‏ هااكه9ام) 

معجم مقاييس اللغة-أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 8965ه) - 
امحقق: عبد السلام محمد هارون-الناشر: دار الفكر-عام النشر: 99١ه‏ - 919١ام.‏ 

مفاتيح الغيب - التفسير الكبير-أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي حطيب الري (لمتوى: 0٠5ه)‏ - الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت-الطبعة: الثالغة - ١47٠‏ ه 

المفردات في غريب القرآن-أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (لمتوق: 
؟.هه) -المحقق: صفوان عدنان الداودي-الناشر: دار القلم» الدار الشامية -دمشق 
بيروت-الطبعة: الأولى ١1541١5-‏ ه 

موطأ الإمام مالك-مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوق: 11/9١ه)‏ -صححه 
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي 

الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان-عام النشدرة 505١1ه-هم9ام‏ 

الموافقات-إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوق: 0٠5/اه)‏ - 
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان-الناشر: دار ابن عفان-الطبعة: الطبعة 
الأولى 5١17‏ ١ه/‏ 991١م‏ 

الناسخ والمنسوخ لابن حزم -الطبعة الأولى-5057 ١‏ ه ١1985-‏ م حدار الكتب العلمية -- بيروت. 

الناسخ والمنسوخ-لبة الله بن سلامة بن نصر المقري-الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت-الطبعة 
الأول» 5٠5‏ ١ه-تحقيق:‏ زهير الشاويش محمد كنعان_ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان-الطبعة: الأولى» ١141١٠‏ ه -9914١1م‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد -١/6©‏ الجزء الأول 

النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم-محمد بن عبد الله دراز-اعتنى به: أحمد مصطفى 
فضيلة-قدم له: أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعني-الناشر: دار القلم للنشر والتوزيع-الطبعة: 
طبعة مزيدة ومحققة 47١‏ ١ه-ه..لام‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور-إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي (المتوق: 885ه) -الناشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام-أحمد محمد بن علي بن محمد الكرّحي القصّاب 
(المتوق: نحو ٠5*ه)‏ - تحقيق: شايع بن عبده بن شايع الأسمري-دار النشر: دار القيم - 
دار ابن عفان-الطبعة: الأولى ١54754‏ هم - .٠1م‏ 

الكت في القرآن الكريم (قْ معان القرآن الكريم وإعرابه) -علي بن قَضّال بن علي بن غالب 
المحاشعي القيرواني» أبو الحسن (لمتوى: 4179ه) -دراسة وتحقيق: د. عبد الله عبد القادر 
الطويل-دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة: الأولى» ١57/8‏ ه -10. ام 

الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم-د-محمد محمود حجازي 

الوسيط في تفسير القرآن المحيد-المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي (المتوق: /47ه) -تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود, 
الشيخ علي محمد معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» 
الدكتور عبد الرحمن عويس-قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي 

الوحيز في تفسير الكتاب العزيز-أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري 
الشافعي (المتوق: /47ه) -تحقيق: صفوان عدنان داوودي-دار النشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشقء بيروت-الطبعة: الأولى» ١4١٠‏ 


د واوا 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 
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- 21010660 كتكتد ]لخ عتمطها؟]! ممه كدنحخ 01 (179أن1امتلط :عدنامط عمتطد :اطنط حتصدوطمف 0د 
141011-0 :دعلا عمتطد اطنط 

خط آ-31 تتصحث ناطث نتدجط0) قلط تقلصطا0 صلط مقمصطا0 - مه" 1ن21-0 تنخ 01لخ عع1 ممه5ة8 -1[م 
: لاعطنت1اطناط - لقتطذآط-21 12001011 تصتصقطت) :01مندع0اوع'كم[ا - رلك 444 :0ع01) 
...م - .141411 :8016002 - أله كاللكا - تتعامعن) عع11138ع11 220 15م 11ءدنامة 1/1 

ناطث طذدآط-20 كمتقطك -مطهدا'ى 701 تتتععطقطدة/ط!-لىةط :1723123 1773 2تود[15-[ى لكلتتهة 1" 
8 :0ع01) 1طقطقطدآ-21 0237:2227 162 مممصط0 صاط مدصصطخ 160 0دتمتسطفطن8 طملانلطم 
عله 1]36ك[-21 خآ :اعط15[طناط -تتمصلج21-1 1521322 نلطة تتقحط0 :101دئ ادع نكم[ - 1م 
. :1016101 -التاع8 ,اطوتخم 

5220 ط0اط نالوخ ط1[02 كلدظ اطخ 162 20تتمتقطن8 - جه1ن0-لى تمتمدكوخ عع1 طمقه(116 '-ام 
11120 :10075052601 - رطخ 7/51 .0) طه3213[-21 ططانز023) ططآ ستماحلة كمتقطد 
0ع .ا ,اتاقتاع8 ,بطه1ئهة21-11 دنآ :تعطذد1[طنط - اوه لد لعسصتحط 

(11121513 52120111 031[ 1) “تتامطئث طتطا تتطه!' طكلتعطاك تتاعع ككمة "1 خخ 72 تتعع قله 1 مر 

عله 21-1122 1132333(:2 1132 طاعع 21 كذ-كخ [وخ-خ 1155220 1/111531310222-[ث 52110 أطخ تاعء215 1' 
1-1 2101212120 1ط 01ع17تتد 8510 52110 ناطث لتتقحط] 010224 -لخ 0201 ,مسعععم] 


دع وات 
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(ممواع.آ ,التتتاع8 عع 13تاعط مدخ عطا 01 21تتتتاع]]1) ء 951 مآ لعلل 

طملانلطم اطخ - تتتلطهة الاك زعء25ة1'عخ - طاتمطن-ل[ث طتأتمدكة81 - 21دك[-حعكذ أعء215 1' 
21112120 ,1-15321 1230001 -1ث 2طاء155ط-اث 6012 1135522 1ط 0021 مالظ 20لتدسخ 83 
0 - 1110 :101102 (32/209) رطخ 606 :0ع01) 1-121 اتأقطكا 321خ21-1 ستماحلة عتطعلةآ1 
6 

0 11313220 علط [لث نندددة]ط تاطخ - 5نا0ئ8ل] 1731 أدعلنا مخ - 113301 -لخ زعء215 1' 
لخ 450 :0ع01) 020101طلد8 35 12015 ,1ل2عطعد له 8511 دالخ 16طداط صتط 20 مم1 
10-2115151 1طهكآ-1 طخ طا٠ط‏ 112050 -لد 0طخ 02[ .5235510-كى :1[057656152]01 - 

8 320 113177[ :اعط15اطتاط -تطاع 11212 -لثخ 83/115]512 طلط 20 تططذ حتطعهة1152-اى زعء215 1' 
6 - 1365 ,]1115 :1-1016100مزع88 12 5025 320 12131 821 -لخ ]8/15 تتمومصططه 0 

صت٠ط‏ وططة1آ .0آ :1مطاسخ -زقطصدكل/ة 7721 له تتقطك-كخ 172 ادلععوخ 1 تتتصدط8- لخم ععء15ة 1' 
:100 - 1032235015 - لء0'35ط-1[ة ككلةط-لد 02312[ :تاعطوتاطنط - التطةكمحلة 1/1561 
65 560010 

0 - 41-01123111661 1111121021220 مالظ طع521 ساظ 720تممتخطد8 -حسسخ 17ل رعع5ل1ه 1' 
1 1111333 '-[الى 03[ :1ع1152طناظ -مفططتة1ناذ -لخى ناء8]!255 ملاظ لطد1 :ع سماتلء له 
02 ,50161052 220 ,لل ه:11520-115 015111100[ مده 

0ل 155 612 طلدااتلطخ عاظ 20تتسمقطنك8ة طداانلطمى تطخ - جعء42- اذ مه1ن0)- اخ رعء3]5 1' 
9 :0ع01) 121111/ط- اث طاطم تدك اطخ 12 5ه طتتامص] تلظ - لخ ,3/1 اخ 20 7تتطتقطن/13 
2 -512 لعتتتطمط8]0 - مطممء01 طاط طاعءددنلط طهةلانلطك تاطك :52601ادع نكم[ - ركم 
للذ 2002 - 1423 ,أ5كاط :101100 - متتدن) / أمنزعظ :تعطد1اطناط تمك] - ام 

عله 21-4201 تتتطفو8 طا٠ط‏ متقطتة1نا5 صاظ اعغطع 11 دكت ط[ناطم - مقم7طتة1ناذ صاظ 11102261 نرعء215 1' 
:1ع 1152ط1ا جلأمطاعط5 00صتططهةة لها لطم :1مندع تادعتكم[ - زء 150 :لعموععع0) لطتللوظ 
3 -11156 :801602 - اتتتاع8 - انتوعد 1 آذ 47:32:14 01[ 

ا مقسططةخ1-1خ 00خ - ممقطصة]1-لخ حنمة21] جعء1215 عع1 لتقسصطة ؟]- تخ لاعع ند ك1 اخ نرعهء39:5 1' 
-لث 1/2112 61 تمنقسصطةخ ا نلطى :052]601د5ع01[ عط1' -1-52201ثى طملانلطةى ملظ عومدلل 
0- طلم 1420 11156 :م أمظ -هلددعخ1-لخ 1125[10 :آعطد1اطوط - طكلتقطدرآ 

صل٠ط‏ 2210ل طاط تنه[ طاط 20تتستقمطبك8 - ه001 علخ اتنز'خى اعء:5ة1 عع1 مموتجو8 -لاخ لالتقدل 
- رطذث 310 :ل0ع5دعءءع0) 21-1365151 1231312 تاطخ ,الدسك-اج طاتلقطت) صتط تتععطايف] 
+115 -120200ا10 للددعظ1-[خ :عط 1اطنظ -ععل2ط5 201 تتلمقطدك8 لدصطط :601دع ادع نتم[ 
142011-0 ,مامتاتلء 

نل 11 طقمآ 111نا1]250 11نامحطن] طتصط تتتدكدغطلن8 دلخ تاععطدك-حثخ 8315020 -اخ 'تمندلدام 
طاط 20تتتمقطد8 - تتمطلنا21-8 لاععطود - طنصدنوخ 172 طتطة تاذ 72 حة[5 112 تطتحاخ 
مط تتقطدض 20تمتمحطدط/ط :مدع تادعتكم]ا - :21-12 تتممطكلدا21-8 ططلانلطخى تطخ لتقحدة][1 
2 1115 :01000 - (8301 انلطك غد زه اادله 1350 031[ :اعطئت1اطناط تتزوكهااحمة تكتاوكةلا 
م 

0 كلد 8 آطخ ناا لع«قطخ 01 3101220 د38 طد[انلطخ تاطخ - 0ه"011)-اخى تممدعاطك 11 تمند[- ام 
:102 - (لطلخ 671 :0160) 21-0101101 طامط -لة خلمقطد 12321231 211كمث -لخ طدكهة1آ1 
0ن - ع5نامط 80016 تقنامزع]1 :اعطذ1اطوط - قلاخ مصطتطة1ط] مه لمناملعة 21-8 0ص لطم 
. :201008 - 

- 5241 تصتتطةآ اتلطثخ صل٠ط‏ 00متمططدك8 - متمععتةكا-[اىخ 2ه1ن0-[اخ طمدخ*1 عع 01كله[-ام 
طاتناه1 - التتاعظ ,002102ناهط طغتوط عط]1' - كناءع5قتطةجآ ,ل0ععطدجخ1-[اخى 031[ :تعط15[طنط 
لخ 1415 - 1000لظ 

1 521120 111لطخ4 طاط لعمتتسصقطه]8 صتط 1لذخ - 31-107532 12210221 1772 0101123)-[لث 0103381 ل 
2ه 56109 - رع 643 :0ع01) 1اتقط][2 21-5 صتاناحله تمملاث ,صددكدآط لناطك ,'لقطذ ممتامرع 18 
5 طلطظ عا1ه500 12231ع011)) - 21-0201 5311 لدء:1033آ انتلطخ سقط لدسلطخظ :10176505200 
نتن :اعط15اطناط - (عك[ق طنط جمع1د5 20 تتصمحطدك8ة .دآ 01 2م51 1/تاعمناد عط معل0منا 
9 - 141911 ,]1115 :1016102 - التتاعظ - )هتاه عام80 


-8+ت- 


الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح, د. ماجدة خليفة قاسم 

1 :0ع116) 31-4201 10111310 012 21-1135 1ط 20لتلمتقطن8ة تعلو8 ناخ - قطع ناآ اك أهتقطمته ل 
- 201111005 101 ج0[!-1د 03[ :تعطد1اطناط - اكله82216 تتتصنك8 1خمممخا :52601 ندعم[ - رم 
7 ,01102» 11156 - التاع 8 

1122721 72 41-0022301 10233:06 :0ع011دء ,1-833:02551[خ اععء1215 2122 ماق0طتطذ-دخ غهوتطممة]] 
0 0121113101220 0تتتطخ رعء0آ-20 طاقطتطذ .8237:03253/1-لخ تزعء1215' 4122 41-1533501 
.ناتك 5201-8 1031 :1101156 ع طنط 1اطناظ- همد -21 21-3512511 1زد1قطكا 1ه عتهم0 

11317[ عه1562215532 - 1600ل لطاسلاظ - لمعلاعط ماعءددنلط 20تصسصقطن8 - لعمتمسصفطه]8 دود 
همكلةن) - 

طش طاط تتتتطة0)-لخ لطلل تتدعلةطتاطمث .211 17ناك-35 3 371 ذ-لاط كاعء1'215' عع] نتقه11ار[-لخ زكددآ 
عط1.رطخ 471 0ع101) كمدنتن[-لث [كك-لذخ 51تته1-1[لخ 7301تطتقطنك8 صلط بتمقسطة ]ا[ 
66050 عطا 01 مدع 1أدء077ا-مقطتهة1-لىم 5136 121236 ناموط أدغلط عطا 01 60152]601د1021765 
-31 023[ :اعطد1[طناط تكلاط-1ه تنآ :اعط15[طناظ-تعع صصخ 1نامكتقطد «اععلخى 20 تمتسقطدط8 : ختدم 
1011233خل - علاط 

5 771066 320 0ع1212مء - اتتدكمخ- لذ أأطقط1' 160 مددمقط - أأطقط1' صلط مصدذمقط طنهنتكادا 
ع 1414) - 1105لعء 20معه56 - ومسممطاء]8 دلطخ :1م0دوع201 ,11 لعأمعوع1م لله د5غ1أاممامه1] 
8+7 اأنتتاء8 - 8200125 ع11ت1أمع501 01 عونام8 - (1994 

على 1037*:1آ عع1 نتة5311 172 31361 تتط5231313 61دااعمكة أقصصدظ 1ق أمقطتاطتتطك-دكثخ 15001 
لع:4[1-523 020صطآ :تعطعتتوءدع1 عغطا +101 - 15وعط) لملطط 2 - طلهئنز[كتوطهلا-حمكث أومطتاد 
- 2002 - 11اعطك-لخى لتقصطذ]1 20 تتسمتمطن 83/1 

نا-0 اممطتطكد - أممطاتطاة -لخث 526 172 هة*2ا0-ل[ث +عء1215 عع1 [مهة "113 -آخ طناه ]م 
21-1 اطخ ألذث :125:65052601) - 21-2110151 121اء55تط-لد طها[نلطى صذط 00ممصطدلطا 
اع ط115طناط حوتزاع 1م 

0 طاالانزى 102 تكلة8 [اطخ 162 20 0تتسمقطب8 - 10220 دلخ تتتقطكا 82051 عء1 113'50-آذى 20230 
لكت :1ع150اطناط - رطخ 7/51 :0ع01) طه21-1252175 00238102 162 متمادلة كمتقطك 5220 
,/1131آ علدطد 151 تتحصد]١-لخ‏ - انقتاع ,دل طناهط طقلددع ]1 

-عث ,كلقططة0آ-40 طلط 8410152 صتط 52112 طاط 1552 تتاط 720تممتخطبكاخ8 - اطلتصا 21-1 متاك 
تقلاطة1ط1: نآ ]هه 320 لعأدع 1أد5ع6كم[ (2خ2/79 0ع01) 85522 نا٠طث‏ ,10171 1' 
20 12197ط1آ اطقلدط-لذث :تعطدت1اطناظ (5 ,4) كلتتمطك-لخ تمطعخ-لاخ طا تتعطعدء 1 1120م 
19/5 -ء 1393 ,20مع56 :10100 - أملزع8 - .00) دوع]ظ ع للأماط 

-لث طتالانزث 2أ6 لتقطوتاط طلط علتلة8/1 لانلطك - متقطئتط 162 بطهئز[تتدطه اعمط أغونءءك-حم 
:1010 - (ء 213 :0ع01) 12مآ-21 121221 ,8113121230 ناخ ,تتود 811 -لخ 1تععصسدط 
-21 2ع0111316طخ 320 تتقاطخ -[ة متتطة1ط1] ,دعلكلد 21-5 111156312 

طمللخ 11701 آلطهة81 - طه:1[مخاخ تتلقطدة/1 اخ 0231 عع1 لطهت اككوطهة اعمط أواعءء ك-حم 
.5 15123231 320 لاعنتدعدع]] 101 تتعامع) 121521 عمتكا (1992 1412) 4 - لعطططم 

12110 10امتمطدكلةا - للطدتوتمة*01)-لثم أقطع 823123 11 طتطهة011235آ طاقطدكث-جكى 53231226 
عطا 01 عط عطا 220 طللذاعلاتك لمنه عتاماعط1 01 #رمووع01 - 5220 لعممسقطمل1 
علث طاطعطذ 0171517[] تتقطحك-اى عع138ا25هآ عاطوعك 08 #رالناعةظ عطا - اماعسمدمعل 
117 متتدن) قططة177 -ء 1422 هلله 1516 - مامكا 

12 اهلقث 162 1/1152 ططز1 طل19(8/30- ١11015]3123,‏ الى وتاموتطط قعء* 13 ع6 وتتطاك-ام 
- 31-1236398 023[ :اعطد1[طناط - (لآأخ 544 0ع01) 21-201 ناطث ,526)1-لد 01ددت] -اج 
:2 - 10111211 

له 020قتققاط قاط لتقصطذ] 51ةلاك نا٠طخ‏ .172طوتث- اث لممقطتطذ 72 طعننآ-لث 153 لمقطتطك-حم 
عطا :01102ه - تتمااثخ 01531001 [تنلطخ لعمصعطذ :0526052دع:'كم[ - اطمعهة للد تفط كول 
أنتكاء8 - 201111005 101 ممد لاخ حله 51د[ - 1987 - 8 1407 طتكناه1 

110 تقصطة ]ا اناطخ نالخ - .2173202261 172 اععع 2 2كذ-كث لاأععطفطد- مث تمحنمد [-ام 
21-1 02311 :اوطدخ- اذخ ,متدلخ صتط 5!3(26 صل٠ط‏ طدملظ [ية11 01 502 ,صتماحلة تتتمدلط 
.01 عتمتها؟] :تعطد1اطنام - قلخ 1420 :لع1ل0) 


ب وات 
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ماط 0تتقطخ طل٠ط‏ لتاتمقطد/8 20 متسستحطبك8 تدخ - تتمطلنا1-8د طتطدك طنتقطك ,تج 0-اخ غ2ل0مطنآ 
5 :0160) 101كط'-21 صطتادادله نتلوظ لمصمط 21-0121301 طاءددنطط صطاط 20ملصقطث مطتط 83/1152 
.التاع8 - ع1138اعط موعذ 01 1211731 01 عكناملط :اعطن1اطوط - رم 

:011) 11111مآ-21 001162162 01 84151112 قاط لها اطخ 20 ص0تتمتقطبك/ط باطخ - 0ه:1ن0)- اخ اعع تدا 
ع1) لتتصة[حدله 21-136 نهآ :تعطذ اطنط - 5215 لقنصطط :1275052601 - (لآآذ 276 
لذ 1978 - الخ 1398 :تدع لآ - (01000ء ممتامتزع ]1 

عله 31-201 تاطث 11332 162 1آخ 15 0دتصطخ - تتمقطكلناحلة لاععطدد طاتقطك تتدظحلة طتةهطآ 
5 تالح - 1379 ,اتتتاع8 - طلواعء21-11221 021[ :1551165 مم11 - اعلقطك-لة امهلععاكم 
ضلط 4212 لنلطك :ع1 .01د 8-اعلطكى 10130 لعصسفطه81 : عطاتلحط 15 0ه 15هم عامما 
.0 طاط] طاطم 

ضلط 2ة1355]] طذط 510010 اع:127' ناطكث امطاتته عط .132نا0)- لخ 8513033510 عع مهنود 8 دلخ طتهآ1 
- انطآ-21 كتمقطد مصتطةطط]1 دعكمء5 5قط 01 15ةاد عط ممه تتقطلنا8 اع مصللك تماءدئتط 1آاخ 
اتتاعءع8 - 820015 عاأتاأمعء5 01 عدتامط عط - (1999 طخ 1420) - لامكتلء ادع عطا 
10 

تططخ نط1 20تتمممطن8 ططخ متتمعلد2 - طة”تتتان 111 كاطقالةلا 22ص22 أمقطكا عط مممصطةخ21-1 طلنوط 
ع1 - رطخ 926 :0ع01) كلتمةكدلهة تتوتطةلا تطخ طادآا-[د لانزد ,تتدحصمكحله 2لإتتدكله2 160 
- انقتاع ,132ا0)-21 0212[ :اعط115[طناط 21-5360001 1[خ 730تططقطتك8 :10765052601 
3 , 1مطوطع.1 

-21 21-5121121 طلهااتلطخ طاطا 20 تتسستحطبك8ة منط ناخ طا٠ط‏ 20تستسمحخطبك8 - معع21-020 لجآ 
- أناق[ء8 ,10322356115 - اع:21-133 لطتلةكا-21 021[ ,تتععط نكا م10 ددا :تعطد1[طناط - لمعممء لا 
148+ - اط :مه60نللظ 

- 123/831 [أث لء1]1355 ط1ا8 2قصطتتهة[ناك مالظ 0ع'8125 ١ل[‏ - 1512د1' غك 11ناه50لا عع1 انامكنا1 
71 ل-1ة 2ط1 023[ :521 1اطناظ 21-1352 طع521 طط1 20 تتسمتخطبكل8 .01آ :ملو امعوءءط 
لخ 1423 ,ممناتلء 0ممع56 

تورلا - 1994 141411 1005ل طتتناه1 - 01232211)-1لثخ 20تتسطقطن81 لعلتعطد - لممسصناك-دث طواط 
.انقتاع 1-0213 م 

0 طاء17ع5 - 0101 ط 1خ 222020ة 1 5210 لع متتسقط ه81 .تل - طله:2631515 اعمط غدنزءء 25-5 طناط 
.تكل21-1"1 031[ 15ا032035آ] - (1978 طلم 1359) - 

-1ل1لقطك] اخ طمغهة1-انلطثى طقله5 02[ - ممدططتكلعى صاندتة/8 51300 72 هه *1نا0-اخ 
لذ 2007 - 142811 :801100 11156 - 102121350115 - 341-00313102 031[ :110115 ع متطد1[طناط 

بطدطنز2ط5 الث 162 تكعلدظ ناطذث- تتتمحطنخ 1731 طاتلحقطخ 11 لككدممفطدكد8 اذى طمهةلنك]-اىم 
10)) أوطشحدلة 1121251 اط نملطط)0 صطاط مصتطة101 علط 0ص2تتتمقمطبكة صتط طلمالانعطم 
لعطكةخ1-[خىخ :1عط15[طناظ -1ناه0ط-21 ل1ع55تاهلا لمصصدا : 6 0عادع 107500 (كآىم 235 
9 ,01602 ]115 -طلة:1101315-1515آ1 

1312110 لطاكة0)-1م نا٠طخ‏ :1مطانخ عط!' - اإععخطة 2-1 01352312010 11202210 تمه كمقطاكف] - ام 
:اأتقاعء8 رطخ 538 :0ع5وععع0) 12121135 21 اكطكلة متصصد2-ج2خ20-4مطذ ماظ تسثخ سماظ 
- لخ 1407 - 1605ل اخلط 1' 

0 71131211206 تكلم لاخ طداانتلطم تططخ :1مطأسخ - متمطتطمطك-حخ 2132 عله1/1015201-اىث 
[ططفطدطآ-21 حصععلة 21-1 طلط حقتدلط طاط 70251ضداط طاط لعصمتصسحطهكل8 صتط طلمااسلطم 
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معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق 


لإلتمصطتوط عط 1 عسمتاحكتعوع:8 01 وعتتطوء ]1 


اعم قطن وهله1'-1ى 11 


إعدادُ: 
صالح محمد محمد سيد 
ماجستير في تخصص القرآن وعلومه ومشرف التربية الإسلامية بإدارة تعليم جازان سابقًا 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 
المستخلص 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» أما بعد: هذا البحث 
عنوانه (معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق )» وأهدافه الوصول بالقارئ الى أحد مواضع 
اهتمام القرآن الكريم بالأسرة» كما هو في سورة الطلاق» وكيف بين معالم المحافظة عليهاء سواء 
كانت معالم قلبية كالتقوى والتوكل والوقوف عند حدود الله تعالى» أو المعالم الحقوقية كالنفقة 
والسكنى؛ وبيان الحكمة الظاهرة من عدم إخراج الرجعية من دارهاء لعل الله تعالى يحدث مخرجا 
وفرحاء وكيف أضاف الله تعالى البيوت للرحعية» وندب الى الإمساك دون المفارقة» بتقديمه عليها 
في معالم أخلاقية تحث الزوجين الى أن يعود بعضهم على بعض بال معروف» وترك الاستعجالء وألا 
يعمد الزوج الى مضايقة زوجته المطلقة المعتدة (الرجعية) حتى تخرج من بيتها أو تفتدي نفسها قبل 
انتهاء عدتماء فلا يظلم نفسه ولا يحملها وزراء وما أجمله علماء التفسير في هذا عجيب لمن 
استخلص منه النافع في هذا الباب» وقد انتهى البحث الذي اشتمل على مقدمة؛ وتمهيد فيه 
مبحثان» عن الأسرة» والتعريف الموحز بسورة الطلاق» وثلاثة فصول» فصل في المعالم القلبية 
للمحافظة على الأسرة» اشتمل على عدد من المباحث» تتضمن بيانا لذلك» وفصل في المعالم 
الحقوقية» وثالث في لمعالم الأخلاقية» وجاءت أهم النتائج بأهمية الوقوف عند حدود الله تعالى) 
والتقوى» والتوكل عليه» والائتمار بالمعروف» وعدم العجلة وإقامة الحقوق من السكن والنفقة» وعدم 
مضايقة الزوحة الرحعية فيهاء وكانت التوصية في نحاية البحث بعمل موسوعة الأسرة القرآانية» 
وتوسعة دآئرة البحث العلمي فيما يتعلق بالأسرة في القرآن الكريم. 

الكلمات الدالة: (معالمء المحافظة» الأسرة» الطلاق» القلبية» الحقوقية» الأخلاقية). 
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معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 
المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل كتابه هدى للمتقين» وأحبر عباده بأنه النور المبين» والصراط المستقيم؛ 
من اهتدى به هداه وأعزه ورفعه» ومن ابتغى الحدى بغيره أضله وحرمه, والصلاة والسلام على خير 
بشير» وأعظم نذيرء الحادي الى الصراط المستقيم» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الاشتغال بكتاب الله تعالى من أعظم القربات التي تقرب العبد إلى الله تعالى» وكل ما 
ربط العبد ما يحدث له في دنياه بالقرآن الكريم» وجعله طريقاً للحفاظ على صلاح آخرته وصلاح 
دنياه» مكررا النظر ف آياته» تفسيراً وتدبراً واستنباطاً وتأملاً» فانه سيجني ثماراً يانعة وسيجد بركة 
ذلك في كل أحواله» وأعظم ما يصلح حال الأسرء ويسد باب الخلافات فيها؛ أن تعمل الأسرة 
بكتاب الله تعالى» وأن تقف عند حدوده» وتتأدب بآدابه» وعند النظر والتأمل والتدبر في سورة 
الطلاق؛ بحد أتما أولت الأسرة عناية فائقة» وفصّلت في كثير من أحوالاء وبيّنت كيف الطريق 
للتعامل مع المشكلات العارضة» وجعلت المطلقة المعتدة ( الرجعية )"2 نموذجاً لمشكلةٍ قائمق 
وكيف يتعامل معها من ناحيةٍ أعمال القلوب من التقوى والتوكل وغيرهاء ومن جانب إقامة الحقوق 
كحق الرجعية ف السك والنفقة وغيرهاء وكيف يكون ذلك في ضوء الأحلاق الإسلامية التي يلتزم 
فيها الزوجان بالتعامل بالمعروف الذي تظهر من خلاله الرحمة والمودة والرفق بعداً عن تحمّل الوزر 
وظلم النفس» مما ينتج عنه الحفاظ على الأسرة على أتم وجوه السلامة وذلك سر من أسرار 
سعادتماء وعلى هذا جعلت عنوان البحث (معال ا محافظة على الأسرة في سورة الطلاق). 

أولاً: أهمية الموضوع. 

تتبين أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية: 

شرف العلم بشرف موضوعه؛ وكل موضوع يتعلق بكتاب الله تعالى؛ فشرفه من شرف 
وفطلمة كان لد عاك 
-١‏ أهمية دراسة السور التي تعنى بالأسرة» للوقوف على بعض ما تتطلبه الحياة الأسرية من شرائع 

وأحكام وآداب. 


)١(‏ الرحعية" وهي "من يمكن زوحها إمساكها فلها النفقة والسكنى", عبد الرحمن المقدسي» "العدة شرح العمدة". 
تحقيق صلاح عويضة» (ط3, بيروت: دار الكتب العلمية» 455 ١ه-ه١8٠5),‏ 50: ”7. 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/868‏ - الجزء الأول 
-١‏ سورة الطلاق اشتملت على أحكام وآداب مهمة للمحافظة على الأسرة» فظهرت أهمية 
دراستها. 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 
-١‏ أهمية المحافظة على الأسرة» والوقوف على متطلبات ذلك من خلال القرآن الكريم. 
-١‏ ربط الأسر بكتاب الله تعالى» وإفهامهم بأهمية الرجوع للقرآن الكريم عند الخلافات الأسرية. 
*- فهم السور المتعلقة بالأسرة» وتطبيقها واقعا في الحياة العملية. 
ثالثاً: أهداف الموضوع: 
-١‏ أن يتضح للقارئ الشرائع والأحكام والأخلاق التي تضمنتها سورة الطلاق للمحافظة على 
الأسرة. 
؟- أن يتبين للقارئ اهتمام القرآن الكريم بالأسرة» وطريقة المحافظة عليها. 
- إبراز الجانب السلوكي للتعامل بين الزوجين كما بينته سورة الطلاق. 
رابعاً: مشكلة البحث: 
الناظر الى واقع البعض يجد استشرافاً كبيراً للدراسات المعاصرة للحياة الأسرية» وعلى النفع 
الذي فيهاء إلا أن ما في القرآن الكريم أنفع بكثير» لمن نظر فيه وتأمله وتدبره وجعله واقعا في حياته 
اليومية» ومن جانب آخر أن سورة الطلاق لا تتردد كثيرا على المسامع كغيرها من الآيات والسور, 
فطرحت هنا لأهمية ما ورد فيها من شرائع وأحكام وآداب تتعلق با محافظة على الأسرة. 
خامساً: أسئلة البحث: 
يتوقع من القارئ للبحث الإجابة عن عدد من الأسئلة منها: 
س١:‏ ما عدد الآيات التي ورد فيها ذكر التقوى في سورة الطلاق؟ 
س5: ما سر إضافة البيوت الى المطلقات المعتدات؟ ولماذا نمى الله تعالى عن إخراجهن من 
بيوتحن؟ 
س": ماذا تفهم من قول الله تعالى : +( لَمَنَ أله يحرتُ بَعَدَ دَلِكَ أمَرا 4# (الطلاق: ١)؟‏ 
س؟ : لماذا تمى الله تعالى عن مضايقة الرحعية في السكنى؟ 
سه : بين أهمية التوكل في المحافظة على الأسرة. 


ه”"7” - 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 
سادساً: الدراسات السابقة : 
لم أقف على دراسة سابقة؛ تعالج ما تم معالحته ومناقشته وطرحه في موضوع البحث,ء والذي 
أطلعت عليه إما متعلقاً بفقه الأسرة أو تفسيراً تحليلياً أو موضوعياً وما وقفت عليه من ذلك: 
-١‏ تفسير سورة الطلاق واستنباط ما فيها من أحكام, للباحث محمد بن عمر عقيل» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 
؟- فقه الأسرة في سورة الطلاق» للباحث فوزية إبراهيم يوسفء جامعة الأزهر. 
وعلى الرغم ما فيها من فوائد إلا أنما لم تتناول سورة الطلاق من جانبها الذي يتعلق بمعالم 
امحافظة على الأسرة. 
سابعاً: حدود الدراسة : 
البحث سيتناول (معال المحافظة على الأسرة من خلال سورة الطلاق)» وذلك لثلاثة معالم 
أساسية؛ وهي المعال القلبية والحقوقية والأخلاقية» من خلال ثمانية من كتب التفسير وهي: (تفسير 
الطبري» تفسير ابن عطية» تفسير ابن كثير» تفسير زاد المسير لابن الحوزي» أحكام القرآن لابن 
العربي» مفاتيح الغيب للرازي» تفسير السعديء» تفسير ابن عاشور). 
ثامناً: منهج البحث: 
سيكون البحث بحسب المنهج الاستقرائي التحليلي وفق العناصر التالية: 
-١‏ تتبع أقوال المفسرين في تفسير سورة الطلاق» والوقوف على ما يكون هاما للمحافظة على 
الأسرة وبيانه. 
-١‏ النقل عن المفسرين حسب حاجة الموضوع أو العناصرء ولا يلزم فيه الترتيب حسب تاريخ 
الوفاة» أو أي اعتبار آخر. 
- تفصيل الأحكام ليس من موضوع البحث, ولذلك لم يُتعرض له. 
4- التصرف اليسير في النقل عن المفسرين في بعض المواضع» وقد يجمع بين أقوالهم فتذكر في سياق 


واحد. 
ه- سيكون عرض موضوعات البحث على هيئة نقاط مرقمة» (أولاء ثانيا» . . .)» وخلاصة في 


"- توثيق المادة العلمية في البحث على النحو التالي: 
أ- عزو الآيات الواردة في البحث إلى مواطنها في المصحف الشريف» بذكر اسم السورة ورقم الآية 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/88‏ - الجزء الأول 
في المقن أمام كل آية. 

ب- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادر السنة المعتمدة» مع الاكتفاء بتخريج 
الحديث من الصحيحين أو أحدهماء إذا وحد فيهماء وتخريجه من بقية كتب السنة في حال 
عدم وجوده فيهما. والحكم عليه من حيث الصحة؛ والضعف قدر المستطاع. 

ج- التعريف بالأعلام غير المشهورين» الوارد ذكرهم ف البحث تعريفا موجزاً في الحاشية. 

د- في حال وجود (أماكن»؛ أو فرق وطوائف» أو مصطلحات علمية» أو كلمات غريبة) أعرفها 
تعريفا مختصرا في الحاشية. 

ه- توثيق أقوال العلماء بإحالتها الى مواضعها من كتبهم بذكر الحزء والصفحة في الحاشية. 

-١‏ ختم البحث بخاتمه» فيها أهم نتائجه» وتوصياته. 
تاسعاً: خطة البحث: 

تشتمل الخطة على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصول» وحائمة» وفهارسء وتفصيلها على النحو التالي: 

المقدمة» وتشمل التالي: أهمية البحث» أسباب اختياره» أهدافه» أسئلة البحث» الدراسات 

السابقة» حدود الدراسة» منهج البحث. 

التمهيد» وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: تعريف الأسرة واهتمام القرآن بما من خلال ما عرضته سورة الطلاق. 

المبحث الثاني: مدنية سورة الطلاق» وأسماؤها. 

الفصل الأول: المعالم القلبية للمحافظة على الأسرة في سورة الطلاق» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تقوى الله تعالى وأثرها في المحافظة على الأسرة. 

المبحث الثاني: التوكل على الله وأثره في المحافظة على الأسرة. 

المبحث الثالث: الموعظة وأثرها في المحافظة على الأسرة. 

الفصل الثاني: معالم حقوقية للمحافظة على الأسرة كما هي في سورة الطلاق» وفيه ثلاثة 
مباحث: 

الملبحث الأول: إحصاء العدة» وأهميته في المحافظة على الأسرة. 

المبحث الثاني: النهي عن إخراج الرحعية من بيتهاء وأهميته في المحافظة على الأسرة. 

المبحث الثالث: إسكان الرجعية حسب الوحجدء وأهميته في المحافظة على الأسرة. 

الفصل الثالث: معالم أخلاقية في امحافظة على الأسرة» كما هي في سورة الطلاق» وفيه ثلاثة 


مباحث: 


ا - 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 
المبحث الأول: الإمساك بمعروف أو المفارقة بمعروف» وأهميته في المحافظة على الأسرة. 
المبحث الثاني: النهي عن مضايقة الرحعية في السكنى والنفقة» وأهميته في المحافظة على 
الأمترة. 
الملبحث الثالث: الوقوف عند حدود الله وتجب ظلم النفس وتحملها الوزر» وترك 
الاستعجال» وأهميته في المحافظة على الأسرة. 


الخائمة: 
وفيها أهم نتائج البحثء وتوصياته. 
الفهارس: 
وتحتوي أنواعا من الفهارس الفنية التي تتناسب مع طبيعة البحث» وتكشف عن مضمونه. 
وهي على النحو التالي: 


أ- فهرس المصادر والمراحع. 
هذا وإني لأشكر الله حل وعلا على فضله وإحسانه, والله ذو الفضل العظيم على أن يسر 
لي هذا البحث, وأسأله سبحانه أن يجعله عملا صالحا متقبلاء وصلى الله على محمد وعلى آله 


وصحبه» والحمد لله رب العالمين. 


ف - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١88‏ - الجزء الأول 
التمهيد, وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف الأسرة واهتمام القرآن بها من خلال ما عرضته سورة الطلاق. 
أولاً: تعريف الأسرة: 
لغة هي: أُسْرَةُ الرحل عشيرته وأهل بيته ورهطه الأَدْنَوْنَ لأنه يتقوى بى.”". 
اصطلاحاً: تُطلق على عدة معانء أقربما إلى موضوع البحثء أتما: الجماعة المؤلفة من 
الوالدين» والأولاد 7©. 
ثانياً: اهتمام القرآن بالأسرة من خلال ما عرضته سورة الطلاق 
يمكن إجمال بعض ما عرضته سورة الطلاق من بيان الاهتمام با محافظة على الأسرة على عدة 
مسائل: 
أولاً: ربط ما شرعه الله تعالى من شرائع وأحكام وآداب تتعلق بالأسرة بتقوى الله تعالى. 
ثانياً: التوكل على الله تعالى من أهم ما يحفظ الأسرة. 
ثالثاً: امحافظة على الزوجة حتى وإن كانت رحعية بعدم إخراحها من بيتها والقيام بحقها من 
السكنى والنفقة من أهم ما عرضته سورة الطلاق. 
رابعاً: أهمية التأني والتؤدة وعدم الاستعجال لعل الله عز وجل يكتب مخرجا وفرجا للزوج 
والزوجة عند حصول الطلاق. 
خامساً: يجب الوقوف عند حدود الله تعالىم» وعدم تعديها والخروج عنها عند وقوع الطلاق 
الرجعي» حتى لا يقع الزوجان في ظلم النفس وتحميلها الوزر. 


.1١9 :4 »)م١9914 دار صادر»‎ ١ 5١5 محمد بن مكرم بن منظور» " لسان العرب "», (ط١»ء بيروت:‎ )١( 
.١ :78 ؛)مم١59ة-ه١‎ 5١5 د. جمال صليباء "المعجم الفلسفي ". (بيروت: الشركة العلمية للكتاب»‎ )١( 


- و - 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 
المبحث الثاني: مدنية سورة الطلاق, وأسماؤها. 

أولاً: مدنية سورة الطلاق: سورة الطلاق مدنية بإجماع العلماء”""ء ولله الحمد. 

ثانيا: أساقهاة سس سورة الساء القفرس""؟, كذا سناها ايم مسعوة أعرية ال 
وغيره. 

وقد أنكره الداودي؟ فقال: لا أرى قوله القُصرى محفوظاً ولا يُقال في سورة من القرآن 
قُصرى ولا صغرى. 

قال ابن حجر" وهو رد للأحبار الثابتة بلا مستند والقصر والطول أمر نسبي وقد أخرج 
البسارف 7ه ويد ون ايك ألدفال :فول الفلولزيق اراق يذلاك سورة الكفر ف 0لا 


)١(‏ جمال الدين عبد الرحمن بن علي الحوزي» " زاد المسير في علم التفسير ". (ط١»‏ بيروت: دار الفكرء 
7 ١ه-9/0١م),‏ 98: 8؛ وبدر الدين الزركشي» " البرهان ف علوم القرآن ". تحقيق أبي الفضل 
الدمياطي» (ط ١»ء‏ القاهرة: دار الحديث» 571 ١ه-5٠5.6م), 4١75‏ وجلال الدين السيوطي, "الإتقان في 
علوم القران ". اعتنى به مصطفى شيخ مصطفىء» (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» 1459 ١ه-‏ 

ل ل اه 

(45 القمثر والقصر في كل شيء حلاف الطُولٍ وقَصْرٌ الشيء بالضم يَقْصُّرُ قِصَراً حلاف طال وَقَصَرْتْ من 
الصلاة أَفْصْر قرا أ والقَصِيرُ لاف الطويل وفي حديث سْبَيْعَةَ نزلت سورة النساء امرك بعد الطُولى 
القُصْرَى تأنيث الأَفْصّر يريد سورة الطللاق والطوق سورة ة البقرة لن عِدَّةَ الوفاة في البقرة أربعة أشهر ا 
وفي سورة الطلاق وضع الح و لاسروال لج لاله كمال لَكَلْهُنَ أ يَصَعَن حَتَلَهُنَ 4 » 
ابن منظور» " لسان العرب ", 98: ه 

(:) رواه البخاري» في كتاب التفسير» باب ١‏ وَألنَ يوون سكي ويدَرُودَ ويا يصن اهن امه أَقْهُرِ 
وَعَشْرَا 4 برقم 24517 3030: 45 وباب: « وَوْلَتُ الْدَعَمَالٍ كر 1 وَمَن يشت أله 
عل د فق رود هُسَرا © © برقم: 2451١‏ 51:1954 

(4) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسديء من أئمة المالكية بالمغرب» والمتسمين في العلم؛ امحيدين للتأليف» 
وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً مؤلفاً بجيداً» ألف كتاب القاضي في شرح الموطأء والواعي في الفقه» والنصيحة في 
شرح البخاري» وكتاب الأموال» وغير ذلك» توفي بتلمسان سنة اثنتين وأربعمائة» أبو الفضل القاضي عياض 
بن موسى اليحصبي» "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب الإمام مالك". تحقيق عبد القادر 
الصحراوي» (المغرب: وزارة الاوقاف المغربية -مطبعة فضالة» .4 ١ه-9/695١م), :٠١*‏ 4 وعمر رضا 
كحالة» " معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية "» (بيروت: مكتبة المثنى-دار إحياء التراث العربي» 
5لا لاه ول 194: "5 


1 


(0) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» " فتح الباري شرح صحيح البخاري ". ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» - 


اوع”# ب 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١868‏ - الجزء الأول 
وبيّن الزركشي”": أن سورة الطلاق فيها بيان لما ورد بجملاً من أحكام الطلاق في مواضع 
أخرى من القرآن الكريم فقال رحمه الله: وذكر الله الطلاق محملاً وفسره في سورة الطلاق. 
الفصل الأول: المعالم القلبية للمحافظة على الأسرة في سورة الطلاق, 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تقوى الله تعالى وأشثرها في المحافظة على الأسرة. 
أولاً: ورد ذكر التقوى في سورة الطلاق في خمسة مواضع مما يدل على أهميتها في المحافظة 
على الأسرة» وأن ما يحدث من خلافات أسرية يحتاج الى التقوى في التعامل معهاء وأن تقوى الله 
تعالى تجعل للزوجة والزوج مخرجا عند الخلاف» وهي على النحو التاللي: - 
الموضع الأول» قال الله تعالى: ميا تو علش لتئة مَلَوعَ يديرك ولتشرا اليد انها 
ارت ( الطلاق: .)١‏ 
الموضع الثاني» قال تعالى: + وَمَن يني أله يِل له ًا ((5) 4 ( الطلاق: ؟). 
الموضع الثالث» قال تعالى: +[ وَمَنْيَئَقٍ لَه جحل لَهْمنَأمَرو مرا 2 * (الطلاق: 5). 
الموضع الرابع» قال تعالى : + وَمَنْبَئقٍ اله يكفرَعَنْهُ سياه وَيْعظِ هلمرا( * (الطلاق: 5). 
الموضع الخامسء قال تعالى : + سمأ ألله كول الأب اين 17 (الطلاق: .)٠١‏ 
ثانياً: تعريف التقوى في اللغة والاصطلاح: 
التقوى لغة هي: دفع شيء عن شيء بغيره» ومعنى اتق الله: توقه اجعل بينك وبينه كالوقاية؛ 
ورجحل تقي موق نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل الصاله”). 
التقوى اصطلاحاً: 
تعددت التعريفات للتقوى وهي مشهورة وواضحة في كتب أهل العلم» إلا أن التعريف 


عت (طى الرياض: دار السلام» 551١‏ ١اه_١٠.٠٠5م)»‏ 1855 3. 

.١ 11915 رواه البخاري» في كتاب الصلاة؛ باب القراءة في المغرب» برقم 515/اء‎ )١( 

(؟) السيوطيء " الإتقان في علوم القرآن "» 14 ؟5١.‏ 

(؟) الزركشيء " البرهان في علوم القرآن "» 555 . 

(4) أحمد بن فارس بن ركرياء " معجم مقاييس اللغة ". تحقيق عبد السلام هارون» (طء بيروت: دار الفكرء 
8ه -91734١م),‏ 18: 5؛ الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني» " المفردات في 
غريب القرآن". تحقيق: صفوان عدنان داودى» (طء دمشق: دار العلم الدار الشامية)» 5١5‏ ١هع»‏ .٠7ه؛‏ 
ابن منظور " لسان العرب "» .١6 :5 ٠١17‏ 


- 04١ - 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 

المناسب لموضوع البحثء يدور بين تعريفين 2©7: 

الأول: المحافظة على آداب الشريعة وبحانبة كل ما يبعد المرء عن الله تعالى. 

الثاني: ترك حظوظ النفس ومباينة الهوى. 

ثالفاً: العلاقة بين التقوى وصلاح الأسرة والمحافظة عليها 

الذي لا شك فيه أن الأسرة كل ما قامت على تقوى الله تعالى فان ذلك سبي للمحافظة 
عليهاء وعند النظر في آيات سورة الطلاق التي ذكرت في فقرة أولاً يتبين أن هناك جوانب مهمة في 
امحافظة على الأسرة عرض للا المفسرون يمكن إجمالها في التالي: 

أولاً: حافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدوا حده, لا تخرحوا من طلقتم من 
نسائكم لعدتمن من بيوتمن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتمن» قال تعالى: 
« داتعا لله رَيَكُمْ # » (الطلاق: )١‏ (". 

ثانياً: من اتق الله تعالى جعل الله له مخرحاً» عن مجاهد, أن رحلاً سأل ابن عباس فقال: إنه 
طلق امرأته مائة» فقال: عصيت ربكء» وبانت منك امرأتكء ولم تتق الله فيجعل لك مخرحاًء وقرأ 
هذه الآبة: + وَمَن يق الله يجمَلِلهُ ًا # ( الطلاق: ؟)) فمن يخف الله فيعمل بما أمره به» ويجتنب ما 
تماه عنه» يجعل له من أمره مخرحاً بأن يعرفه بأن ما قضى فلا بد من أن يكون. 7 

ثالثاً: أن المطلق إذا طلق» كما ندبه الله إليه للعدة» ول يراجعها في العدة حتى انقضتء ثم تتبعتها 
نفسه. جعل الله له مخرحاً فيما تتبعها نفسه. بأن حجعل له السبيل إلى خطبتها ونكاحهاء ولو طلقها ثلاثاً 
لم يكن له إلى ذلك سبيل» قال تعالى: +[ وَِذا َل أَلهنَ فمَسِكوْش بِمعرُوفٍ أو ارهن يمعروف وَأَشَرِدُوأ دَوَىَ 
عَدَلٍ يدك ولقِبِمُوأ الشّهَددَة َه دَلِحكُمْ بُوعَظ بو منكانَ يُوْصِبُ بِأمهِ وَالْبَو أل وَمن ينّقِ الله جحل لَه نيا 157 )4 
(الطلاق: 6009, 

رابعاً: ومن يخف الله فرهبه» فاجتنب معاصيه» وأدى فرائضه. ولم يخالف إذنه في طلاق 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الجرحاني» "التعريفات. تحقيق إبراهيم الانباري» (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
١هع).‏ 550؛ وأحمد بن الحسين البيهقي» " شعب الإعان". تحقيق: د. عبدالعلي حامد, (ط١ء‏ 
الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» ١478‏ ه "...5 م). 51 7:1. 

(١؟)‏ محمد بن جرير الطبري» "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". (طا2ء بيروت: دار الفكر» 5٠0/8‏ ١98/8-1١)»؛‏ 
:١3/‏ 59. 

(*) الطبري» "جامع البيان" :1١595‏ /75. 

(5) الطبري» "جامع البيان" 1:11 /7. 


- لات 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١88‏ - الجزء الأول 
امرأته» فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يسراء وهو أن يسهل عليه -إن أراد الرخصة لإتباع نفسه 
إياها-الرجعة ما دامت في عدتّها وإن انقضت عدمّاء ثم دعته نفسه إليها قَدِر على حطبتهاء قال 
تعالى : مإ وَمَنِيَئقٍ لَه جحل لمرو ضرا ه » ( الطلاق: 0)4". 
خامساً: إذا اشتد الأمر على الناس في عدم رجوع الزوحة؛ فإن الله سيجعل للزوج المتقي يسراً 
بتسهيل أمره» وتيسيره عليه» ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً؛ يعيد له زوجته من خخطبتها ونكاحها ولو 


- 
5 


بعد نحاية العدة» قال تعالى: جز وَمنَيئَقِ لَه يكل لمن تو مرا 4 ( الطلاق: 7)4". 

سادساً: من اتقى الله تعالى في طلاقه وحرى ذلك على السنة؛ فإن الله عز وجل يُكمّر عنه ما 
يكون منه من تقصير في حق زوجته فإن رجع كمّرَ سيئاته وعظّمَ أجره» وإن لم يرجع كذلك كُمّرت سيئاته 
وعَظّم أحره» قال تعال : مييق لله يَكفْرْعَنَُ سكاو ويف مجر ((2) )4 ( الطلاق:ه)”". 

سابعاً: عند التأمل في آيات السورة الكريمة؛ بحد أن الواحب على أهل العقول في مثل هذه 
الأحوال: أن يخافوا الله ويحذروا سخخطه بأداء فرائضهء ويجتنبوا معاصيه» قال تعالى: + مَتَُو أله يولي 
لابب أينَ مثا مد أرَلَ مدي 55] ()( الطلاق: .)٠١‏ 
الخلاصة 

ومن هنا تظهر أهمية التقوى في امحافظة على الأسرة في أشد الأحوال؛ وهو: الطلاق» فأمر 
الله بالتقوى فيهء وأن يكون على السنة؛ حتى يحفظ الله تعالى للأسرة تماسكها وكيانماء وجعل الله 
فيه مخرجاً وله يسراً حتى وإن اشتد في ظاهره على الناس» ويعقبه تكفيرٌ للسيئات وتعظيمٌ للأجور؛ 
لأن بقاء الأسرة أمرٌ مهم حتى وإن ترتب على ذلك بعض التقصير. 


.7/8 :١ 55 الطبري» "جامع البيان"»‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن كثير الدمشقي» "تفسير القرآن العظيم ". صحح بإشراف خليل الميس» (ط5» بيروت: دار 
القلم)» 774: 24 بتصرف. 

() ابن الجوزي» "زاد المسير", 28:47 بتصرف. 


- ماع لاا 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 
المبحث الثاني : التوكل على الله عز وجل وأثره في المحافظة على الأسرة. 

أولاً: ورد ذكر التوكل في موضع واحد من السورة» وقد بين الله تعالى فيه أنه قد قدّر لكل 
من الطلاق والعدة قدره» ولما يترتب عليها من الضيق والكرب أجلاً ينتهي إليه» فقال تعالى #وَمَن 
حكن عل ال كو سند إن أل بلع مرو مد جَعَلَ امه مه لِك مَىْءِ مَدرًا 4# (الطلاق: ؟). 

ثانياً: تعريف التوكل: 

لغة: هو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيركء والمتوكل على الله: الذي علم أن الله 
كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده, ولا يتوكل على غيره”©. 

اصطلاحاً: ورد عدة تعريفات للتوكل عند العلماء منها: 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله حل ثناؤه» والثقة به 7" 

وقال ابن رجحب رحمه الله تعالى: هو صدق الاعتماد على الله تعالى في استجلاب المصالح 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها ©. 

وقال الجرخاق+ هو الفقة بها غتد الله واليأس عنما في أيدي الناء. 0 

ثالثاً: العلاقة بين التوكل وصلاح الأسرة والمحافظة عليها. 

التوكل على اللّه تعالى من المعال القلبية المهمة التي تُبنى عليها المحافظة على الأسرة» وهو 
مصدرٌ أمان لهاء وله أَثْرٌ عجيبٌ في استقرارهاء ويمكن إجمال ما ذكره المفسرون في النقاط التالية: 

أولاً: التوكل على الله له أثْوٌ عجيبُ في المحافظة على الأسرة» إذ تستقيم أحوال الأسر وتستقر 
بمقدار توكلها على الله تعالى في كل أمورها؛ إذ التوكل على الله يكون مصدراً لأمان الأسرة في كل 
جوانبها الاجتماعية والاقتصادية» قال تعالمى: © وَمَن يَِوَكَل عل الله مَهوَحَسَبهُ 
لحل شَىْءِ هرا 0 الطلاق: ") 27. 


ثانياً: : من يتق يتق الله قِ أموره» حخاصة حياته الأسرية ويفوض أمره إلى الله تعالى ويعلم يقينا أن 


4< سداد مهو 


إن لَه بلع مرو د جَعَلَ أله 


0 


(١)ابن‏ فارس» " معجم مقاييس اللغة". :١*5‏ 5؛ والراغب الأصفهاني» " المفردات ", 571. 

(؟) البيهقي» "الجامع لشعب الإيمان" ؟؛ وابن الجوزي» "زاد المسير"» 5 5: ”. 

(؟) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمدء "جامع العلوم والحكم ". (ط١ء‏ بيروت: دار المعرفة» 5١/8‏ ١ه)‏ 2 475 . 

(5) الجرحاني» "التعريفات» 75. 

(ه) الطبريء "جامع البيان", :١84‏ 54؛ وابن كثيرء "تفسير القرآن العظيم"785: 24 وابن الموزي» "زاد 
المسير"» :5١‏ 48 والسعديء "تيسير الكريم المنان"» ./07١‏ 


غ74 - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/8‏ - الجزء الأول 

الله تعالى قد جعل لكل شيء من الطلاق والعدة وغير ذلك حداً وأحلاً وقدراً ينتهي إليه» وأن الله 
بالغ أمره بكل حال -توكل عليه العبد أم لم يتوكل عليه-»؛ فإن معنى ذلك: الطمأنينة التي ينتج عنها 
الاستقرار الأسري» قال تعالى: + ومن يَتوَكلَ عل لَه تووصتية: إن نَ أله بِعُ مرو مد جَعَلَ أله كه لكل تي قدا 
42 الطلاق: م 

ثالثاً: قد يتفاوت استعداد السامعين لليقين بما تضمنته الآية للمتقي والمتوكل» فيما بخص 
الحياة الأسرية فيقول: أين أنا من تحصيل هذا؟. حين يتبع نظره فيرى بوناً عن حصول الموعود 
بسبب انعدام وسائله لديه فيتملكه اليأس» فوقع الاستثناف البياني عقب الوعد تذكيراً بأن الله علم 
مواعيد الطلاق والعدة» وهيأ لما مقادير حصوطا؛ لأنه قد جعل لكل شيءٍ قدراًء قال تعالى: # وَمَن 
يكل عل أله فهو حَسْبَهء إن لله يتوعد جحل له لكل تور فنا © (الطلاق : ينا 

رابعاً: من وثق بربه فيما ناله كفاه الله تعالى ما أهمه. فالله نافذٌ أمره» جعل لكل شيء توقيتاً وتقديرا 
وهذا بيانٌ لوحوب التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه» فلكل شيء من الشدة والرحاء أجل ينتهي 
إليه؛ فقد قدّر الله تعالى ميقات لدم والعدة لا يُقَدّم ولا يُ. ا 7 تعالى: + ومن يَتَوكَلَ عل أله فَهُوَ 
حنية: إن اله مرو مد جَعَلَ أله لْل ل سَىْءِ قَدَرًا (0) 4 (الطلاق: 0 

الخلاصة 

أن ما يمر بالأسرة من الشدة والرخاء ينتهي إلى قدر الله تعالى» فالله تعالى بالغ أمره» وحتى 
تستطيع الأسرة تحاوز مثل هذه الأحوال» يحب على كل أفرادها صدق التوكل على الله؛ ومن صدق 
توكله على الله فهو كافيه. 


)١(‏ الطبري» "جامع البيان"» :١9‏ 19؛ وابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"*5*7: 54» وابن الحوزي» "زاد 
المسير"» :5١‏ 4. 

م5٠6١.‎ -ه157٠ محمد الطاهر بن عاشورء "التحرير والتنوير". (ط١ء بيروت: مؤسسة التاريخ العربي»‎ )١( 
ل اله‎ 


(9؟) فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» "مفاتيح الغيب". (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 18417١‏ ١ه-‏ 
)ل (”: 48 وأ. د صالح بن عبد الرحمن الفايز» " التهذيب الحازي لتفسير الرازي". (ط١»‏ الرياض: 
مركز البصائر للبحث العلمي» 575 ١ه)» :7١5‏ 7. 


داهمغع” 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق, صالح محمد محمد سيد 
المبحث الثالث: الموعظة وأثرها فى المحافظة على الأسرة. 
أولاً: ورد ذكر الوعظ في سورة الطلاق في موضع واحدء وقد جعله الله تعالى ختاماً لعدد من 
الأحكام؛ كإشهاد ذوي عدل منكم. وإقامة الشهادة لله والإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف» 


عرب بج عربت ع وه 5 
ب 


5 5 7 سدس 6ع دع 0000 عجعج عي مت س6هء 0 ا ب م 7 
فقال تعالى: # ذا لعن أجلن فَأمْسِكوهنَ ِمَعَْرُوِ أوْ فارفوهنٌ يمرو وَأَشْيِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ يدك وأقيمواأ الشَّهددَةَ لَه 


هه 


ودود خج 


دَلِحكم يوَعَظ يو مَنْكانَ يصب اله َالَو لآ * ( الطلاق: .)١‏ 

ثانياً: تعريف الوعظ: 

لغة: الوَعْظُ النصح والتذكير بالعواقب وقد وَعَظَهُ من باب وعد وعِظَةٌ أيضا بالكسر فاتّعَظ 
أي قبل المؤعظة يُقال لستّعيد من وُعِظ بغيره والشَّقِي من اتَعَظَ به غيره (2. 

اط كج هو التلكور والين قبسايرق له لقي 30 

أو هو: التحذير مما يضر والتذكير الملين للقلوب ”") 

ثالفاً: العلاقة بين الوعظ وصلاح الأسرة والمحافظة عليها 

ربط الله عز وحل بين الموعظة والإيمان بالله واليوم الآحرء واشتملت السورة على ذكر الموعظة 
صريحة بلفظ الوعظ» وعند تتبع أقوال المفسرين في هذا المعنى نحد أن الوعظ عنصر مهم في المحافظة 
على الأسرة» ويمكن إجمال ما ذكره المفسرون في النقاط التالية: 

أولاً: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يعمل بما وعظه الله تعالى به من أحوال الطلاق 
والعدة» وما يترتب عليهما من أوامر وأحكام؛ وما يحب لبعضهم على بعض عند الفراق والإمساك» 
عظة من الله تعالمى لعباده المؤمنين به وباليوم الآخر» قال تعالى: + دَّلِصكُمَ يُوعَظ يو كان يُوصِبْ يالل 
َالو ولخ وَمن يدق أله جل لَه عا (5) )4 (الطلاق: 2700. 

ثانياً: إن هذه الأوامر التي أمر الله تعالى بحا من الإشهاد وإقامة الشهادة؛ إِنما يأتمر ما من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه شرع هذاء ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة» ويترتب على 
ذلك الرضى بماء فأما غير المؤمن فلا ينتفع بمذه المواعظ» قال تعالى: +[ وَأَشَهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ينك وَأقيموأ 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» "مختار الصحاح "» تحقيق: محمود خاطرء (ط١»‏ بيروت: مكتبة 
لبنان» .75٠ .)ها١ 5١8‏ 

.7371 2" الجرحاني» "التعريفات‎ )١( 

(؟) ابن عاشور» "التحرير والتنوير ": 715: /7. 

(5) الطبري» "جامع البيان"» /1110: 59. 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/6‏ - 6 الأول 

لشَّهْدَه يِه دَلِحكُم بُوَعَظ يه مَنكانَ موب بِآمَهِ وَأِبوّ آلآ * (الطلاق: )0 

ثالثاً: تضمنت آية الوعظ: الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأحكام التي فيها موعظة 
المسلميق من قوله: + وَلَحْصُوأ | اليذه واكثرا لله ريست 4 م »]١‏ إلى قوله: 
وا فِحوأ الشَهْدَة دك والحاحة ماسة إلى الوعظ؛ لما يترتب على الطلاق من الضيق والكرب 
د 

الخلاصة 

الوعظ سواء ما يكون من الداحل بتذكر الزوجين مراقبة الله هما وتحقيق معنى التقوى» أو 
بالوعظ الخارحي من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجهاء أو أن يكون الواعظ حكماً من أهل 
الزوج وحكماً من أهل الزوجة» أسامنٌ في المحافظة على الأسرة واستقامة أحوالاء ولا ينتفع بذلك إلا 
من كان يؤمن بالله تعالى وعلم بمراقبته فيتقيه» ويؤمن بلقاء الله تعالى ومحاسبته وعقابه فيحاسب 
نفسه قبل أن يحاسبه ربه» فأي أسرة عملت بمبدأ الوعظ واعتقدت أنه وصية القرآن يتقرب بما 


الزوحان الى الرحمن؛ فناتج ذلك سرٌ عجيبٌ من أسرار سعادة الزوحين. 


-١ 1511 محمد بن أحمد القرطبي» "اللجامع ا القرآن ". تحقيق» (طه, بيروت: دار الكتب العلمية»‎ )١( 
.54 :5557 ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم".‎ ؛١8:٠١5‎ )5 
.7/8 :719 ابن عاشور» "التحرير والتنوير"»‎ )١١ 


لاع”» - 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق, صالح محمد محمد سيد 


الفصل الثاني : معالم حقوقية للمحافظة على الأسرة كما هي في سورة الطلاق 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: إحصاء العدة, وأهميته في المحافظة على الأسرة. 

قامت العلاقة بين الزوجين سواء في حالة الإمساك أو التسريح على الحقوق» وإقامة الحقوق 
سبيلٌ الى المحافظة على الأسرة وقد ذكر الله عز وجل حقوقاً بين الزوحين» ورد بعضها ف سورة 
الطلاق ومنها إحصاء العدة فعند تتبع بعض أقوال المفسرين بحد عظم هذا الحق سواءً للزوج أو 
للزوجة والحديث عنه سيكون وفق ما يأتي: 

أولاً: معنى وأحصوا العدة: احفظوهاء أي: احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق» وذلك 
للرحعة وإقامة حقوق الزوجين» قال تعالى : + وَلَحْسُوأ الِيدَةٌ 4 » (الطلاق: )١‏ 7 

ثانياً: المحاطب بالإحصاء هو الزوج والزوجة ملحقة به لأن الزوج يحصي ليراجع» وينفق أو يقطع 
وليسكن أو يخرجء وليلحق نسبه أو يقطع» وهذه كلها أمور مشتركة ببنه وبين المرأة» وتنفرد المرأة يبعض ما 
يخصها مثل: ما يكون لما من حق الزواج بعد نحاية عدتماء وكذلك الحاكم يفتقر الى إحصاء العدة للفتوى 
عليها وفصل الخصومة عند المنازعة فيه» وقد يتوجه الخطاب لوليها إن لم تكن الزوجة مكلفة؛ ويظهر من 
هنا فوائد الإحصاء المأمور به للمحافظة على الأسرة فعند إحصاء العدة ينتبه الزوحان لنهايتها فيكون في 
ذلك مدعاة للرحعة» قال تعالى: + وَلَحْسُوأ اليد 4 ”". 

ثالثاً: الأمر بضبط أيام العدة والإتيان على جميعها وعدم التساهل فيها لأن التساهل فيها 
ذريعةٌ إلى أحد أمرين: 

الأول: التزويج قبل انتهائها فربما اختلط النسبء وإما تطويل المدة على المطلقة والذي يترتب 
عليه منعها من التزوج» ولأنما في مدة العدة لا تخلو من حاجة إلى من يقوم بما. 

الثاني: فوات أمد المراجعة-إذا لم تضبط أيام العدة- إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة 


امرأته» وكل ذلك إضرارٌ بالأسرة يتناافى مع المحافظة عليها سواء الأسرة القائمة» أو أسرة أخرى يراد 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن العربي» " أحكام القرآن ". تحقيق عبد الرزاق المهدي» (ط ١»ء‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي» 57١‏ ١ه-..٠.5م)»‏ 505: 54؛ والقرطبي» "الجامع لأحكام القرآن"؛ 11١1‏ 18. 

(١؟)‏ ابن العربي» "أحكام القرآن"؛ :5١5‏ 4؛ القرطبي؛ "الجامع لأحكام القرآن"؛» 4١8:٠١‏ السعدي "تيسير 
الكريم المنان"» 855. 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/868‏ - الجزء الأول 
قيامهاء قال تعالى : +( وَلَحْسُوأ ليد # (الطلاق : ا 
رابعاً: أمر تعالى بإحصاء العدة لما يلحق ذلك من أحكام الرحعة والسكنى ولميراث وغير 
ذلكء وا محافظة على الأسرة ظاهرٌ في الأحكام المترتبة على إحصاء العدة» قال تعالى: + وَأُحْسُرأ الهو 
» (الطلاق: 3 
خامساً: لإحصاء زمن العدة فوائد» منها: مراعاة زمان الرجعة» وأوان النفقة» والسكنى» 

وتوزيع الطلاق على الإقرار إذا أراد أن يطلّق ثلاث حتى يَعلم عدد الطلقات. وِلِيَعْلّمَ أنما قد بانت» 

فيتزوج بأحتها مثلآء وأربع سواهاء وهذه الفوائد ظاهر منها المحافظة على الأسرة» وأهمها زمن 

الرجعة» وأوان النفقة» والسكنىء قال تعالى: + وَلْْسُوا الْدَة 4 ( الطلاق: .200١‏ 
الخلاصة 

أن إحصاء العدة يقوم به الزوج باعتبار حقه وواجبه في المحافظة على الأسرة» والزوجة باعتبار 
حقها وواحبها في المحافظة على الأسرة» والولي باعتباره صاحب الحق في تزويج موليته» والحاكم 
باعتباره المسؤول عن الفتوى وفصل الخنصومة عند المنازعة في العدة» وللمسلمين عامة سواء من كان 
من العدول الشاهدين أو عامة المسلمين» ويُظهر من خطاب الإحصاء الذي أتى بلفظ المع 

اهتماماً بالغاً بالأسرة وامحافظة عليها من قبل من شملهم الخطاب كما تبيّن سابقاً. 

المبحث الثاني : النهي عن إخراج الرجعية من بيتها, وأهميته في المحافظة على الأسرة. 
بقاء الرحعية في بيتها مدعاة لتأمل الزوحين في حالما وتكرر النظر بينهما وإظهار انمحاسن 
من قبلهما كل ذلك قد يكون سبباً في الرحوع الى الحياة الزوجية المستقرة» وعند التتبع لأقوال 
المفسرين نبحد عظم البيان القرآني لهذا الأمر وإظهار أهميته في استقرار الأسرة ونبذ الخلاف» ويمكن 

إجمال ما ذكره المفسرون في التالي: 

أولاً: جاء التوحيه من الله تعالى بيّناً قي النهي عن إخراج الرجعية من بيتهاء بل جعل منه أمر 
يُنقى ويُخاف الله تعالى فيه» والمعنى: حافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدّوا حده, لا 
تخرحوا من طلقتم من نسائكم لعدتمنٌ من بيوتمنَ التي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطلاق حتى 

.4 :71٠٠١ ابن عاشورء "التحرير والتنوير"» 71-57 5؛ وابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"»‎ )١( 

)١(‏ عبد الحق بن عطية الأندلسيء "امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق الرحالة الفاروق» عبد الله 
الأنصاري؛ السيد عبد العال إبراهيم؛ محمد الشاغي» (ط5» بيروت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 
قطرء 552 ١-ا5..1)‏ 1558 8. 

(؟) ابن الحوزي» "زاد المسير"» 39: 5. 
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معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 

تنقضي عدتمنّ» وذلك لأن إخراجهن قد يكون سبباً في عدم التمكن من الرجعة والحرمان من 
السكنى, قال تعالى: # وَأَتَّقُوأ أ لَه َي [ 1 ل لفك من يُوْتِهِنَ ولا يحبصت إِلَآ أن يَأَتِينَ بفَحِنَةٍ 
ينو . (الطلاق:7)1") 

ثانياً: قال ابن العربي مبينا خطورة إخراج المطلقة المعتدة من بيتها: جعل الله للمطلقة المعتدة 
السكنى فرضاً واحباً وحقاً لازماً هو لله سبحانه وتعالى» لا يجوز للزوج أن يمسكه عنهاء 0 يجوز لا 
أن تسقطه عن الزوج» قال تعالى : + وَأنّهُوا آنه ريسك لا حيجوَهرك ما يهن ولا ييخ إِلَا أن يأ 
بِسَحِمَةٍ مُيَوْ 4 (الطلاق: .27)١‏ 

ثالغا- ى إضافة اليوت إل مير الساء عام إلى أن معحقاتف املكف ق البيونة مندة 
العدة» وهي إضافة إسكان؛ وليست إضافة تمليك؛ وعندما تسمع الزوحة مثل هذا الخطاب فإنما 
تستشعر حقها الباقي في بيتها فيدعوها ذلك .ماجعة نفسهاء وكذلك الزوج يشعره هذا النهي 
الصريح المقتضي للتحريم أن زوحته ما زالت على اتصال به وما زال يملك حق الرحعة فيدعوه ذلك 
الى مراجعة نفسه أثناء بقاءها في زمن العدة» قال تعالى: وَاتَهُوا لله ريك لا م رجوهرت من متهن 
ولا عتيغرت ]لذ أن يأَين بتمكة تيد و4 الطلاق: 001©. 

رابعاً: لأهمية أمر بقاء المطلقة المعتدة في بيتها وأن في ذلك سبيل للرحعة في زمن العدة لم 
يختص النهي بالزوج دون الزوجة ولا بالزوجة دون الزوجء وإتما جاء النهي لمما جميعاً حفظاً لحق 
الأسرة بكامل عناصرهاء ففي مدة العدة للزوحة حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه 
فليس للرحل أن يخرحهاء ولا يجوز لما أيضا الخروج لأتما معتقلةٌ لحق الزوج أيضاء قال تعالى: 
#وَاتقُوا لله ريسم لا وجوخك من ينهو ولا يزخ إِلَأن ين َحِمَةَ ميتو 4 (الطلاق: ."0)١‏ 

الخلاصة 

بقاء المطلقة المعتدة في بيتها والنهي عن إخراحها منه أو حروحها هي منه» حكمتها ظاهرة 
في قضاء زمن العدة لمراجعة النفوس والتأمل فيما تؤول إليه الأحوال وكل واحد من الزوجين يراجع 
نفسه» بل من قوة النص القرآني الذي نسب البيوت الى المطلقة المعتدة يظهر اهتمام القرآن الكريم 
ببقاء الأسرة متماسكة حتى في أخطر حالاتما وهو الطلاق. 


75/8 :17/8 :" الطبري» " جامع البيان‎ )١( 

(1) ابن العربي» " أحكام القرآن ", :5١1/‏ 4. 

4 ابن العرني» "أحكام القرآن", :7١17‏ 54» وابن عاشور» "التحرير والتنوير " 559: /5؟. 
(5) ابن كثير» " تفسير القرآن العظيم "2 :7*1١‏ 5. 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/88‏ - الجزء الأول 

المبحث الثالث: إسكان الزوجة حسب الوجد, وأهميته في المحافظة على الأسرة. 

أمر الله عز وحل ظاهر بإسكان الزوجة المطلقة وذلك لإقامة حقها كما أمر الله تعالى به 
ولأن في ذلك طريقاً لمراجعة النفس لكلا الزوحين» وقد بين المفسرون هذا الأمر مفصلاً» والذي 
يتعلق بموضوع البحث هناء كون ذلك سبباً في استقرار الأسرة والمحافظة عليهاء وبيان ذلك في 
التالي: 

أولاً: قول الطبري بيّنٌ في هذا وهو أن الله تعالى ذكره يقول: أسكنوا مطلقات نسائكم من الموضع 
الذي سكتتم © ين وَبوحٌ # ( الطلاق: 5). يقول: من سعتكم التي تحدون؛ وإنما أمر الرحال أن يعطوهن 
مسكنا يسكنّه ثما يحدونه» حتى يقضين عددهن ”'"؛ وذلك للمحافظة على الأسرة حتى في حال العدة) 
قال تعالى: + أَسَكنْوهنَ مِنْ حَْتُ سككثر ين وجح “4 ( الطلاق: 5). 

ثانياً: نمى الله تعالى عن إخراج المطلقات من البيوت في بداية السورة» وهنا أمر بإسكانمن 
وقدّر الإسكان بالمعروف» وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلهاء بحسب وجد الزوج وعسره؛ حفاظاً 
على بقاء الأسرة واهتماماً باستقرارهاء قال تعالى +( أََكنوْمُيَ بن حبَتُ سَكمْر ين مُعَيحْ 4 (الطلاق: )7 . 

ثالثاً: جعل الله تعالى السكنى قضية هامة للمطلقة المعتدة؛ حتى تكون هناك فرصة لمراجعة 
النفس والقرب بين الزوجين» نقل ابن كثير عن ابن عباس والسدي قولاً يدل على أهمية السكنى مع 
كل الأحوال حفاظاً على الأسرة فقال رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدُهم المرأة 
أن يُسكِتّها ف منزل حتى تنقضي عدكّماء فقال: + أَمَكنُومنَ من حَيتُ سككثر ين وميم 4 (الطلاق: 5). 
أي: عندكم, لإيّن وُيْرحٌ “4 » ( الطلاق: 5). قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعني سَعتكم. 
حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه(”". 

الخلاصة 

السكنى للمطلقة المعتدة واحبةٌ على الزوج» وضابط ذلك: أن تكون من الوحد حسب سعة 
الزوج فيُوسع في السكن والنفقة إذا كان على سعة وإذا لم يكن على سعة فكما بيّن الله تعالى أنه 
حسب الوجد» وفي ذلك دلالةٌ بينةٌ واضحةٌ على ما اشتملت عليه سورة الطلاق من معالم مهمة 
للمحافظة على الأسرة في أشد عارضٍ قد يكون سبباً في زعزعتها فضلاً عما هو دونه. 
)١(‏ الطبري» "جامع البيان "» 52 1: 58. 
)١9‏ السعدي» " تيسير الكريم المنان " ١لام.‏ 
(3) الطبري» " جامع البيان "» 55 :1١‏ 58؟؛ وابن كثير» "تفسير القرآن العظيم ") 7378: 5. 


وه" 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق, صالح محمد محمد سيد 


الفصل الثالث: معالم أخلاقية في المحافظة على الأسرة, كما هي في سورة الطلاق, وفيه 
المبحث الأول: الإمساك بمعروف أوالمفارقة بمعروف, وأهميته في المحافظة على الأسرة. 
امحافظة على الأسرة أمر مهم في الإسلام» والعشرة الزوجية تقوم على الأحلاق الحسنة» وأن 
يعود كلك من الزوحين على صاحبه بما يكون سبباً في دوام المودة واستقرار الأسرة» وقد ذكر المفسرون 
جملة من المعانى في الإمساك أو المفارقة بمعروف» وهنا جملة من ذلكء على النحو التاللي: - 
أولاً: إمساك من يرغب الزوج في مراجعتها بمعروف بما أمره الله به من الإمساك؛ وذلك 
بإعطائها الحقوق التي أوجبها الله عليه لها من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصحبة”"2» ويظهر 
من هذا بيان الشريعة لحقوق من رغب الزوج في إرجاعها؛ لأنه إذا أقام حقها كان ذلك سببا ظاهراً 


في الألفة والمودة بينهماء قال تعالى: + فَإِذَا لعن لملَهنَ كَتَسِكوهنَ بتعروي أو فارفوهن بِمَعْرُوفٍ *4 


(الطلاق:؟). 

ثانياً: أمر الله تعالى بحسن العشرة في الإنفاق وغير ذلك وهو المقصود بالإمساك 
بالمعروف7؟» فإذا كان الإسيناك باللعروف كنا آمر الله قال :بس فإن ى ذلك مرا عجيباً من أسران 
المحافظة على الأسرة المسلمة؛ لأن المعاشرة بالمعروف لا تكون إلا عن خلق كريم يحمله الزوج؛ قال 
تعال 1 م6 م211 يشارف ارارق ترف # والطلاقه 1 

ثالثا: بيّن ابن عاشور في تفسيره المقصود بالمعروف ف حال الإمساك وف حال المفارقة فقال 
رحمه الله تعالى: المعروف: هو ما تعارفه الأزواج من حسن المعاملة في المعاشرة وفي الفراق. 

فالمعروف قِِ الإمساك: حسن اللقاء والاعتذار لما غما فرط والعود إلى حسن المعاشرة. 

والمعروف في الفراق: كف اللسان عن غيبتها وإظهارٍ الاستراحة منها. 

والمعروف في الحالين من عمل الرحل لأنه هو المخاطب بالإمساك أو الفراق. 

وأما المعروف الذي هو من عمل المرأة فمقرر من أدلةٍ أخرى» كقوله تعالى: + وَطَنَ مِثْلُ الى 
َل َو » (البقرة: .57) 27 وني هذا دلالةٌ واضحةٌ على أهمية معلم الخلق والتعامل بالمعروف 


.58 11175 2" الطبري» " جامع البيان‎ )١( 
./ :"59 ابن عطية؛ " المخحرر الوحيز»‎ )١١ 


(؟) ابن عاشورء " التحرير والتنوير"» /1/ا؟: /7. 


وه - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/66‏ - الجزء الأول 

في حسن المعاشرة والمعاملة بين الزوجين» قال تعالى # هذا بَلمْنَ لملهنَّ مَأَمَسِكوهْنَ بمعروي أو فَارفوهُنَ 
يِمَعْرُونِ * ( الطلاق: .)١‏ 

رابعا: تقديم الإمساك أعني المراجعة على إمضاء المفارقة» إيماء إلى أنه أرضى لله تعالى وأوفق 
بمقاصد الشريعة مع ما تقدم من التعبير عن المراجعة بالإمساك» ففهم أن المراجعة مندوب إليها(", 
وعندما تدل الآية على الندب للمراحعة فإن فيها دلالةٌ واضحةٌ على اهتمام القرآن -كما بينته 
سورة الطلاق-با محافظة على الأسرة» قال تعالى + وداب أملَهنََأمَسِكوهن بعرو أوْمَارفُوَهُن بمعروي 4 ( 
الطلاق: ؟). 

خامساً: كما أمر اللّه تعالى بالإمساك بالمعروف أو الفراق بالمعروف» أمر بما هو تابع له فقال 


عد 
0 و بد دل ظذلء ر و 


تعالى : +[ هن أرصَعنَ لَك ضوهن ورهن وأَتمروأ شك بعرو وإن ماسر فَدرْضِعْ لد تر )هد (الطلاق: 6)؛ وفي 
الآية أمرٌ صريحٌ واضحٌ لكلا الزوجين أنه يحب عليهم في كل أحوالهم» أن يقبل بعضهم من بعض ما 
أمرهم الله تعالى به من المعروف الحميل» وعند المشاكسة والمضايقة تُرضع له أحرى”", فما أعظم 
بيان القرآن لخلق المعروف اللازم للمحافظة على الأسرة. 

الخلاصة 

قدم الله تعالى المراحعة على المفارقة حفاظا على الأسرة» وأمر أن تكون بالمعروف في حسن 
العشرة والمعاملة؛ حتى يتم الوثام بين الزوجين» فقيام خلق المعروف بين الزوجحين سر من أسرار 
امحافظة على الأسرة. 

المبحث الثاني: النهي عن مضايقة الرجعية في السكنى والنفقة, وأهمبته 
في المحافظة على الأسرة. 

ينهى الله عز وجل الزوج عن مضايقة المطلقة المعتدة؛ حتى لا تمل فيكون ذلك سبباً في 
خروجهن قبل تمام العدة» لأن بقاء المعتدة في بيتهاء قد يكون سبباً في الإمساك بالمعروف» وهذا 
الإجمال فصله المفسرون في كتب التفسير ويمكن إجمال ما ذكروه في النقاط التالية: 

أولاً: قال السدي: لتضيقوا عليهن مساكنهن حتى يخرجحن”"» فالنهي واضح هنا عن 
المضايقة والحكمة من ذلك بينة حتى لا تخرج من بيتها؛ لأن بقاءها سبيل للرحعة واستقرار الأسرة؛ 


.7/ 1711 ابن عاشور " التحرير والتنوير"»‎ )١( 
.١18 11١5 (؟) القرطبي» " الجامع لأحكام القرآن»‎ 


(؟) الطبري» " جامع البيان "2 155: 58. 


- مه« - 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 

ويظهر هنا أهمية الخلق الحسن, وترك التعامل بالخلق الذي يؤدي الى المشاحنة والبغضاء بين 
الزوحين» قال تعالى : +( وا نوه يفوأ يون 4# ( الطلاق: 5). 

ثانياً: قال تعالى : +( ولا صَارُوهنَ لنضَيتقوأ عَليوِنَّ )4 ( الطلاق: 5)؛ أي: لا تضاروهن عند سكناهن 
بالقول أو الفعل؛ لأحل أن يمللن» فيخرحن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرحين لهن؛ 
وحاصل هذا أنه نمى عن إخراحهن؛ ونتماهن عن الخروج» وأمر بسكناهن» على وحه لا يحصل 
عليهن ضرر ولا مشقة"» وذلك لأن بقاءهن في بيوتمن أقرب للرجوع فيجب على الزوج أن يحسن 
معاملة زوجته الرجعية ولا يضيق عليهاء عسى أن يكون بينهما وفاق بعد شقاق. 

الاً: يشمل التضييق على الرجعية التضييق عليها في النفقة» + ولا ضَابُوَهنَ يفوأ عَبَيِنّ )4 » 
والطلاق* 5). بالعضييق علييث فق المسكن والنفقة7"©. 

رابعاً: قد يتخذ بعض الأزواج أسلوب المضايقة حتى يجعل الرجعية تضحر وتترك بيتها 
وتفتدي بالهاء وهذا الخلق يؤثر عل استقامة الأسرة وتماسكهاء فلعل الله تعالى يحدث بعد ذلك 
فرجاً ومخرجاً وتعود الأمور الى حال أفضل ما هي عليه. 

قال ابن كثير: وقوله + ولا ضوهن نيف عن # ( الطلاق: 6). 

قال مقاتل بن حيان”©: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه7©. 

خامساً: يحسن بالزوج أن يبادر بمراجعة زوجته كما يفهم من هذه الآية الكريمة؛ حتى لا 
يزداد الشقاق والنفور بين الزوجين» قال ابن كثير رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي الضّحى :ارك 
شَايْوهْنَ ضَيَثا عَليِنَ 4 » (الطلاق: 6) قال: يطلقهاء فإذا بقي يومان راجعها. ”وني ذلك ضرر 


.071١ 0" السعديء " تيسير الكريم المنان‎ )١( 

.4 :5 5 " ابن الجوزي» " زاد المسير‎ )١( 

(")مُقَاتَِ بن حَيّانَ بن دَوَالَ دُوْرَ أَبُو بِسْطَام التَبْطِئُ» الإمَامُ العَال المحَدّتُء الثَمَهُ أَبُو بسطامَ اللَبْطِنُ» البَلْحِينُ» 
هرب من خراسان أيام أبي مسلم صاحب الدولة» إلى بلاد كابل» فدعاهم إلى الم فأسلم 0 يده خلق 
قال يحبى بن معين: ثقة توفي في حدود الخمسين وماثة» محمد بن أحمد الذهبي» "سير أعلام النبلاء". تحقيق. 
شعيب اازيت (ط "2 بيروت: مؤسسة الرسالة» 155٠. .)م١9/66-ه١ 5٠.8‏ 5. 

(5) ابن كثير» "7 تفسير القرآن العظيم "» 71568: 4. 

,202 أَبُو الصّحَى مُسْلِمُ بن صُبَيْح العُرَشَئُ الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» سمع: ابن عباس» وابن عمر» 
والنعمان بن بشيرء ومسروقاء وغيرهم. » حدث عنه: مغيرة» ومنصورء والأعمش» وفطر بن خليفة» 
وآخرون» وكان من أئمة الفقه والتفسير» ثقة» حجة» وكان عطارا مات: نحو سنة مائة» في خلافة عمر بن 
عبد 0 الذهي, " سير أعلام النبلاء ", ١/ا:‏ ه 


9 ابن كثير» " تفسير القرآن العظيم", 88": 4. 
4ه - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/88‏ - الجزء الأول 

على الزوجة؛ لأن الزوج تعمد الإضرار بما فتركها مدة العدة ولم يراجعها إلا قبل يومين من تمايتهاء 
فيترتب عليه نفور من الزوجة. 

الخلاصة 

إن الأسرة المسلمة بنيت في كل أحوالها على الأخلاق الحسنة بين الزوحين» وعندما ينحى 
الزوج منحى المضايقة على الرجعية في السكنى و«النفقة؛ حتى تمل فتخرج من بيتها فتقل فرصة 
الرجوعء تماه الله عز وجل عن ذلكء ورغبة في إرجاع زوجته. فا محافظة على الأسرة وإرجاع الزوجة 
الرجعية أمر ندب إليه الله عز وجل في كتابه وتمى عن كل خلق يعثره أو يمنع منه. 

المبحث الثالث: الوقوف عند حدود الله, وتجنب ظلم النفس وتحملها الوزر, وترك 

الاستعجال في بت الطلاق, وأهميته في المحافظة على الأسرة. 

وقد ذكر الله عز وجل هذه المعاني متتابعة بلفظ يدل على أهميتها كخلق يتخلق به الزوجان 
للمحافظة على حياتحم الزوحية حتى وإن شابما بعض الضيق والكربء وبين المفسرون ذلك في 
بعض أقوالهم على النحو التالي: 

أولاً: إذا لم يقف الزوج عند شرائع الله تعالى وتحارمه و خرج عنها وتجاوزها إلى غيرها ولم 
يأتمر بما + قَقَدَ ظَلَمَ نَقْسَهْ 4 ( الطلاق: »)١‏ أي: بفعل ذلكء وبين الله له الحكمة من ذلك فقال 
سبحانه وتعا ى :+ وَتَلكَ حَدُود أله ومن يَتَصَدٌ خذود اله ققد ظَلم نَدْسَهُء لا سَدْرى لَمَلَّ لَه يحْدتُ بَعدَ دَلِكَ مرا 4 
(الطلاق: »)١‏ أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة» لعل الزوج يندم على طلاقها 
ويخلق الله في قلبه رَْعَتّهاء فيكون ذلك أيسر وأسهل”"» ولذلك يحسن بالزوجين الوقوف عند 
حدود الله تعالى» وعدم الاستعجال وقد بين الله أنه رما يكون في التريث والتدبر والتأمل يرك قال 
تعالى + وَتكَ حِدُوة أنه وص بَسَسَدٌّ ‏ خدوه لَه مقَدَ ظَلم تَنْسَهُ لا مَدْرى لَمَلَّ لنَهَ بحْدتُ بَعْدَ مَلِكَ مرا 4 
(الطلاق:١).‏ 

ثانياً: ينهى الله عز وجل الزوج أن يُكسٍب نفسه زوراً بتعدي شرائعه وتحارمه» فيصير بذلك 
ظالماً ويقول له لا تدري ما الذي يحدث؟ لعل الله يدث بعد طلاقكم إياهن رجعة”"» قال تعالى: 


هك الو ل يه ع ممم 2س نك ص يرا افرح ال لح ل ساس 


ح سا 2 0 عي وان وكا ف ونع 2 
# وَتِلكَ حدود الله ومن يسَحَدَ حدود أله فقد ظلم نَفْسَهُء لا سَدْرِى لَعَلْ الله يحْرِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمرَا “4 (الطلاق: .)١‏ 


الفاً: قد يكون الأمر الذي يُحدئه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها 


.5 :751١ 2" ابن كثير» " تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.5/8 1155 )" (؟) الطبري» " جامع البيان‎ 


اهمه" 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق. صالح محمد محمد سيد 

إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه» فيراجعهاء وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا 
الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛» فإنه إذا طلق 
ثلاثاً أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع» فلا يحد عند الرجعة سبيلاً. وقال 
مقاتل: بَعْدَ ذلِكَ أي بعد طلقة أو طلقتين أَمْراً أي المراجعة من غير خلاف. ”' وقد يُوقع الله في 
قلبه امحبة بعد الطلقة والطلقتين”" قال تعالى: + وَيَلْكَ حَدُوه أ ومن يَتَمَدٌّ حُدود أله فَقَدَ ظَلم تَفْسَه لا 
صَدْرِى لَمَلَّأَّه بحدتُ بَعَدَ َك مرا 4ه ( الطلاق: .)١‏ 

رابعاً: شرع الله العدة» وحدد الطلاق بماء لحكم عظيمة: فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب 
المطلق الرحمة والمودة؛ فيراجع من طلقهاء ويستأنف عشرتّاء فيتمكن من ذلك مدة العدة» أو لعله 
يطلقها لسبب منها؛ فيزول ذلك السبب في مدة العدة» فيراحعها لانتفاء سبب الطلاق0©؛ قال 
تعا ى : + وَيَلكَ خدثوة لَه ومن يتمد دود أله عَتَدَ طلم نَنْسَدٌ لا مَدْف كَل آنْه يدث بعد مَلِكَ ثرا 4 
(الطلاق:١).‏ 

الخلاصة 

الوقوف عند شرائع الله ومحارمه. وعدم الخروج عنها وتحاوزهاء تجنبا لظلم النفس وتحملها 
زور سبب رئيس للوئام بين الزوحين؛ وهو: ما بينه سبحانه وتعالى في قوله لعل الله يحِث بعد 
ذلك أمراء وهو: ما قد يكون من الندم بعد الطلاق والمودة والمحبة والرغبة في المراجعة» وإذا كان هذا 
في أشد المشكلات الزوحية وهو الطلاق؛ فمن باب أولى أن يكون الوقوف عند حدود الله تعالى في 
كل المشكلات العارضة يسهّل حلهاء فلا داعي للاستعجال في بت الطلاق» قال تعالى: + لَمَلَّ الله 
حدِثُبَعَدَ كَلِكَ مرا 4ه ( الطلاق: .)١‏ 


.1١8 :1١ 5 5؛ القرطبيء "الجامع لأحكام القرآن",‎ :7١9 ابن العربي» "أحكام القرآن"؛‎ )١( 
./ :5٠ ابن الجوزي» "زاد المسير"»‎ )5( 
.07٠١ (؟) السعديء, "تيسير الكريم المنان",‎ 


-5ه؟ - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١88‏ - الجزء الأول 
الخائمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد رحلة ممتعة مع سورة الطلاق» وما تضمنته من البيان القرآني العجيب ف بيان 
معالم المحافظة على الأسرة» أضع بين يدي القراء والباحثين نتائج وتوصيات مختصرة أسال الله العلي 
العظيم» أن يتقبل هذا البحثء وأن يجعله حالصا لوحهه. وأن ينفع به. 
أولةً: النتائج: 

)١‏ اهتمام القرآن بالأسرة ظاهر وبين من خلال الآيات المتعددة التي تتحدث عنهاء وتخصيص 
بعض السور في ذلك كسورة النساء والطلاق والتحريم, وغيرها من الآيات والسور. 

)١‏ الوقوف عند حدود الله تعالى» وعدم الخروج عنهاء وتقوى الله تعالى» والتوكل عليه؛ من المعالم 
القلبية المهمة التى بينتها سورة الطلاق ف المحافظة على الأسرة. 

8) ما ندب الله ا إليه من إمساك الرحعية بجعله مقدما على مفارقتهاء وما أوحبه من النفقة 
عليهاء ومن إسكانها حتى مع ضيق الحال حسب الوحد؛ فيه دلالة على المعالم الحقوقية بين 
الزوحين» كما بينتها سورة الطلاق» والتي يظهر منها أهمية ا محافظة على الأسرة. 

5) عدم ظلم النفس وتحميلها الوزر» وعدم الاستعجالء والبعد عن مضايقة الرجعية لثلا تخرج من 
بيتها أو تفتدي نفسهاء قبل تماية عدتماء جعلها الله تعالى آدابا عامة وأخلاقا للتعامل بين 
الزوحين» كما هو واضح من آيات سورة الطلاق. 

ه) إذا كانت سورة الطلاق طرحت الحلول المساعدة في المحافظة على الأسرة في أكبر مشاكلها 
وهي: الطلاق؛ فمن باب أولى: أن يعرض الزوجان ما دوتما من معالم المحافظة على الأسرة على 
ما ورد فيها. 

ثانياً: التوصيات: 
)١‏ اشتملت سور القرآن الكريم وآياته على كثير من الآيات المتعلقة بالأسرة عموما؛ فلماذا لا 
تتبى بعض الجامعات أو المراكز العلمية الملتخصصة في علوم القرآن الكريم عمل موسوعة لكل 
ما يتعلق بالأسرة في القرآن الكريم. 
؟) يحسن بالباحثين توسيع دائرة البحث العلمي التي تربط كل ما يتعلق بالأسرة بالقرآن الكريم؛ 
لوحود حاحة ماسة لذلك. 
هذا ما يسر الله تعالى بفضله وكرمه وتوفيقه, وأسال الله العلي العظيم أن يتقبله عملاً صالحاًء وأن 
ينفع به. 
-لاة؟ - 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق» صالح محمد محمد سيد 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

ابن الجوزي» جمال الدين عبد الرحمن بن علي» "زاد المسير في علم التفسير". (ط١»ء‏ بيروت: دار 
الفكر» /4-1 ١ه-9/0١م).‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر "التحرير والتنوير". (ط١»‏ بيروت: مؤسسة التاريخ العربي» ١1547١ه-‏ 
لذ ا ٠لم).‏ 

ابن العربي» محمد بن عبد الله "أحكام القرآن ". تحقيق عبد الرزاق المهدي» (ط 2١‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي» 47١‏ ١ه-..5.0م).‏ 

ابن رجب» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد "جامع العلوم والحكم", (ط: 2١‏ بيروت: لبنان» 
م١:ة١اه).‏ 

ابن عطية» عبد الحق بن عطية» " المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ". تحقيق الرحالة الفاروق» 
عبد الله الأنصاريء السيد عبد العال إبراهيم» محمد الشاغي»ء (ط5» بيروت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية-قطر» 55/8 ١-/ا١٠١5).‏ 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركرياء "معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام هارون» (طء 
بيروت: دار الفكرء 899١ه‏ -9179١م).‏ 

ابن كثير» إسماعيل بن كثير الدمشقي» " تفسير القرآن العظيم ". صحح بإشراف خليل الميس» 
(ط” بيروت: دار القلم). 

ابن منظور» محمد بن مكرم؛ "لسان العرب"؛ (ط١ء‏ بيروت: 5 ١ 5١‏ دار صادر»؛ 99١م)»,‏ 5: 19. 

البخاري» محمد بن إسماعيل» " الجامع الصحيح ". إطاء القاهرة: دار الشعب» 5٠01‏ ١ه).‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين, " شعب الإيمان". تحقيق: د. عبد العلي حامد» (ط١»‏ الرياض: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» ١5551‏ ه "٠٠.8-‏ م). 

الجرحاني» علي بن محمد بن عليء» " التعريفات. تحقيق إبراهيم الانباري» (ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ه١.ة١اه).‏ 

الرازني» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» "مفاتيح الغيب". (ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 55١‏ ١ه-.١١58).‏ 

الرازني» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» " مختار الصحاح "» تحقيق: محمود حاطر» (ط١اء‏ 
بيروت: مكتبة لبنان» 51١٠‏ ١ه).‏ 


-مه؟ - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/88‏ - الجزء الأول 

الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضلء " المفردات في غريب القرآن". تحقيق: صفوان 
عدنان داودى؛ (طء دمشق: دار العلم الدار الشامية)» 5١57‏ ١ه).‏ 

الزركشي» بدر الدين بن محمدء " البرهان في علوم القرآن ". تحقيق أبي الفضل الدمياطي» (ط١ء‏ 

القاهرة: دار الحديث» 5717 ١ه-58.5),‏ 159. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ". تحقيق عبد الرحمن 
اللويحق» (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» .)58١.-1١ 8515١‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» " الإتقان في علوم القرآن". تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» (ط١»ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 579 ١ه-لم.5.0م).‏ 155. 

صليباء د. جمال صليباء " المعجم الفلسفي ". (بيروت: الشركة العالمية للكتاب» 154١54١ه-‏ 
145م). 

الطبري» محمد بن جريرء "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". (ط١ء‏ بيروت: دار الفكرء 
1988-8). ' العسقلاي, أحمد بن على بن حجرء " فتح الباري شرح صحيح 
البخاري "2 ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» (ط١.ء‏ الرياض: دار السلام» 155١‏ ١ه‏ ١٠٠٠5م)»‏ 
5 /. 

الفائز» أ. د صالح بن عبد الرحمن الفايز» "التهذيب الحازي لتفسير الرازي". (ط١»‏ السعودية: مركز 
البصائر للبحث العلمي» 575 ١ه).‏ 

القرطبي» محمد بن أحمدء "الجامع لأحكام القرآن ". تحقيق» (طه. بيروت: دار الكتب العلمية» 
1559955-١4‏ 2. 

كحالة» عمر رضاء "معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية"» (بيروت: مكتبة المثنى-دار 
إحياء التراث العربي» 51-1715 .)١9‏ 

المقدسي» عبد الرحمن بن إبراهيم بن احمد» " العدة شرح العمدة ". تحقيق صلاح عويضة» (ط3ء 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5575 ١ه-ه.١١58).‏ 

اليحصبي» أبو الفضل القاضي عياض بن موسىء " ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب الإمام مالك ". تحقيق عبد القادر الصحراويء (المغرب: وزارة الاوقاف المغربية -مطبعة 
فضالة, 4.7 ١1ه-9/5١م).‏ 


وه - 


معالم المحافظة على الأسرة في سورة الطلاق» صالح محمد محمد سيد 
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الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخبر من العباد 
جمع ودراسة حديثية 


عط لطلدللى غقط) عدمطا عطاق مع1 مغ أععصم0 1ن عط 1" 
65 1115 1120128 3 95000 


607 12015 2110 12012 1ممده0 ىر 


إعداد: 


د. سليمان بن صالح الثنيان 
الأستاذ المشارك بقسم فقه السنة بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 
المستخلص 
عنوان البحث: الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بمم الخير من العباد 
أهدافه: يهدف البحث إلى إثبات صفة الإرادة لله عز وحلء وإبراز الأعمال والخصال التى 


0 
353 


من قامت به فهو دليل على أن الله أراد به الخير» فينبغي الحرص عليهاء ومن الأهداف بيان 
الأحاديث الصحيحة في هذا الباب من غيرها. 

وقد سار الباحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي في كتابة البحث» وجمع الأحاديث 
المرفوعة التي فيها: " من أراد الله به حيرا: أو " رحمة " أو نحو ذلك» ورتب الأحاديث حسب 
الأصحية. وقد سلك منهج المحدثين المعتمد في دراسة الأسانيد» والكلام على الرواة. 

وقد توصل الباحث إلى أهمية دراسة هذا الباب» وأن الأحاديث الصحيحة فيه بلغت: (8) 
أحاديث» والأحاديث الضعيفة )١١١(‏ حديثاء والأحاديث الضعيفة جدا والموضوعة (4) أحاديث. 

وقد اوصى الباحث بدراسة ما يقابل هذا الباب» وهو الأحاديث التي جاء فيها: من أراد الله 
به شرا أو عذاباء أو نحو ذلك. 

الكلمات الدالة (المفتاحية): الإرشاد» إرادة الله الخير» العبد. 
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1 320 7111 01 عاتاطتتائة عطا اند ت[طماوء م1 خططته طاعتتوعوع؟ عط!' :دع تكتاعء زا 0 
1062 35 ع1ل1ع5 ]2ط دعكا عه ذاعة عط غطاع الطعتط ما ممه طمللخ راطع تطلخ عطا 01 
.]1 لاه 55ع2اكة201ع]5 خلط دعتتتتوع] تامع اعطا :11 تاملعم تاعتكع 1760 101 تاعناعمط ونطمااك 1ه 
2523125 35 11052]عع5 كلا 12 11201165 عطناهك عطا سمتقامعء م1 15 5ع170اعء[00 عطا عمط 
. اع طاه 

5 17711125 12 00طاع22 1وع:21(9نة مله 12010111576 عطا لع1اممة تاعطعموعوعم ع1" 
علط (2* ١/1‏ -اخ طااتلدحطخ-اخ) كطاتلدط لع1]215 عغطا 160 أممامء عطء طاعتوعوع 
5 05 " 'إعاعمط " 01 :101 000ع د5عطن1؟ طقللك نع تتعمط "11" :عططعطا عطا لعنء17م0 
عطا ل0ع10110 عط .117 لعطاتتهة 10 عطتلضمعع2 كط1ل 2ط عطا معع مفتتتة لنة١‏ كملتطاد 
220 1131136055 01 طتتقطء عطا عطتادع] طا صتط للق طدط8 عطا 1ه نزاع0010مطاعمط لع:01ا1ممة 
. 31136015آآ عط مه أمعممعع 110( 105ل"ااع 

02 320» 105اءع56 قلطا 56103125 01 عع0ة]01مططا عطا غد لع تكاكتة تاعطاعجوعوع] عل" 
علدء:17 ل721 0طلقةء (11) عتته كطاتلقط علدء 117 عطا علتطنت (8) 0عطعوع"؟ عطاتمدط لمطتنامك عطا 
. (9) عنتة دعطمه 2160ع11طه1 ممه كطنتلقط 

320» دمناعع5 حقطا 01 عغ051مم0 عط 01 56107 عطا ملع متصامعع؟ تعماءروعوع ع 1' 
* ]01115112610 01 101 اذتتاع 32 5عط1715 طهللخ ناعلاعم0ط17ا :533:5 طعتط 8 مطاتل ةط عطا 15 غأقطا 
. “اللتمطاد عوستطاعصرهد :ده 


اه" 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 
المقدمة 

إن الحمد لله حمده ونستعينه وتستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أغمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد. 

فإن هداية الله للعبد بمعرفة الخير ومعرفة الشر نعمة منه جحل وعلا يستحق الشكر عليهاء 
والتوفيق لفعل الخير وترك الشر نعمة أحرى تستحق الشكر أيضاء وإذا يسر الله للعبد أسباب الخير» 
وصرف طرق الشر؛ فهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء قال سبحانه وتعالى: 9 وَإن بُرِوْكَ بِحَيَرِ ملا رد 
لِفَضَلوء © [يونس: .]٠١07‏ 

وقد استعنت بالله كن في جمع ما ورد في السنة النبوية ما قال فيه النبي عليمونيتم : « إذا أراد 
الله بعبد خيرا »: أو « من يرد الله به حيرا » ونحو ذلكء ويستفاد من هذا الجمع الأمور التالية: 

إثبات صفة الإرادة لله تعالى؛ فإن هذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة؛ فمن الكتاب قوله 


تعالى: ط إِتَمَا نا لَِيَءِ إذآ دن أن نول لُك مَكوْنُ © 4 [النحل: 11٠١‏ وقوله: « يرِيِدُ أنه 
يعفر الاق 89 زيذ مضفم- المت 4 [البقرةة هل ] ؛«وقرلهة 12 وذ 150 أن ذقية قي ادا 


مُيكِِهَا مَفَسَقُواْ فيا © [الإسراء: 5١]ء‏ وقوله تعالى: ‏ فَمَن يرد أَلَهُ أن يَمَدِيَهء شي صَدَرَه 
السك وان كر ل ندا بشكل صستزار كينا كرجا 4 [الأعاب 68[ وغير ذلك من 
الآيات» أما السنة فأحاديث؛ منها ما ورد في هذا البحث. 

والإرادة عند أهل السنة قسمان: إرادة كونية قدرية» وهي لا بد من وقوع المراد فيهاء وقد 
يكون هذا المراد محبوبًا عند الله» وقد لا يكون كذلك. 

والقسم الثاني: إرادة شرعية؛ وهي التي يحب الله وقوعهاء ولكن قد لا يشاء أن تقع لحكمة 
منه جل وعاة”" . 

وأحاديث هذا البحث داخلة في القسم الأول» ولذا عقد الإمام البيهقي في كتابه (الأسماء 
والصفات) فصلاً في إثبات صفة الإرادة لله تعالى» واستدل لما ببعض الأحاديث الواردة هنا. 

وما يستفاد من جمع هذه الأحاديث؛ معرفة بعض الخصال التي إذا فعلها العبد فهي دليل 
على أن الله أراد به خيراء مع الاعتقاد بأن كل خير يفعله العبد فإن الله أراده منه» ولكن تخصيص 
هذه الخصال بالذكر يدل على فضلها والتنويه بما. 


. ١894-1١48 : 8٠ شيخ الإسلام ابن تيمية » «مجموع الفتاوى» . (دار التقوى)‎ )١( 
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وثما يستفاد من هذا الجمع أيضًا أن يعلم المسلم أنه إذا كان قد وُقَّق لشيء من هذه 
الخصال؛ فإن هذا علامة على إرادة الله الخير به» فيحمده على هذا الفضل وهذه المنة؛ فإن الله جل 
وعلا 7 من قصد الخير بالتوفيق» ومن قصد 1 بالخذلان» وكل 5 بقدر مقدر» قال تعالى: 
لأا من َل وَتَقَ © وَصَدَدَ بلَلَمَقَ © سيت لإنترها © وَأَنَا مأ جل تاتقي © رَكَبَ لتق © 

يبن وو و 2 2 

م [الليل: هك 

كثرة الخير المترتب على فعل هذه الخصال» وحصول تلك الأحوال» ويدل لذلك التنكير في 
لفظ الخير في قوله عو م : « إذا أراد الله بعبد خيرا... » الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: 03 
« خيرًا » ليشمل القليل والكثير» والتنكير يشمل القليل والكثير» والتنكير للتعظيم؛ لأن المقام 
ما ثبت عنه. التي بو ا ا 1 
شجاع الديلمي في كتابه فردوس الأخبار”"؛ حيث ذكر كثيرا من هذه الأحاديث» وترجم عليها 
بقوله: « ذكر إرادة الله هلْنْ بالعبد من الخير والشر »» وقد وقفت أيضًا على نحو من ذلك خلال 
تصفحي للشبكة العنكبوتية» وأكثر هؤلاء لم بميزوا بين الأحاديث الصحيحة من غيرهاء بل ذكر 
حتى الموضوع. 

فلهذه الفوائد وغيرها عزمت على جمع الأحاديث الواردة في ذلك. 

حدود البحث: 

أقوم إن شاء الله في هذا البحث بجمع الأحاديث المرفوعة التي وردت بلفظ: «إذا أراد الله 

بعبد خيرًا»» أو : «من يرد الله به حير» أو: «رحمة» أو نحو ذلك من الألفاظ. 
منهجي في تخريح الأحاديث: 
أخرج الحديث من مصادره الحديثية المخحتلفة» ولا ألتزم باستيعاب هذه المصادرء وإنما أكتفي 


.5054 :4 »)ه١‎ ١7/ ابن كثير» « تفسير القرآن العظيم ». (ط١.ء دار المعرفة» بيروت»‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني » « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » . (ط", المكتبة السلفية» القاهرة» 501 ١هع‏ 
:8 5تا١.‏ 

(؟) الحافظ أبو شجاع شيرويه الديلمي » «فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخحرج على كتاب الشهاب». ١‏ 
58 . 


ف 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

بأشهرها إذا لم يكن في ذكر المصادر الأخرى زيادة فائدة إسنادية أو متنية. 

أسير إن شاء الله على المنهج المعتمد عند المحدثين في دراسة الأسانيد وتتبع طرقها ومخارجها. 

أترحم لرجال الإسناد المتكلم فيهم من المصادر الأصيلة» غير المشاهير» وإذا حتمت الترجمة 
بقول الحافظ ابن حجرء ولم أتعقبه؛ فهو ما أختاره فيه. 

وقد رتبت هذه الأحاديث حسب الأصحية» وسميت البحث: « الإرشاد إلى معرفة من أراد 
الله كحم الخير من العباد» جمع ودراسة حديثية ». 

واللّه المسؤول أن يوفقنا لكل خير» ويعصمنا من كل شرء وأن يجعلنا هداة مهتدين إنه ميع 
بحيب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

ع د 

عن معاوية بن أبي سفياك ضيه أنه قام خطيبًا وقال: سمعت النبي لم يقول: «من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين». 

أخرجه البيخخاري 20 وفشيك 77 وابن 0000 وما وأحمد” ". كلهم من طرق عنه به. 

و في لفظ مالك وأحمد أنَّ ابي حولم قال ذلك وهو يخطب على منبره. 

وأخرحه الطبرانى في الكبير”' 2 وزاد: «ويلهمه رشده». 

وف إسناد الطبراني يحبى الحماني» وشريك النخعي» وكلاهما متكلم فيه. 

أما شريك النخعي؛ فقد جعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: « صدوق يخطئ كثيرا »0 . 

و أما يحبى الحماني فقال فيه الحافظ ابن حجر: « حافظء إلا أنهم اتحموه بسرقة الحديث 
3 
)١(‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» «صحيح البخاري» مطبوع مع فتح الباري. (ط”» المكتبة السلفية» 

القاهرة» 5١1‏ ١ه)‏ كتاب العلم (١/رقم .)٠/١‏ 

(؟) الإمام مسلم بن الحجاج» « صحيح مسلم ». (ط١»‏ دار الحديث؛ القاهرة» 4١5‏ ١ه)»‏ كتاب الرّكاة ؟: 
719-8. 
() الإمام محمد بن يزيد بن ماجه» «السئن». (دار إحياء الكتب العربية) » المقدمة .8٠١ : ١‏ 
(5) الإمام مالك بن أنس الأصبحي » « الموطأ » . (ط؟ » دار الحديث » القاهرة » 5١1‏ ١ه)‏ 5 :581 . 
(5) الإمام أحمد بن حنبل الشيباي » « المسند » . (دار صادر » بيروت) 5 : ٠١١‏ . 
(7) الإمام أبو القاسم الطبراتي » « المعجم الكبير » . (ط؟ » مطبعة الزهراء الحديثة » الموصل) 551٠0 : ١9‏ . 
0) الحافظ ابن حجرء « تقريب التهذيب ». تحقيق : محمد عوامة » رقم الترجمة : /7781 . 
(8) الحافظ ابن حجرء « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة : 75915١‏ . 
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وعلى ذلك فلا تصح هذه الزيادة» والله أعلم. 
وأخرجه أبو يعلى قُ 0000 وزاد: ج ومن ١‏ يفقهه ١‏ ل به 0 وق إسناده الوليد بن 
محمد الؤمري» وهو متروكة ولذا طفق هذه الزيادة المعي 9 وابم يي 7 
وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وعن محمد بن كعب القرظي مرسلاً: 
أولةً: حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: 
أعزرهيد الم ملف" والذارفت أ واهين”" ا لطي انعا 0 


كلهم من طريق إماعيل بن جعفر المدني» عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عنه 


قال الترمذدي: حسن صتصتبح . 

ورحال إسناده ثقات عدا عبد الله بن سعيد؛ فقد اخحتلف فيه» فوثقه أحمدء وابن معين» وابن 
المدينى» وأبو داود» وغيرهي7" . 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث7 ". 


ء١ط( الحافظ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» « مسند أبي يعلى الموصلي ». تحقيق: حسين سليم أسدء‎ )١( 
."1/1/1١ :) ه١‎ 5١5 دمشقء دار المأمون للتراث»‎ 

)١(‏ بالى بالشيء اهتم به والبال الاكتراث» يقال: الم أبال ولم أبل على القصر. أبو منصور الأزهري » « تمذيب 
اللغة » . تحقيق : محمد علي النجار » (الدار المصرية للتأليف والترجمة) » "97:1١‏ . 

() الحافظ نور الدين الميثمي » « مجمع الزوائد » . (بيروت » مكتبة المعارف . .1١88 1:1١ .)ه١ 5.١5‏ 

(:) ابن حجر العسقلاني » « فتح الباري » . 1١9/8: 1١‏ . 

(5) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي , « جامع الترمذي » . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي (ط١‏ » 
بيروت » دار الكتب العلمية) » كتاب العلم © : 58 . 

(5) عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » « مسند الدارمي المطبوع باسم سنن الدارمي » . تحقيق وتخريج : فوزي 
زمرلي » خالد السبع العلمي » (ط١‏ » القاهرة » دار الريان » بيروت » دار الكتاب العربي » 501 ١ه)‏ , ١‏ 
:هم . 

(0) الإمام أحمد ‏ « المسند » 2 "6050:201١‏ . 

(8) الخطيب البغدادي » « الفقيه والمتفقه » . (ط؟ » بيروت » دار الكتب العلمية » "90:0١ 2, )ها١ 85٠.٠‏ . 

(9) الحافظ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي » « اجرح والتعديل » . (ط١‏ , الند » 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية) » ه : 7١‏ ؛ الحافظ ابن حجر العسقلاني » « تهذيب التهذيب » . 
(الهند » مجلس دائرة المعارف النظامية » 7517١ه‏ ء القاهرة , دار الكتاب الإسلامي) , © : 5١9‏ . 

. 7١ : © » » الحافظ ابن أبي حاتم » « الجرح والتعديل‎ )٠١ 
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وقد جعله الحافظ الذهبي في مرتبة: « صدوق اد وهو أولى من قول ابن حجر: « صدوق 
ريما وهم ا 

وعليه؛ فالإسناد حسن. 

ثانيًا: حديث أي هريرة طك: 

أخ بع ابن اجن وخر ة رتوار بعلل 47 والمتطيب البغذادي7") واين يك لبر" . 

كلهم من طريق معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عنه به. 

وقد تفرد معمر بحذا الإسناد على هذا الوجه". 

وقد حالفه يونس بن يزيد - كما عند الإمام مسلم قي صحيحه 
بكر”' ''» فروياه عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن معاوية ##. 

وقد صحح الدارقطني قول من قال: حميد عن معاوية 7845 ". 

وجاء هذا الحديث عن الزهري من وحجه آخرء فقد أحرجه النسائي في الكبرى”' '' بإسناده 


3 - وعبد الوهاب بن أبي 


عن أبي اليمان» عن شعيبء عن الزهري؛ قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال أبو هريرة: قال 


)١(‏ الحافظ أبو عبد الله الذهبي» « الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » . (ط١‏ » بيروت » دار 

الكتب العلمية » 8.7 ١ه)‏ 2 5 : 6١‏ . 

. الحافظ ابن حجرء « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة : /6؟7‎ )١( 

9؟) ابن ماجه » « السنن » . المقدمة » 6١ : ١‏ . 

(5) الإمام أحمد , « المسند » . 7 : 37384 . 

(5) أبو يعلى الموصلي» « المسند ». 7758:25٠١‏ . 

(5) الخطيب البغدادي» «الفقيه والمتفقه». ١‏ : 1-” . 

0) الحافظ ابن عبد البر القرطبي » « جامع بيان العلم وفضله » . (دار الكتب العلمية) » ١9 : ١‏ . 

(8) الحافظ محمد بن طاهر المقدسي » « أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله علبتولتم للدارقطني». 
تحقيق: محمود محمد نصار» السيد يوسف» (ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 54١89‏ ١ه)»‏ ه: .١ 7١‏ 

(9) الإمام مسلم» «الصحيح». 5 7١9:‏ . 

: الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني , « العلل الواردة في الأحاديث النبوية » . تحقيق وتخريج‎ )٠١ 
000 ٠ » محفوظ الرحمن السلفي » (الرياض » دار طيبة)‎ 

.5551:9546 55٠ : الدارقطني , « العلل » . لا‎ )١١( 

؟١)‏ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي » « السنن الكبرى » . تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي » (ط١‏ » بيروت » 

مؤسسة الرسالة » 555١‏ ١اهع))‏ ه :لّمه”. 


اءول/ا5م - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/66‏ - الجزء الأول 

وسول الله حر 1 فذكرة: 

قال النسائي: خالفه يونسء رواه عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن معاوية'". 

وقد يقال: إن الحديث عن أي هريرة هه محفوظ من جهة الزهري؛ فقد اتفق معمر وشعيب 
عليه» وإن اختلفا في شيخ الزهري» فلا يبعد أن يكون الزهري سمعه منهما؛ فإنه إمام حافظ مكثرء 
وعليه يكون الحديث عن أبي هريرة 5ه صحيحًا محفوظاء والله أعلم. 

المًا: حديث عمر بن الخطاب 45: 

أختريحه"أبو عواثة 'ق مستد رهد" والطجاوي ف :مشكل الآثار”'" والخطيب البغذاوي 90 
وابن عبد البر”” 2 والبخاري تعليًا0". 

كلهم من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عباد بن سالم» عن سالم بن 
عيلا الله ابن عضر عن أبيه انه يد 

ولفظ أبي عوانة: «من يرد الله أن يهديه يفهمه». 

ولفظ الطحاوي: «من يرد الله به خيرًا يفهمه». 

ولفظ الباقين: «من يرد الله به خيرا يفقهه». 

ورحال إسناده ثقات, ما عدا عباد بن سالم التجيبي؛ فقد ترحم له البخاري”"» وابن أبي 


)١(‏ في المطبوع من السنن الكبرى للنسائي « عن أي هريرة » » وهكذا جاء في المطبوع من تحفة الأشراف 
١1/؟")‏ » وجاء عند البوصيري في مصباح الزحاجة )70/١(‏ : « عن معاوية » » وهو الصواب فيما 
يظهر لي ؛ لأن المعروف - كما تقدم - أن يونس يرويه عن الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » عن معاوية 
» وليس عن أبي هريرة » والله أعلم . 

. » أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني » « مستخرج أبي عوانة - المسند المخرج على صحيح مسلم‎ )١( 
تحقيق : مجموعة من الباحثين بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية » (ط١ » عمادة البحث العلمي باللجامعة‎ 
:رمم-99؟.‎ 5١ الإسلامية , ه9ع (ه),‎ 

(7) الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » « شرح مشكل الآثار » . تحقيق : شعيب الأرناؤوط 

؛ (طاء بيروت » مؤسسة الرسالة , 5١8‏ ١اه)2‏ 5 :59154 . 

(:) الخطيب البغدادي» «الفقيه والمتفقه». ١‏ : 5 . 

(ه5) الحافظ ابن عبد البر القرطبي» « جامع بيان العلم وفضله » . (دار الكتب العلمية) » ١9 : ١‏ . 

(7) الإمام محمد بن إماعيل البخاري» « التاريخ الكبير ». (الهند» دائرة المعارف العثمانية)» 5: 5/8. 

(1) الإمام محمد بن إماعيل البخاريء « التاريخ الكبير ». " : 8" . 


كير 


لاا - 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 


حاتم''» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات”". 


وقد جود الحافظ ابن كثير هذا الحديث7"©؛ وحسنه الحافظ ابن حج 9 . 
وقد يكون تحسين الحافظ ابن حجر له بالنظر إلى شواهده. والله أعلم. 
أخرحه البزار” 2» والطبراني في الكبير”"2» وابن عدي”"» وأبو نعيم في الحلية, والخطيب 


البغدادي7 ., 


كلهم من طريق أحمد بن محمد بن أيوب؛ عن أبي بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبي 


وائل» عنه به. 


ولفظ البزار ونحوه ابن عدي وأبو نعيم: «إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه 


رشده». 


05 
0 


002 


وقد تفرد أحمد بن محمد بن أيوب بهذا الإسناد» كما قال البزار وابن عدي. 


وأحمد بن محمد بن أيوب وإن كان وق إلا أنه قال فيه أبو حاتم: روى عن أي بكر 


لحافظ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي » « الجرح والتعديل » . (ط ١‏ الحندء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية)» 5: .8٠١‏ 

لحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي , «الثقات» . (ط١‏ .ء الند » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
ع«ومزه )7 : وه١-.5١.‏ 

لحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي » « مسند الفاروق » . تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي » (ط١‏ » مصر 
» دار الوفاء » 51١1١‏ ١ه)غ),‏ 5 :1 لا”5 . 

بن حجر العسقلاني » « فتح الباري » . ١95 : ١‏ . 

لحافظ نور الدين الميثمي » « كشف الأستار عن زوائد البزار » . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » (ط١‏ 
» بيروت » مؤسسة الرسالة » 99*١ه),‏ ه :/ا١١.‏ 

لحافظ أبو القاسم الطبراني » « المعجم الكبير » . تحقيق: حمدي السلفي. (ط5, الموصل» مطبعة الزهراء 
الحديثة)» 1:1١‏ 197. 

لحافظ أبو أحمد ابن عدي الحرحاني » « الكامل في ضعفاء الرحال » . تحقيق : يحبى مختار غزاوي » (ط؟ » 
بيروت » دار الفكر » :١ ,)ه١ 5١9‏ هلا . 

لحافظ أبو نعيم الأصبهاني » « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ». (ط؟ » بيروت » دار الكتاب العربي» 
لامكاهي 4 :لا١١.‏ 

لخطيب البغدادي» « الفقيه والمتفقه». ١‏ : ”5 . 


)٠١‏ الحافظ أبو عبد الله الذهبي» «ميزان الاعتدال في نقد الرحال». تحقيق: علي محمد البجاوي» فتحية 


- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/66‏ - الجزء الأول 

بن عياش أحاديث 00 

وقال نحو ذلك ابن عدي" . 

وقد حكم ابن عدي على هذا الحديث بالنكارة؛ لحال أحمد بن محمد بن أيوب وتفرده. 

وأما المنذري فقال في إسناده: لا بأس به0". 

ويظهر لي أن حكم ابن عدي عليه بالنكارة أولى؛ لتفرد أحمد بن محمد بن أيوب بمذا 
الإسناد المشهور» فإن مثل هذا يعد منكرًا. واللّه أعلم. 

خامسًا: حديث أنس بن مالك 45: 

أخرحه الخطيب البغدادي”'» وقد ساقه من ثلاث طرق: 

الطريق الأولى: عن علي بن يزيد الصدائي» عن أبي شيبة عنه به. 

وأبو شيبة هو يوسف بن إبراهيم الجوهري؛ قال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر 
الحديث» عنده عجائب7. 

وقال الباري أيضًاة عندة عجائب9, 

ولذا جعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: « ضعيف 6", 

والراوي عنهء وهو علي بن يزيد الصدائي متكلم فيه أيضاء فقال فيه أحمد بن حنبل: ما كان 


> البجاوي ء(دار الفكر العربي ) » ١١ : ١‏ » الحافظ ابن حجر » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 85 
؛ وانظر : الحافظ أبو الحجاج المزي » « تحذيب الكمال في أسماء الرحال » . تحقيق : د. بشار عواد 
معروف » (ط١‏ » مؤسسة الرسالة » 1١ )ها١ 41١‏ : 8#9ع-958: . 

. 7٠١ : ” . » الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل‎ )١( 

. ١74 : ١ . الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني » «الكامل في ضعفاء الرحال»‎ )١( 

() قوام السنة الأصبهاتي » «الترغيب والترهيب» . تحقيق : أيمن بن صالح بن شعبان » (ط١‏ » القاهرة » دار 
الحديث » 54١5١ه), .975:1١‏ 

(:) الخطيب البغدادي» « الفقيه والمتفقه ». ١‏ : 5 . 

(ه) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل ». 9 : 5١9‏ . 

(5) الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء « التاريخ الكبير ». / : 7274 . 

0) الحافظ ابن حجرء « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة : 7856 . 

(8) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . 5 : 5١9‏ . 


»ا - 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 
وقال أبو حاتم: ليس بقويء منكر الحديث عن الثقات7". 
وقال ابن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات؛ إما أن يأ بإسناد لا يتابع عليه» أو 
١ 1 5‏ 
بمتن عن الثقات منكرء أو يروي عن مجهول'". 
فمما تقدم يتبين أن إسناد هذه الطريق ضعيف. 
الطريق الثانية: عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي» عن أبان بن أبي عياش» عنه به. 
ولفظه نحو لفظ البزار في حديث عبد الله بن مسعود 4ه المتقدم. 
وف إسناده أبان بن أبي عياش» وهو مشهور بالضعف الشديد» وقد جعله الحافظ ابن حجر 
5 ول 
وعليه فإسناد هذه الطريق ضعيف جدًا. 
الطريق الثالثة: عن الفضل بن محمد العطار» عن سليمان بن منصور بن عمار» عن أبيه» عن 
المنكدر بن محمد بن المنكدرء عن أبيه» عنهء به ولفظه: « إذا أرد الله بأهل بيت خيرًا فقههم في 
الدين» ورزقهم الرفق ف معيشتهم» ووقر صغيرهم كبيرهم ». 
وفي إسناده الفضل بن محمد العطار؛ كذاب وضاءع7 . 
وسليمان بن منصور بن عمار ل أقف له على ترجمة» ولعله من وضع الفضل العطار. 
وعليه فلا يعتبر كمذه الطريق» وإسنادها موضوع. 
وقن ا بخاء هع وده آقمر ع الدكدر ايده اعروحة ان غناك وق إشسقاةة. موسق برد مد 
بن عطاءء وقد تفرد به كما قال الدارقطني”2» وكان يضع الحديث أيضًا"؛ فالحديث موضوع من 


هذه الع 


. 5١9 : 5 . » الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل‎ )١( 

. 5١7 : الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاتي » « الكامل في ضعفاء الرجال » . ه‎ )١( 

() الحافظ ابن حجرء « تقريب التهذيب». رقم الترجمة : ١547‏ . 

(:) انظر : الحافظ ابن حجر العسقلاني » « لسان الميزان » . 5 : 55/8 . 

(5) الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي» «تاريخ مدينة دمشق». تحقيق : محب الدين أبي سعيد العمروي» 
(بيروت » دار الفكر ,» ه8١85‏ ١ه)‏ 2 1:18 8/ا. 

(5) الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي» « تاريخ مدينة دمشق ». ١8‏ : 78 . 

(0) انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني » « لسان الميزان » . 5 : .159-1١51/‏ 

(8) انظر: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة». (ط١.‏ الرياض» مكتبة - 


و 


- 1/4 
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هذه الطرق التي ساق بما الخطيب البغدادي حديث أنس ##. 

وهناك طريق أخرى أخرجها الديلمي” 2 بإسناده عن محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري عن 
مالك بن ذينارء .عن نينط قال قال رسول الله حولم : < إذا أراد الله بعيك خخير: جعل فيه 
ثلاث خلال: فقهه في الدين» وزهده في الدنياء وبصره ف عيوبه ». 

ومحمد بن عبد الله الأنصاري أبو سلمة» قال فيه العقيلي وابن حبان: منكر الحديث. 

وقال محمد بن طاهر المقدسي: كذاب. 

وقال أبو عبد الله الحاكم: يروي أحاديث موضوعة”©. 
فمما تقدم يتبين أن هذه الطريق لا يعتبر بما؛ لشدة ضعفهاء ولعلها موضوعة» والله أعلم. 
سادسًا: عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً: 
أخرجه البيهقي في شعب الإبمان7© بإسناده عن موسى بن عبيدة) عنه به. 
ولفظه مثل لفظ حديث من ييه السابق» الذي أخخرجحه الديلمي. 
وموسى بن عبيدة هو الرَبَذِءيُّ متكلم فيه» قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. 
وقال أيضًا: منكر الحديث”. وكذا قال أبو حاته0 . 
وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. 
وقال النسائي: ضعيف”). 
قل معدم في القافظ اتن سكن إلى أنه قيفو ولا نيا و عبد الي ندا 0 


ت المعارف, ١١:١هيى‏ 5: 3607. 

)١(‏ الحافظ ابن حجر العسقلاتي » « الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس » . دراسة وتحقيق : فيصل بن محمد 
علي » رسالة ماحستير بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية » 84179١/5*08١اهاء‏ ص :08-5610" » رقم 
5 . 

(؟) الحافظ ابن حجر العسقلاني » « تمذيب التهذيب » . مجلس دائرة المعارف النظامية بالحند » (القاهرة » دار 
الكتاب الإسلامي » 51 *١ه)‏ 2 75501:95. 

(؟) الإمام البيهقي » « شعب الإيمان » . تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول » (ط١‏ » بيروت » دار 
الكتب العلمية » ١١15١ه)‏ .340:48 . 

(4؟) الحافظ أبو الحجاج المزي» « تمذيب الكمال في أسماء الرحال ». 59 : 3٠١8-1٠١1‏ . 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . ص : ١57‏ . 

(5) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . ه : 784 . 

0) الحافظ ابن حجرء « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة : 59/5 . 


 اما/هد‎ 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

والذي يظهر لي أنه ضعيف جدًا حسب أقوال الأئمة فيه» وقد حكم عليه الحافظ بذلك في 
الفتح فأصيا” , 

فمما تقدم يتبين أن هذا الإسناد ضعيف جدَاء ولكن حديث محمد بن كعب القرظي: « 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » ثابت عنه مسندًا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء 
كما أخرجه الخطيب”'» وابن عبد البر”© بإسناد صحيح. 

هذه الشواهد التي وقفت عليها لهذا الحديث» وقد تبين أن الحديث ثابت عن معاوية» وابن 
عباس وغيرهما ؤ#؛ والضعف في بعض هذه الشواهد لا يعل به الطرق الصحيحة. 

قال الشيخ السعدي: « هذا الحديث من أعظم فضائل العلم» وفيه أن العلم النافع علامة 
على سعادة العبد» وأن الله أراد به خيراء والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإبمان» وشرائع 
الإسلام والأحكام» وحقائق الإحسان, فيدخل في ذلك التفقه في العقائد» ومعرفة مذهب السلف 
فيهاء والتحقق به ظاهرًا وباطنًاء ومعرفة مذاهب المخالفين» وبيان مخالفتها للكتاب والسنة» ودخل 
في ذلك علم الفقه: أصوله وفروعه» ودحل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان» ومعرفة السَيْر والسلوك 
إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. 

وكذلك يدحل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين؛ كعلوم العربية 
بأنواعها؛ فمن أراد الله به حيرًا فقهه في هذه الأمورء ووفقه لماء ودل مفهوم الحديث على أن من 
أعرض عن هذه العلوم بالكلية؛ فإن الله ل يرد به خخيرّاء لحرمانه الأسباب التي تنال بما الخيرات» 
تكسي كنا لمعاو 


3 د 


.5955 : 7.» الحافظ ابن حجرء « فتح الباري‎ )١( 

. ه‎ : ١ .» الخطيب البغدادي» « الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(") الحافظ ابن عبد البر القرطبي» « جامع بيان العلم وفضله » . 50-1١9 :5١‏ . 

(:) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء» « بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأحيار في شرح جوامع 
الأخبار ». (ط", الرياض» مكتبة المعارف» 5١5‏ ١ه)»‏ ص: 8-517 7. 
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عن أبي هريرة 5د قال: قال رسول الله عيبو لام : « من يرد الله به خيرًا يصب منه ». 
أخرحه مالك في الموطأ7''» عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة؛ عن سعيد بن يسارء عنه 


ومن طريق مالك أخرحه البخاري'"©» والنسائي في الكبرى'"» وعبد الله بن المبارك في 
الزهد” 2» وأحمد في مسنده0 . 

وقوله: « يصب منه » يروى بكسر الصاد وبفتحهاء والكسر أشهر”") 

قال ابن عبد البر: « معنى الحديث والحمد لله واضحء وذلك أن من أراد الله به خيراء وخير 
الله في هذا الموضع رحمته؛ ابتلاه بمرض في جسمه؛ وبموت ولد يحزنه» أو بذهاب مال يشق عليه 
فيأحره على ذلك كله ويكتب له إذا صبر واحتسب بكل شيء منه حسنات يجدها في ميزانه م 
يعملهاء أو يجدها كفارة لذنوب قد عملهاء فذلك الخير المراد به في هذا الحديثء والله أعلم »7 . 

والنصوص الواردة في تكفير السيئات ورفع الدرحات بما يصيب العبد في الدنيا من 0 
والمصائب المختلفة كثيرة جدًا0”» وذلك داخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: 8 َحَمَوخَ 


تكسأ سَيكًا وَججَعَلَ أنه فِهِ خَيرا كَييرًا © 4 [النساء: 15]. 


000 


وللحديث شاهد من حديث أي عنبة الخولاني » ومن حديث أنس بن مالك» من حديث 


عبد الله بن مغفل» ومن حديث محمود بن لبيد. 


. 718 :7 . » الإمام مالك » « الموطأ‎ )١( 

.551© /رقم‎ ٠١ الإمام أبو عبد الله البخاري» « صحيح البخاري ». كتاب المرضى»‎ )١( 

(؟) الإمام النسائي» « السئن الكبرى » . ٠‏ : 45 . 

(9:) عبد الله بن المبارك » « الزهد - الرقاق » . تحقيق : أ.د. عامر حسن صبري» (ط 25 وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية بمملكة البحرين» 578 ١ه)»‏ 5: 235٠‏ رقم 5554. 

(5) الإمام أحمد, « المسند». 5 :/31310 . 

(5) انظر : ابن حجر العسقلاني » « فتح الباري » . .١١” 1:5١‏ 

(0) الحافظ أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي » « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ». (المغرب» 
مطبعة فضالة )» 5: .١١9‏ 

(8) انظر: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رحب الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي»؛ « 
غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخاصة الزرع 4. 

(9) اختلف في صحبته احتلافًا كثير؟ . وسيأقٍ مزيد بيان لهذا الاختلاف والراحح فيه . 

انظر : ابن حجر العسقلاني » « الإصابة في تمييز الصحابة » . (دار الفكر ) » 5 : ١4175-١151١‏ . 


- 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

أما حديث أبي عنبة الخولاني فأخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني7 بإسناده عن اليمان 
بن عدي» عن محمد بن زياد الألحاني عنه بهء ولفظه: «إذا أراد الله هن بعبده خيرًا ابتلاه» فإذا ابتلاه 
اقتناه »» قالوا: يا رسول الله؛ وما اقتناه؟ قال: « لا يترك له مالاً ولا ولدّا». 

واليمان بن عدي ضعفه أحمد, والبخاري» والدارقطني وغيرهه”')» وجعله الحافظ ابن حجر 
في مرتبة « لين الحديث »20©. 

فمما تقدم يتبين أن الحديث إسناده ضعيف» وقد ضعفه العراقي”''» ولم يصب ابن الجوزي 
في الحكم عليه الو 

وقد تعقبه السيوطي في ذلك0©. 

وأما حديث أنس بن مالك 4ه فله طرق: 

الطريق الأولى: أحرجه ابن أبي الدنيا”"» وأبو يعلى””؛ والبيهقي في الشعب”"©؛ كلهم من 
طريق أبي وهب عبد الله بن بكر السهمي» عن سنان بن ربيعة» عن الحضرمي وهو ابن لاحق عنه 
قال: قال رسول الله عليمؤ ثم : « إذا أراد الله بقوم حيرا ابتلاهم ». 

والحضرمي بن لاحق التميمي اليمامي لا بأس به”” ©. 


» الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني المعروف بابن أبي عاصم » « الآحاد والمثاني‎ )١( 

. تحقيق : د. باسم فيصل الحوابرة » (ط١‏ » الرياض » دار الراية » 5١1١‏ ١ه)‏ » 5 : 555 . 

(؟) ابن حجر العسقلاني» « تهذيب التهذيب » . .5053520١١‏ 

(9) ابن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة : 7851 . 

(5) الحافظ أبو الفضل زين الدين العرابي » « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » . تحقيق: أشرف بن عبد 
المقصود. (ط١.‏ الرياض» مكتبة دار طبرية» .١١1/ :5 ى)ه١ 5١‏ 

(5) أبو الفرج ابن الجوزي» « الموضوعات من الأحاديث المرفوعات » . تحقيق : د. نور الدين بن شكري بن 
علي » (ط١‏ ء أضواء السلف 2 4١8‏ ١ه)‏ , 5 : 585-185 . 

(5) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » « اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » . (ط؟ » بيروت » دار 
المعرفة » 898 ١اه)‏ , 7 18٠6:‏ . 

(0) الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا » « المرض والكفارات » . تحقيق : عبد الوكيل الندوي » (ط١‏ » بومباي » 
الحند » الدار السلفية » 851١١‏ ١ه)»‏ ص : ١57‏ . 

(8) أبو يعلى الموصليء « المسند ». 17: 257 وقد وقع في المطبوع تحريف في إسناده. 

وقد ساق إسناد هذا الحديث على الصواب الدارقطني في العلل )35/1١5(‏ . 

(9) الإمام البيهقي » «شعب الإيمان». 7 : 45 .١‏ وقد وقع أيضًا تحريف في إسناده . 


. ١١595 : ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم‎ )5١( 
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وأما سنان بن ربيعة» قال فيه ابن معين: ليس بالقوي”"2» وكذا قال النسائي”", 
والدارقطني” " وغيرهما. 
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مضطرب الحديث7©. 
وقال :ابن عدي أرجحو أنه لا بأمن بو 
وجعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: « صدوق فيه لين 04©. 
وقد اختلف على سنان بن ربيعة؛ فقد رواه السهمي عنه على الوجه الذي تقدم» وحالفه 
حماد بن سلمة وغيره» فرووه عنه» عن أنس 4#» وليس فيه الحضرمي”". 
وهذا الاحتلاف سببه أن السهمي إنما سمع من سنان بن ربيعة بعدما خرف» كما قال ابن 
0 
ولذا اعتمد البخاري في سنان هذا أنه مع من أنس 7845 . 
ويظهر لي أن هذا الإسناد حسنء ولا سيما أن له شواهد تقويه كما تقدم, واللّه أعلم. 
الطريق الثانية: أخرجه الترمذي”' '؟ واللفظ له وابن ماحه”'2, كلاهما من طريق الليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عنه #ك» قال: قال رسول الله م : « إن 


عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 


)١(‏ يحى بن معينء رواية عباس الدوري عنه؛ « التاريخ ». تحقيق : د. أحمد محمد نور سيف». (ط١‏ » مكة 
المكرمة » من منشورات جامعة الملك عبد العزيز - جامعة أم القرى حاليًا » 799١ه)‏ » 5 : ١56‏ . 

(؟) الإمام النسائي» « الضعفاء والمتروكون ». تحقيق: محمود إبراهيم زايد» مطبوع مع كتاب الضعفاء الصغير 
للبخحاري» (ط١»‏ بيروت» دار المعرفة» 5٠١5‏ ١ه)»‏ ص: .١/8/8‏ 

() الدارقطني » « سؤالات البرقاي للدارقطني » . تحقيق : د. عبد الرحيم القشقري » (ط١‏ » 1١54‏ ١ه)‏ » رقم 

1 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . 5 : 557 . 

(5) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاتني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . ” : 44١‏ . 

(5) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 55179 . 

(10) انظر : الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني » « العلل الواردة في الأحاديث النبوية » . ١١‏ : 95 . 


(8) بحبى بن معين, رواية عباس الدوري عنه؛ « التاريخ ». 5 : ١515‏ . 


(9) بحبى بن معين, رواية عباس الدوري عنه؛ « التاريخ ». 5 : ١515‏ . 
)٠١١‏ الإمام الترمذي , « الجامع » . الزهد » 5 5١9:‏ . 
)١١(‏ الإمام ابن ماجه » « السنن » . الفتن » ” : ١777‏ . 
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السخط ». 

قال الترمذي: هذا حديك حسن غريت مخ هذا الوحة. 

وسعد بن سنان» ويقال: سنان بن سعد”", المصري» تكلم فيه» فقال فيه أحمد: تركت 
حديث؛ حديثه 00 

وقال أيضًا: روى خمسة عشر حديئًا منكرة كلهاء ما أعرف منها واحدًا(". 

وقال النساي: كر الحديت» :وقال أيضًا: ليس ينقة9؟. 

وقال ابن معين: 0 

وجعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: « صدوق له أفراد 2©04, 

والذي يتبين ما تقدم أن هذا الإسناد حسن وليس منكرًا من حديث أنس ذه وقد تقدم 
من الطرق والشواهد ما يقويه» ولذا حسنه الترمذيء واللّه أعلم. 

وقد أخرجه الإمام الترمذي بحذا الإسناد, والحاكه” عن أنس ##» قال: قال رسول الله 
اوم : « وإذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أرد الله بعبده الشر أمسك عنه 
بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة »» وهو حديث حسن كسابقه. واللّه أعلم. 

الطريق الثالثة: أخرجه ابن أبي الدنيا" بإسناده عن بكر بن خنيس» عن يزيد الرقاشي» عن 


)١(‏ انظر : الإمام أبو عيسى الترمذي , « العلل الكبير » . ترتيب : أبو طالب القاضي » تحقيق : حمزة ديب 
مصطفى . (ط١‏ . عمان » مكتبة الأقصى » 5.“5١ه)‏ . 35١ : ١‏ ؛ الحافظ أبو أحمد ابن عدي 
الجرحاني » « الكامل في ضعفاء الرحال » . ” : 5517 ؛ الحافظ أبو الحجاج المزي » « تمذيب الكمال في 
أسماء الرجال » . 3755:051١‏ . 

. 48 : ” . » الإمام أحمد بن حنبل » « العلل ومعرفة الرحال‎ )١( 

(*) أبو حجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي » « الضعفاء الكبير » . المحقق : عبد المعطي أمين 
قلعجيء (ط١‏ ء دار الكتب العلمية ) » ” : ١١9‏ . 

(5) الإمام النسائي » « الضعفاء والمتروكون » . ص : 1١91١ 2١88‏ . 

(5) الإمام ابن معين» « الجرح والتعديل ». 5 : 55١‏ . 

(5) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 5١78‏ . 

(0) الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري » « المستدرك على الصحيحين » » (بيروت » دار المعرفة) » 5 : 
50 . 

(8) الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا » « المرض والكفارات » . ص : 175-117 . 
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أنس كه قال: قال رسول الله وم : « إن الله إذا أحب عبدًا('؟ وأراد أن يصافيه صب عليه 
البلاء صبّاء وثجه عليه نُجّاء فإذا دعا العبد قال: يا رباه» قال اللّه: لبيك عبديء ولا تسألبي شيئًا 
إلا أعطيتك؛ إما أن أعجله لكء, وإما أن أدحره لك ». 

وأخرحه ابن مردويه”"'؛ ومن طريقه أبو القاسم الأصبهانٍ في الترغيب والترهيب27" بإسناده 
به» وف متنه زيادة» لكنه جعل ضرار بن عمرو بين بكر بن خخنيس ويزيد الرقاشي. 

وهؤلاء تكلم فيهم جميعًا). 

وأشدهم ضعقًا ضرار بن عمرو؛ قال فيه الإمام البخاري: فيه نظر" ©. 

وقال ابن معين: ليس بشيء» وذ كيين ا 1 

وقال انم عدي سك الو 

ولذا حكم الحافظ ابن حجر على هذا الإسناد بأنه ضعيف جدًا(. 

وأما حديث عبد الله بن مغمّل 5ه فقد أخرجه أحمد”"", وابن حبان”: '", والحاكه'' ©. 

كلهم من طريق عفان بن مسلم الصمّار» عن حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد» عن 
الحسن عنه ك, أن رحلاً لقي امرأة كانت بغيًا في الجاهلية» فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء 
فقالت المرأة: مه؛ فإن الله ظلِنُ قد ذهب بالشرك - أو قالت: بالجاهلية - وجاعنا بالإسلام 01 


.)١ 5 5/9( جاء الحديث في كتاب الإحياء بلفظ : « إذا أرد الله بعبد خير ... » إتحاف السادة المتقين‎ )١١( 

(١؟)‏ عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (7579/17) . 

(5) قوام السنة الأصبهان » « الترغيب والترهيب » . ١‏ : م#مم384-8 , 

(4) انظر: الحافظ أبو الحجاج المزي» « تمذيب الكمال في أسماء الرحال ». )5١١-7١0/5(‏ في ترجمة بكر بن 

حنيس » (19-77/837) في ترجمة يزيد بن أبان الرقاشي . 

(5) الإمام البحاريء « التاريخ الكبير ». 5 : 798 . 

(5) الإمام ابن معين» « الكامل في ضعفاء الرجال ». 4 : ٠٠١‏ . 

(0) الإمام ابن معين» « الكامل في ضعفاء الرجال ». 4 : ٠١١‏ . 

(8) الحافظ ابن حجر العسقلاني » « الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف » . (بيروت » دار عالم المعرفة 

ا ل 

(9) الإمام أحمد بن حنبل » « المسند » . 4 : 810 . 

)٠١(‏ علاء الدين علي بن بلبان الفارسي » « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » . تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » (ط١‏ » مؤسسة الرسالة » ١0/8 : 7. )ه١ 5٠0‏ . 

)١١(‏ الإمام الحاكم » « المستدرك على الصحيحين » . ١‏ :4215549 :051ا#-لالا". 
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الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 
الرجل» فأصاب وحهه الحائط فشجه. ثم أتى النبي علوم فأحبرهء فقال: « أنت عبد أراد الله بك 
خيرا؛ إذا أراد الله هل بعبد حيرا عجل له عقوبة ذنبه» وإذا أراد بعبدٍ شرًا أمسك عليه بذنبه حتى 


مه 


يوا به يوم القيامة كأنه عَيْر 27 ». 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه. 

وهو كما قالء إلا أن فيه عنعنة الحسن» ولكنه صالح في باب الشواهدء والله أعلم. 

وأماتحدية: مود يخ ابين كقن أعرعه امد بإسعاده عنه أن «وسول الله جوم قال إن 
الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع »7". 

قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات, إلا أن محمود بن لبيد اختلفوا في سماعه من النبي 
علوم » وقد رآه وهو صغير”"©. 
وقد حلص فيه الحافظ في التقريب”2/ إلى أنه صحابي صغير» وجل روايته عن الصحابة. 

وعلى ذلك؛ فلعل الأقرب فيه أنه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة حجة؛ فالإسناد 
صحيح. والله أعلم. 

تند تع تنا 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله علبتؤلثم: « إذا أرد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير 
صدق؛ إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه» وإذا أرد الله به غير ذلك؛ جعل له وزير سوء؛ إن نسي لم 
يذكره, وإن ذكر لم يعنه ». 

أخرجه أبو داود””» وابن حبان”2» وابن عدي”"» ومن طريقه البيهقي”"» وهذا لفظهم. 

كلهم من طريق الوليد بن مسلمء ثنا زهير بن محمد» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» 
عنها به. 


. العير : هو الحمار » وغلب الوحشي . القاموس المحيط , مادة (عير)‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد , « المسند » . ه :/451 . 

(؟) ابن حجر العسقلاني » « فتح الباري » . .1١١*” 1:5١‏ 

(:) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم : 581١1/‏ . 

(5) الإمام أبو داود السجستاني » « السئن » . كتاب الخراج والإمارة » * : ه5” . 

(7) علاء الدين علي بن بلبان الفارسي » « الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان » . 7451:25٠١‏ . 
(0) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . ” : 7١١‏ . 

(8) الإمام البيهقي » « السنن الكبرى » . .1١١5-1١١١ 1:5١‏ 
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وزهير بن محمد وهو التميمي العنبري» تكلم ف رواية الشاميين عنه؛ فإن الأئمة أحمد بن 
حنبل؛ والبخخاري» وأبا حاتم وغيرهم نصوا على أن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد تقع فيها 
مناكير» وأن حديث البصريين أصع"©. 

والراوي عنه هنا ِي هذا الحديث الوليد بن مسلمء وهو شامي. 

وقد حاء هذا الحديث عن القاسم بن محمد على وجهين آخرين: 

الأول: عمر بن سعيد 3 حسين» عن القاسم» عنها به. 

أخرجه الفزباق 7 والبيهقي”". 

كلاهما من طريق بقية بن الوليدء حدثنا عبد الله بن المبارك عنه به بنحوه. 

وبقية بن الوليد صدوق”. إلا أنه يدلس. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة من 
مراتب المدلسين”". 

وقد صرح بالتحديث في هذا الحديث. 

الوحه الثاني: عبد الرحمن بن أبي بكرء عن القاسمء عنها به. 

أخرحه أحمد”” '؛ وإسحاق بن راهويه”""» وأبو يعلى””. 

كلهم من طرق عنه به بنحوه. 

وعبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي» متفق على 


. 5١8-5415 : 9 . » انظر : الحافظ أبو الحجاج المزي » « تمذيب الكمال في أسماء الرحال‎ )١( 

(5) الإمام النسائي» « السنن ». كتاب البيعة /ا: .١559‏ 

(؟) الإمام البيهقي » « السنن الكبرى » . .1١١١ 1:1١‏ 

(4) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : "7 . 

(5) الحافظ ابن حجر العسقلاني » «تعريف أهل التقديس عراتب الموصوفين بالتدليس » . تحقيق : د. عبد 
الغفار البنداري » الأستاذ : محمد أحمد عبد العزيز » (ط١‏ » بيروت » دار الكتب العلمية » 85٠68‏ ١اه)»‏ 
صن 377 

(5) الإمام أحمد بن حنبل , « المسند » . 5 : 7١‏ . 

(1) إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه الحنظلي . «مسند إسحاق بن راهويه» . تحقيق : د. عبد الغفور 
البلوشي » (المدينة النبوية » مكتبة الإبمان)» مسند عائشة رضي الله عنهاء ؟ : 4.07 , 8١5‏ . 

(8) الحافظ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» «مسند أبي يعلى الموصلي». تحقيق: حسين سليم أسدء (ط١ء‏ 


دمشقء دار المأمون للتراث» 5١5‏ اهن /[: .5١5‏ 
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الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

ع0 

وقد جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها من غير طريق القاسم. 

فقد رواه البزار”'"» والطبراني في الأوسط”". 

كلاهما من طريق أبي سعيد المؤدب» عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليتوسسم: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فأراد الله به خيرا 
حعل له وزيرًا صالحًا؛ إن نسي ذكرهء وإِن ذكر أعانه ». 

قال الهيثمي: رحال البزار رحال الصحيء”». 

وأبو سعيد المؤودب هو محمد بن مسلم بن أبي الوضّاح القضاعي» عامة الأئمة على 
اما 

وأما الإمام البخاري فقال: فيه نظر” . 

ولعله لذلك جعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: « صدوق يهم ا 

وقد تابع فرج بن فضالة أبا سعيد المؤدب؛ فقد أخرج الحديث الخطيب البغدادي” بإسناده 
عن فرج بن فضالة» عن يحبى بن سعيد به بنحوه مختصرًا. 

وفرج بن فضالة ضعفه مشهور”, وقد تكلم في حديثه عن بحبى بن سعيد» وأنه يروي عنه 
مناكير”' © وهو مضطرب الحديث فيه7"©. 


.)١47/5( انظر: تمذيب التهذيب‎ )١( 

(١؟)‏ الحافظ نور الدين اليئمي » « كشف الأستار عن زوائد البزار » . ” : 7584 . 

(*) الحافظ أبو القاسم الطبراني » « المعجم الأوسط » . تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن 
الحسيني » (ط١‏ » دار الحرمين » 5١5‏ ١ه)‏ )2 5 :0 579154. 

(5) الحافظ نور الدين اليثم » « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » . (بيروت » مكتبة المعارف 2 5٠١5‏ ١ه),‏ ه : 
اد" 

(ه) الحافظ أبو الحجاج المزي» « تمذيب الكمال في أسماء الرحال ». 5 : 455-4851 . 

(5) الحافظ أبو الحجاج المزي» « تمذيب الكمال في أسماء الرحال ». 55 : 454 . 

(0) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 579/1 . 

(8) الخطيب البغدادي» « تاريخ بغداد ». /ا :215" . 


2053١‏ ابن حجرا لعسقلابي » 2 تمذيب التهذيب »> اخ 1 555-5586 ؟ ابن حجر العسقلاني »ا 2 تقريب 
التهذيب » . رقم الترجمة : 5785 . 
)٠١(‏ ابن حجر العسقلاني » « تحذيب التهذيب » .8 : 55١‏ . 
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هذا ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقد تبين 
لي أنه صحيح محفوظ عنها من حديث القاسم وعمرة» والضعف في بعض الأسانيد لا يعل 
الأسانيد الأخرى الصحيحة: واللّه أعلم. 


ع د 


ص الإمام أحمد بن حنبل» «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» . رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ١‏ 
تحقيق : زهير الشاويش» (ط١‏ .ء المكتب الإسلامى » ٠14.6١ه).‏ 0:5 .75١6‏ 


دهم 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

عن كُْز بن علقمة الخزاعي #5 قال: قال أعرابي: يا رسول الله؛ هل للإسلام من 
منتهى؟ قال: « نعم؛ أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله كبنَ بهم خيرًا أدخل عليهم 
الإسلام ». قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: « ثم تقع فتن كأنها الظلل ». فقال الأعرابي: 
كلا يا رسول الله! قال النبي 0 « بلى والذي نفسي بيده؛ لتعودن فيها أساود صْبًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض ». 

أخرجه معمر في الجامع2"0, وأحمد”" - واللفظ له -», والحميدي”"» وأبو داود الطيالسي2, 
والحاكو” . 

كلهم من طرق عن الزهري» عن عروة بن الزبير عنه به. 

وف لفظ لأحمد وغيره: فقال الأعرابي: كلا والله إن شاء الله يا رسول الله. 

وإسناد هذا الحديث صحيح. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح وليس له علة» ولم يخرحاه؛ لتفرد عروة بالرواية عن كرز بن 
علقمة» وكرز بن علقمة صحابي مخرج حديثه في مسانيد الأئمة. 

وقد كان سفيان بن عيينة - وهو ممن روى هذا الحديث عن الزهري - يقول حين يحدث 
بحذا الحديث: لا تبالي ألا تسمع هذا من ابن شهاب. 

ويريد - والله أعلم - أنه لضبطه له لا يحتاج أحد إلى الرجوع إلى ابن شهاب الزهري للتوثق 
من حديثه هذا. 

وهذا الحديث مما ألزم الإمام الدارقطني الشيخحين تخريجه”"2. 

وأيده على ذلك الإمام الحاكم”". 


. )7537/١1( مطبوع مع مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

. الإمام أحمد بن حنبل » « المسند » . ” : /ا/ا4‎ )١( 

(") أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي » « مسند الحميدي » . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » (ط١‏ » 
بيروت » الطبعة الأول » 509 ١اه)‏ 2 .751١-756.02:201١‏ 

(5) أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» « مسند الطيالسي » » (دائرة المعارف النظامية بالحند » 
اه )ءص :2185 رقم .1١59.‏ 

(5) الإمام أبو عبد الله الحاكم » « المستدرك على الصحيحين » . ١‏ : 55 . 

(5) الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني , « الإلزامات والتتبع » . تحقيق : مقبل بن هادي الوادعي » 
(مطبعة المدي » مصر) » ص : ١77‏ . 

(1) الإمام أبو عبد الله الحاكم؛ « المستدرك على الصحيحين ». ١‏ : 55 . 
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وقد توبع فيه الزهري؛ فقد أخرجه الإمام أحمد”", وابن حبان2"7, كلاهما من طريق الأوزاعي 
عن عبد الواحد بن قيس» عن عروة بن الزبير به بنحوه. 

وزاد في آخره: « وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب؛ بتقي ربه تبارك 
وتعالى» ويدع الناس من شره ». 

وعبد الواحد بن قيس: صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ ابن حجر”". 
ويظهر لي أن حديثه صالح في المتابعات» ولا سيما إذا كان من طريق الأوزاعي - كما هنا -20). 
وقوله في الحديث: «أساود صبًا » فسره الزهري كما عند الحميدي وغيره» قال: «الأسود الحية, إذا 
أراد أن تنهش تنتصب هكذاء ورفع الحميدي يده ثم تنصب». 

وعند أحمد أن هذا التفسير من سفيان بن عيينة. وقد يكون تلقاه عن الزهري. 

قال البغوي: « أساود » أي حيات. قال أبو عبيد: الأسود: العظيم من الحيات» وفيه سواد. 

قال شمر: هو أحبث الحيات» وربما عارض الرُفْقَة وتبع الصوت. 

وقيل قي تفسيره: يعني جماعات. وهي جمع سواد من الناس. 

وقوله « صبًا »: قيل جمع صابء مثل غاز وغزى» وقيل: هو صباءء على وزن فعال: حمع 
صابئ. وصبا: إذا مال من دين إلى دين» وقيل: هو الحية السوداء إذا أرادت أن تنهسء ارتفعت ثم 
انصبت 0 


وهذا المعنى الأير هو الأقرب؛ لموافقته لتفسير راويه. واللّه أعلم. 


ع د 


. الإمام أحمد بن حنبل » « المسند » . ” : /ا/ا4‎ )١( 

(؟) علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » . 18 :5817 . 

(9) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . ترجمة رقم : 5475/8 . 

(:) انظر : الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاتني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . ه : 7917 . 

(5) انظر : الإمام الحسين بن مسعود البغوي» « شرح السنة » . تحقيق : شعيب الأرناؤوط » (ط5؟ » بيروت » 
المكتب الإسلامي » 5.7 ١اه).‏ 68:18”. 


ام - 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مولام لها: « يا عائشة؛ ارفقي, فإن 
الله إذا أراد بأهل بيت خيرًا دلّهم على باب الرفق ». 
أخرحه أحمد”''» عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري» مولى بني هاشم 
حدثنا سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء بن يسارء عنها به. 
وهذا إسنادٌ حسن؛ فإن أبا سعيد مولى بني هاشمء وشريك بن عبد الله بن أبي نمر؛ كلاهما 
0 
وقد جاء هذا الحديث من وجهٍ آحر عن عطاء بن يسار عند البيهقي في الشعب”". 
إلا أن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن جُبرَه وهو متروك» وقد اتمم بالكذب”) 
وجاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها من وجه آخر؛ فقد أخرجه أحمد” , وعبد بن 
هنيد" والبريقى إن التي 
كلهم من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها رضي الله عنها به بنحوه. 
وكلبررواء عع عنام معمر بن راشداوعيرة. 
وقد احتلف على هشام بن عروة في هذا الحديث؛ فجاء عنه على هذا الوجه. وجاء من وجه 
آخرء فقد رواه أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر» عن 
عائشة رضي الله عنها أو عن أم حبيبة رضي الله عنهاء عن النبي علبمؤلءام قال: « لم يقسم الرفق 
لأهل بيت إلا نفعه» ولم يعزل عنهم إلا ضرهم ». 
أخرجه هناد بن السري””» والبيهقي في شعب الإبمان7"©» وقد تابع عبدة بن سليمان أبا 


.31١١8-١١ 84 : 5 . » الإمام أحمد بن حنبل » « المسند‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : ٠ 591١4‏ 508/8 . 

(") الإمام البيهقي » «شعب الإيمان » . 5 : ؟55. 

(؟:)انظر : الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ » « لسان الميزان » . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند» (ط8١ا»‏ 
دار الفكرء 559١ه),‏ :117-545 5. 

(5) الإمام أحمد بن حنبل , « المسند » . 5 : 97١‏ . 

(5) الحافظ عبد بن حميد » « المنتتخب » . تحقيق : مصطفى بن العدوي شلباية» (ط 2.١‏ القاهرة» مطابع البلاغ» 
مكة المكرمة » مكتبة ابن حجر 2 /50١ه).‏ ”« :7757 » رقم .١591١‏ 

(0) الإمام البيهقي» « شعب الإبعان ». ه : 5507-5655 . 

(8) هناد بن السري . « الزهد » . تحقيق : عبد الرحمن الريوائي » (ط١‏ » الكويت » دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي » 5.5 ١ه)‏ » ” : 554 , رقم ١575‏ » وقد زاد المحقق في إسناده بعد هشام بن عروة : (عن - 


-88- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/66‏ - الجزء الأول 

ا 

وقد خالف حماد بن سلمة أبا معاوية وعبدة بن سليمان؛ فقد رواه حماد عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عبيد الله بن معمرء عن الني علباؤسكم”". 

قال البغوي: لم يروه عن هشام إلا حماد”"2. يعني على هذا الوجه. 

وقد ساق البخاري في التاريخ الكبير بعض هذا الاختلاف في حديث هشام”2. 

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث من طريق معمر» عن هشام بن عروة؛ 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء عن البي علمؤسام» فقالا: هذا خطأ. 

وم حا ا 

وقال أبو حاتم: إنما هو ما رواه أبو معاوية الضرير وعبدة عن هشام بن عروة» عن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة» عن عائشة رضي الله عنها مرسل - أي منقطع -» وأم حبيبة 
عن الني علبدؤسم . 

ثم قال أبو حاتم: ورواه حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبيد الله بن 
معمر» عن النبي علمؤثم في الرفق هذا الحديث؛» فأدخل قوم لا يفهمون علة هذا الحديث ف مسند 
الوحدان» وقالوا: ما أسند عبيد الله بن معمر عن البي علبدؤسام . 

قال أبو حاتم: وهذا وهم أيضاء نما أراد حماد: هشام عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن 
بن معمرء وم يضبط. 

ثم لخص أبو حاتم الكلام على طرق هذا الحديث فقال: غلط فيه معمر وحماد» والحديث 
حديث أبي معاوية» أبدى عورة حدينهه” . 


د أبيه) » وهو حطأ . 

. 557” : 5 . » الإمام البيهقي » « شعب الإيبمان‎ )١( 

(؟) الإمام ابن أبي حاتم الرازي » « علل الحديث » . ” : 788 . 

(9) الإمام ابن أبي حاتم الرازي » « علل الحديث » . ” : *8” ؛ وانظر : بن حجر العسقلاني » « تعجيل 
المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة » . (بيروت » دار الكتاب العربي) » ص : 774 ؛ ابن حجر العسقلاني 
« الإصابة في تمييز الصحابة » . (دار الفكر) » ” : 45١‏ . 

(5) ابن حجر العسقلانٍ » « تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » . ص : 717/4 . 

(5) الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » « التاريخ الكبير » . 5١5 : ١‏ . 

(5) الإمام ابن أبي حاتم الرازي » « علل الحديث » . ” : 788 . 
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الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

فإذا تبجح أن المحفوظ في هذا الحديث عن هشام بن عروة هو ما رواه أبو معاوية وغيره عنه 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي علةو سكم ؛ فإن 
إسناده ضعيف؛ لأنه منقطع؛ وذلك أن أبا طوالة لم يلق عائشة رضي الله عنها كما تقدم في كلام 
أبي حاتم» لكن هذا الإسناد صالح في باب المتابعات. 

وقد جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها من وجه آخحر أيضًا. 

فقد أخرحه أبو القاسم البغوي في الجعديات”"» ومن طريقه ابن عدي”"2 من طريق عبد 
البحمن بن أبي بكر المليكي القرشي, عن عمه ابن أبي مليكة» عنها رضي الله عنهاء عن النبي 
علبتؤثم قال: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخحل عليهم الرفق». 

وف إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» قال “فيه امن والبتجازئ : بنك الذي 

وقالايى عن سس 5 

وقال النسائي: متروك الحديث0 © 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي الحديث”) 

وجعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: « ضعيف » 

وعليه؛ فيكون إسناد الحديث ضعيمًا. وهو أيضًا صالح في باب المتابعات. 

وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي نوكم في الحث على الرفق قوله: 
« إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله » متفق عليه . 

وف لفظ لمسلم”: « إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» 
وما لا يعطي على ما سواه ». 


فيه 


. 185/59 00١ 

. 598 : الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاتني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . ؟‎ )١( 

() الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاتني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . 4 : 596 . 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . © : 5١‏ . 

(5) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاتني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . 4 : 598 . 

(1) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . © : 5١‏ . 

() ابن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : ١م”‏ . 

(8) الإمام محمد بن إسماعيل البخخاري» « صحيح البخاري ». كتاب الأدب (١٠١/رقم‏ 10714) ؛ الإمام مسلم 
بن الحجاج » « صحيح مسلم » . كتاب السلام» 5/ رقم .17١5‏ 

(9) الإمام مسلم بن الحجاج» « صحيح مسلم ». كتاب البر والصلة» 4: .5٠١15‏ 
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وفي لفظ له أيضًا”: « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه». 
ولحديث عائشة رضي الله عنها شاهد بنحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
فقد أحرج البزار”'' بإسناده عن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني» عن محمد 
بن المنكدرء عن جابر #5 أن النبي ليدوم قال: « إذا أراد الله بقوم خيرًا أدخل عليهم الرفق». 
قال البزار: لا نعلمه يروى هكذا إلا بمذا الإسناد. 
وأبو أويس الأصبحي ضعفه ابن معين وغيره» وعامة كلام الأئمة فيه أن ضعفه يسيرء وأنه 
صدوق 0 
ولذا جعله الحافظ ابن حجر ف مرتبة: « صدوق يهم »20). 
وعليه فيكون الإسناد حسنًا. 
فمما تقدم يتبين أن الحديث ثابت من حديث عائشة وجابر رضي الله عنهماء والله أعلم. 


. 5٠١5 : الإمام مسلم بن الحجاج» « صحيح مسلم ». كتاب البر والصلة» ؟‎ )١( 
. 505 : ” . » الحافظ نور الدي الحيثمي » « كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )١( 
. ١1١ : ١١ .» (؟) انظر: الإمام أبو الحجاج المزي؛ « تحذيب الكمال في أسماء الرحال‎ 
. 541١5 : الحافظ ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة‎ )5( 
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الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 
عن أبي عنبة الخولاني قال: قال رسول الله اولثم : « إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله ». 
قيل: وما عسله؟ قال: « يفتح الله له عملاً صالحاء ثم يقبضه عليه ». 
أحرحه أحمد”'"» وابن أبي عاصم في السنة”"» والطبراني في مسند الشاميين”"؛ والقضاعي 7 . 
كلهم من طريق بقية بن الوليد» عن محمد بن زياد الألحابي عنه به. 
وف لفظ الطبراني بدل قوله: « ثم يقبضه عليه » جاء: « فيبعثه عليه »» والمحفوظ الأول؛ 


وقوله: « عسله »: بفتح العين والسين المهملتين» تشدد وتخفف 277 والععسشّل: طيب الثناء» 
مأخوذ من العَسّل؛ شبه ما رزقه الله تعالى من العمل الذي طاب به ذكره بالعسل الذي يجعل في 
الطعام فيحلوللى به ويطيب7"©. 

وبقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء". وقد صرح بالسماع عند ابن أبي 
وخليفة ومسلم والدولابي وابن حبان والبغوي وأبو نعيم» وهو ظاهر صنيع أحمد؛ حيث ذكر حديثه 
في المسند» وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر" , 

وخالف في ذلك آخرون؛ فلم يثبتوا صحبته؛ منهم ابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة 
الدمشقى» والدارقطنى» وغيرهو” . 


. 7٠٠١ : 5 . » الإمام أحمد بن حنبل » « المسند‎ )١( 

(؟) الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني » « السنة » . ١78 : ١‏ . 

(©) الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراق » « مسند الشاميين » . ” : ١9-1١78‏ . 

(4) أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي » « مسند الشهاب » . ” : 591 . 

(5) عبد الرؤوف المناوي » « فيض القدير شرح الجامع الصغير » . (بيروت » دار المعرفة) . ١‏ :555 . 

(5) انظر : الحافظ محد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري » « النهاية في غريب الحديث » . تحقيق : طاهر 
أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحي » (بيروت » المكتبة العلمية) » " : 731 ؛ وانظر : أبو منصور 
الأزهري » « تمذيب اللغة » . تحقيق: محمد علي النجار» (الدار المصرية للتأليف والترجمة)» ”؟: 55. 

() ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 77515 . 

(8) انظر : ابن حجر العسقلانيٍ » « الإصابة » . 5 : ١55-١54١‏ ؛ وانظر : الحافظ أبو الحجاج المزي » « 
تحذيب الكمال » . 85 : .٠6١-5ه١.‏ 

(9) انظر : ابن حجر العسقلاني » « الإصابة » . 4 : ١55-١54١‏ ؛ وانظر : الحافظ أبو الحجاج المزي » « - 
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وهو الذي رححه العلائي”"2, وهو أظهر. 

ومما يرحح ذلك أن أهل الشام - وهو فيهم - قد ذكروا عدم صحبته» كما نقل ذلك عنهم 
الإمام ابن معين”"» وأهل بلد الرجل أعلم به من غيره. والله أعلم. 

وأما ما رواه الطبراني في الكبير"" عن شيخه علي بن الحسن بن المبارك الأنطاكي» عن أبي 
تقى هشام بن عبد الملك الحمصيء عن بقية بن الوليد» حدثني محمد بن زياد الألهابي» عن أبي 
أمامة #5 فذكره. فهو مخالف للطرق الكثيرة السابقة عن بقية بن الوليد» وأنه يرويه عن محمد بن 
زياد» عن أبي عنبة» وليس أبا أمامة. 

وشيخ الطبراني لم أحد له ترجمة» وهشام بن عبد الملك الحمصي مختلف فيه؛ فوثقه أبو 
حاتم””'» والنسائي» وقال أبو داود: شيخ ضعيف” . 

ولذا جعله الحافظ ابن حجر في مرتبة « صدوق ربا وهم »27. 

والذي يتبين لي أن ذكر أبي أمامة ضيه هنا شاذ أو منكر, والمحفوظ أنه عن أبي عنبة - كما 
تقدم -. 

وعليه؛ فالإسناد إلى أبي عنبة الخولاني حسن, وهو مرسل. والله أعلم. 

وللحديث شواهد يكون بما صحيحًاء وهذه الشواهد التي وقفت عليها هي: 

أول: عن عمرو بن الحمق الخزاعي ##. 

أخرحه أحمد”"» والبزار”» وابن حبان7» والطبراني في الأوسط”"» والحاكم'”. 


- تمذيب الكمال » . 5“ : .ه١-؟5١‏ ؛ والحافظ صلاح الدين حليل بن كيكلدي العلائي » « جامع 
التحصيل » . تحقيق : حمدي السلفي » (ط١‏ »ء الدار العربية للطباعة » /59١ه)‏ » ص : /584-98. 

. 789 : الحافظ صلاح الدين العلائي » « جامع التحصيل في أحكام المراسيل » . ص‎ )١( 

(؟) الحافظ صلاح الدين العلائي » « جامع التحصيل في أحكام المراسيل » . ص : 789 . 

(؟) الإمام أبو القاسم الطبراي » « المعجم الكبير » . 2 : 31١١١‏ . 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . 9 : 55 . 

(5) الإمام أبو الحجاج المزي» « تمذيب الكمال ». 3٠0‏ :555 . 

(7) ابن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 70٠6٠١‏ . 

() الإمام أحمد بن حنبل » « المسند » . © : 7784 . 

(8) الإمام الحافظ أبو بكر البزار » « البحر الزحار » . تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله » (ط١‏ » مكتبة علوم 
القرآن » مكتبة العلوم والحكم ) 52 : 585 . 


(9) علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 2.6 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » . ” : 8هم-هه ., 
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الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

كلهم من طريق معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير» عن أبيه» عنه به 

وعند أحمد بدل قوله: « عسله »: « استعمله ». 

وف لفظ الطبراي: « يفتح له عملاً صالًا بين يدي موته؛ حتى يرضى عنه حبيبه ومن حوله 
. 

وفي لفظ الحاكم: وذ تونق لمعيل ناكا بين يدي ابعل حتى يرضى عنه جيرانه - أو قال 
- من حوله ». 

قال الحاكم: إسناده صحيح. 

ورحاله ثقات عدا معاوية بن صالح؛ وهو ابن حُدَيْر الحضرمي» قاضي الأندلس. 

وثقه ابن مهدي, وأحمد. وابن معين» وأبو زرعة؛ والنسائي» وغيرهو” ". 

وقال أبو حاتم: صالح الحديث» حسن الحديث؛» يكتب حديثه ولا يحتج و0 

وجعله الحافظ الذهبي في مرتبة: « صدوق ©20» وهو أولى من قول الحافظ ابن حجر: « 
صدوق له أوهام ند 

وعليه يكون إسناد الحديث حسنًا. 

وقد جاء من وحه آخر: 

فقد أخرحه أحمد”" بإسناده عن بقية بن الوليد» حدثني بير بن سعد, عن خالد بن معدان» 
حدثنا جبير بن نفير» أن عمر الجُمَعي حدثه أن رسول الله حولم قال... فذكر نحوه. 

وذكر عمر الجمعي في الإسناد تصحيفء والصحيح ما تقدم أنه عن عمرو بن الحمق. 

وقد قضى بذلك الأئمة: البخاري 2 أبو زرعة الدمشقي”"» والذهبي("2)» وابن ناصر 


ظ) الإمام أبو القاسم الطبراني » « المعجم الأوسط » . « : 385-896 . 

. 85٠ : ١ .» الإمام أبو عبد الله الحاكم؛ « المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(*) الإمام أبو الحجاج المزي» « تمذيب الكمال في أسماء الرحال ». 78 : ١91-1895‏ . 
(54) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي» « الجرح والتعديل » . 2 : 895-805" . 


ص سا 


(5) الحافظ أبو عبد الله الذهبي» « الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ١١9 :  .»‏ . 
(7) ابن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 51/55 . 

() الإمام أحمد بن حنبل » « المسند » . 54 : ١8‏ . 

(8) الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء « التاريخ الكبير ». 5 : "١5‏ . 
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الدين” '» وغيرهم. 

وتوقف الحافظ ابن حجر في هذا؛ لاحتمال أن يكون محفوظً0. 

و الذي يترحح ما ذهب إليه الإمام البخاري وغيره؛ من أن الحديث إنما هو عن عمرو بن 
الحمق» وأما عمر الجمعي فلا وجود له. وإِنما هو تصحيفء والله أعلم. 

وقد روى ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني"' هذا الحديث بإسناده عن بقية» عن بحير بن 
سعد به. إلا أنه ذكر عمرو بن الحمق بدل عمر الجمعي» وهذا وإن كان هو الصواب كما تقدم؛ 
إلا أنه حلاف المشهور في الرواية» والله أعلم. 

ويستفاد من إسناد بقية بن الوليد أن حديث عمرو بن الحمق قد توبع فيه معاوية بن صالح؛ 
وله طرق أخرى يوي , 

وعليه يكون إسناد حديث عمرو بن الحمق وه صحيحاء والله أعلم. 

ثانيًا: عن أنس بن مالك 45. 

أخرحه الترمذي”", وأحمد”"» وابن أبي عاصم في السنة7©» وابن حبان27, والحاكم”” . 


ظ) الحافظ ابن حجر العسقلاني » « إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة » . تحقيق : جماعة من 
المحققين في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة » (ط١‏ » 8١5١ه).‏ 
1 . 

.١15 : ١ الإمام همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» « المشتبه في أسماء الرجال».‎ )١( 

() ابن ناصر الدين همس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي » «توضيح المشتبه في ضبط أسماء 
الرواة وأنسابحم وألقاكحم وكناهم». تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي» (مؤسسة الرسالة). : 571-455. 

(:) انظر: ابن حجر العسقلاني» «الإصابة في معرفة الصحابة» . ”* : ١5ه‏ ؛ الحافظ ابن حجر العسقلاني» 

«تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» . تحقيق : علي محمد البجاوي» (حدة , دار الأندلس)» ١‏ : 8ه8. 

(5) الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيبات » المعروف بابن أبي عاصم » «الآحاد ولمثاني » . 5 : 

ا 

(5) انظر : الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني » المعروف بابن أبي عاصم » «الآحاد والمثاني » 
8٠ : 4 .‏ ؛ الإمام البيهقي » « الأسماء والصفات » . تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي» (ط١»‏ جدة 
» مكتبة السوادي » 381:1١ 60١41١‏ . 

(0) الإمام أبو عيسى الترمذي » « جامع الترمذي » . كتاب القدر » 54 : 97" . 

(8) الإمام أحمد بن حنبل » « المسند » . 8 : 7٠١5‏ . 

(9) الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني » « السنة » . ١18 : ١‏ . 
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الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

كلهم من طريق حميد الطويل عنه به بنحوه» وحاء في لفظه: « استعمله » بدل قوله: 
«عسله». قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. وهو كما قال. والله 
أعلم. 

ثالنًا: عن أبي أمامة الباهلي 4: 

أخرحه الطبراني في الكبير”"» بإسناده عن يحبى بن سعيد العطار» عن يونس بن عثمان 
الحمصيء عن لقمان بن عامر» عنه به بنحوه. 

ولقمان بن عامر طق 

ويونس بن عثمان ترحم له البحاري””©» وابن أبي حاتم”''» ولم يذكرا فيه حرحًا ولا تعديلاً. 

وذكره ابن خبان ف النقات2”7. وقال: يعتبر حدينه من غير رواية يحى بن' سعيد العطار عنة. 


8 : 5 5 نك 
وقال العقيلى: منكر الحديث". 
وقال الدارقطنى: ضعيف”7 ". 
وقال ادو عد تان الع ار 


ول اسدلة الافك ا و رار 


وعلى هذا؛ فالحديث بحذا الإسناد ضعيف» وقد حكم عليه أبو حاتم بالنكارة7"» وسيأتٍ 


ظ ) علاء الدين علي بن بلبان الفارسي » « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » . ؟5:5ه. 
)١(‏ الإمام أبو عبد الله الحاكم « المستدرك على الصحيحين ». ١‏ : #8-.85 . 
(؟) الحافظ أبو القاسم الطبراي» «المعجم الكبير» . 8 : ١74‏ . 

(5) ابن حجر العسقلاني » «تقريب التهذيب» . رقم الترجمة : 5501/9 . 

(5) الإمام أبو عبد الله البخاري» «التاريخ الكبير». 8 : 4١7‏ . 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » «الجرح والتعديل» . 9 : 543 . 

() الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي » «الثقات» . /ا : 55.0-5149 . 

(0) أبو ركريا يحجى بن معين البغدادي» «تاريخ الدارمي» .ص :7518. 

(9) أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» «الضعفاء الكبير» . 4 : 507 . 

. م4"‎ : "١ . الإمام أبو الحجاج المزي» «تمذيب الكمال في أسماء الرحال»‎ )٠١ 
. 1١953 : الحافظ أبو أحمد ابن عدي الحرجاتنيٍ » « الكامل في ضعفاء الرجال » . /ا‎ )١١( 
. ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : /هه/‎ )١١( 
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امحفوظ في حديث يونس بن عثمان» وأنه عن عائشة رضي الله عنها. 

ولحديث أن أمنامنة ذيهه طريق أخرى؛ فقد أخخرجحه الطبرابي ف كين أيضا والقضاعي”", 
كلاهما من طريق أبي عبد الملك علي بن يزيد» عن القاسم؛ عنه به. 

ولفظ الطبراني: «إذا أراد الله بعبد خيرًا طهره قبل موته», قالوا: يا رسول الله؛ وما طهور 
العبد؟ قال: « عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه ». 

ولفظ القضاعي نحوه» وعنده: « عسله » بدل قوله: « طهره ». 

وفي هذا الإسناد علي بن يزيد الأمهاني» قال فيه البخاري: « ذاهب الحديث »7 "؛ وقال أبو 
حاتم: « ضعيف الحديث» حديثه منكر »7 2» وقال أبو زرعة: « ليس بقوي »©”'©» وقال يعقوب 
بن شيبة: « واهي الحديث» كثير المنكرات ©" وقال النسائي: « متروك للدي ا وقال 
الدارقطني: « متروك 0 

وجعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: « ضعيف » 

ويظهر لي ما تقدم من أقوال أئمة الجرح والتعديل أنه ضعيف جدَاء والله أعلم. 

وعليه؛ فالإسناد ضعيف جدَاء لا يصلح للمتابعة» والله أعلم. 

رابعًا عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق ‏ رضي الله عنهما: 
أخرجه الطبراني في الأوسط'' ''» بإسناده عن يحبى بن صالح الوُحاظي» عن يونس بن عثمان الممْرِيٌ 
الحمصيء عن راشد بن سعدء عنها به بنحوهء وجاء فيه: « يوفقه لعمل صالح قبل موته بسنة 


00) 


ذ) الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» «علل الحديث». (بيروت » دار المعرفة» 
هءةاهني 1:15 .١55‏ 

. 58٠6 : 2 . » الإمام أبو القاسم الطبراي , « المعجم الكبير‎ )١( 

(") أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي » « مسند الشهاب » . ” : 591 . 

(5) الإمام أبو عيسى الترمذي » « العلل الكبير » . 5١7:١‏ . 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . 5 : 5١9‏ . 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . 5 : 5١9‏ . 

(0) الإمام أبو الحجاج المزي » « تمذيب الكمال في أسماء الرحال » . ١79 : 5١‏ . 

(8) الإمام النسائي » « الضعفاء والمتروكون » . ص : 5١1‏ . 

(9) الإمام أبو الحجاج المزي » « تمذيب الكمال » . ١85:5١‏ . 

. 4/١1/ : ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة‎ )٠١9 

. الإمام أبو القاسم الطبراتي » « المعجم الأوسط » . ه : هه‎ )١١( 
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الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

فيقبضه عليه ». 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها إلا بمذا الإسناد» تفرد به يحبى 
بن صالح. 

ويحبى بن صالح الوحاظي”2: صدوق» من أهل الرأي» كما قال الحافظ ابن حجر”". 

ويونس بن عثمان تقدم عند تخريج حديث أب أمامة وه كلام ابن حبان فيه. 

وراشد بن سعد: تكلم في سماعه من بعض الصحابة و#. ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر: 
ال 

فمما تقدم؛ يتبين لي أن الحديث في إسناده ضعفء لكنه صالح في باب الشواهدء والله 


فهذه الشواهد التي وقفت عليها لحديث أبي عنبة الخولاي» وقد تبين أن الحديث صحيح. 


ع د 


: بضم الواو وتخفيف المهملة ثم معجمة, قاله الحافظ ابن حجر في التقريب‎ )١( 
. ابن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب ». رقم التيجمة : ههلا‎ )١( 
.١56 86 : (؟) ابن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة‎ 
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عن أبي موسى الأشعري ذه عن النبي سول قال: « إن الله إذا أراد رحمة أمة من 
عباده قبض نبيها قبلهاء فجعله لها فرطًا وسلقء وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي, فأقر 
عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره ». 

أخرحه البزار”'©؛ وابن حبان”» واللفظ لهء وابن عدي” © والبيهقي””. 

كلهم من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة» حدثنا بريد عن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري عنه به. 

وَالقَرَطُ وَالمَرِطُ: المتقدم في طلب الماء 0 . 

قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله علبموسيثم إلا أبو موسى بحذا الإسناد. 

وقد ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه فقال: حدثت عن أي أسامة» وممن ذكر 
ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة» حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن 
أبي موسى #ك؛ عن النبي وذ كر دوف قيضو للفلل الجا 

قال الإمام النووي: « قال المازري والقاضي: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم؛ 
فإنه لم يسم الذي حدثه عن أبي أسامة. قلت: وليس هذا حقيقة انقطاع» وإنما هو رواية بجهول» 
وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة: قال الجلودي: حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني» حدثنا 
إبراهيم بن سعيد الحوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده ©" . 

وممن حكم على إسناد مسلم بالانقطاع أيضًا: أبو علي الحياني”؛ وهذا الانقطاع هو الذي 


.١6 54 : 8 .» الإمام الحافظ أبو بكر البزار » « البحر الزخار‎ )١( 

:١5 253-1515 : 03١8 .» علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ )١( 
"” نااساه ةا‎ 

(5) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني» « الكامل في ضعفاء الرجال ». ” : 51. 

(5) الإمام البيهقي» « دلائل النبوة » » . تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي . (ط١‏ » بيروت » دار الكتب العلمية 

6 ه506آه) )"15 61لا. 

(5) انظر: أبو منصور الأزهري» « تحذيب اللغة » 1: 903”. 

(1) الإمام مسلم بن الحجاج « صحيح مسلم ». كتاب الفضائل » 4 : ١7917-١1/91١‏ . 

(0) أبو ركريا يحبى بن شرف النووي » « شرح صحيح مسلم ». (ط١‏ ء المطبعة المصرية بالأزهر » /ا5 *١ه)‏ » 

116:أ5هة. 

(8) الحافظ أبو علي الحياني » « تقييد المهمل وتمييز المشكل » . تحقيق: علي عمران» محمد عزيز شمسء (طاء 
مكة المكرمة, دار عالم الفوائد» ١؟5‏ ١هعء‏ ": .8١‏ 
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الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 
سيمية علماء لديف المع 1خ 
والحديث موصول عند غير الإمام مسلم ممن تقدم ذكرهم تمن خرحه. 
ورحال إسناده ثقات» ما عدا بريد بن عبد الله بن أبي بردة؛ فقد احتلف فيه؛ فقد وثقه ابن 
معين» وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» يكتب حديئه( . 
وقال النساى: اليس يه رأن 7 
وقال هرق لنت بذاك القر 7 . 
وقال ابن عدي: روى عنه الأئمة والثقات من الناسء ولم يرو عنه أحد أكثر مما رواه أبو 
أسامة عنهء» وأحديثه عنه”' مستقيمة» وهو صدوقء» وقد أدخله أصحاب الصحاح في 
صحاحهو”" . 
وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه ثقة يخطئ قلياة” . 
والأولى منه أن يقال فيه صدوق كما تقدم في كلام ابن عدي وفي هذه المرتبة جعله الذهبي أيضًا". 
فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث حسنء وبحذا حكم ابن عدي”. 
وقد توبع أبو أسامة عليه, إلا أن في هذه المتابعة ضعمًا؛ِ فقد أحرجه ابن عدي”' 2 بإسناده 
عن بحبى بن بريد بن أبي بردة» عن أبيه به بنحوه. 
ويحبى هذا ضعفه غير واحد من أثمة الجرح والتعديل» وذكروا أنه صاحب مناكير”' '". 


)١(‏ انظر: الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح؛ « صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط » . تحقيق : د. موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر » (دار الغرب الإسلامي » 5١5‏ ١ه)‏ » ص : 5/ا-76 . 

. 575 : 7 . » الحافظ ابن أبي حاتم الرازي» « الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الإمام أبو الحجاج المزي» « تحذيب الكمال في أسماء الرحال ». 5 : ١ه‏ . 

(5) الإمام النسائي» « الضعفاء والمتروكون ». ص : ١5/8‏ . 

(5) تحرفت في المطبوع إلى: « غير »» والتصحيح من تمذيب الكمال (51/4). 

(5) الحافظ أبن أحمد ابن عدي الجرجاني» « الكامل في ضعفاء الرحال » . ” : ”5 . 


(0) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : /58 . 

(8) الحافظ أبو عبد الله الذهبي» « الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ». ١‏ : 18 . 

(9) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني» « الكامل في ضعفاء الرحال » . ” : 54 . 

. 7١8 : الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرحاني» « الكامل في ضعفاء الرجال » . /ا‎ )٠١١ 

)١١(‏ انظر : الحافظ ابن حجر العسقلاني» « لسان لميزان ». (ط١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
بالهند, دار الفكر ,» 959 ١ه)‏ 2 5: 7513-197147. 


ددن للا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١66‏ - الجزء الأول 
عن أبي هريرة دي عن النبي لويم قال: «ليس الغنى عن ظهر؛ إنما الغنى غنى 


النفسء وإذا أراد الله بعبد خيرًا جعل غناه فى نفسه. وتقاه فى قلبه. وإذا أراد الله بعبد شرًا 
جعل فقره بين عينيه». 


1 )0 2 1 ديه . 1 
أخرحه ابن حبان” * بأطول مما هناء والديلمي بإسنادهم عن أبي السمح» عن عبد 


الا بن حجيرة) عنه به. 


وأبو السمح هو دراج بن سمعان» تكلم فيه» قال فيه الإمام أحمد: حديثه منكر7 . 
ووثقه ابن معين”'. وقد تعقب في توثيقه له20. 

وقال النسائي: ليس بالقوي”"» وقال أيضًا: منكر الحديث". 

وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف©. 

وقال الدارقطني: ضعيف”' '2. وقال مرة: متروك” '©. 

وقد تكلم فيه غير واحد في حديثه عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد 5ه خاصة” 2 . 

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه صدوق» في حديثه عن أبي الهيئم ضعف”" 2. 

والذي يظهر لي من خلال أقوال أئمة الجرح والتعديل السابقة وغيرها أنه ضعيف» ولا سيما 


)١(‏ علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» » الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 6 ا ام 


02 
00 
05 
0 
0 


00 
002 


لحافظ ابن حجر العسقلاني » « الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس » . ص : 3017-5585 » رقم 5765. 
تحرف عند الديلمي إكن « عبد الله ». 

لحافظ ابن أبي حاتم الرازي» « الجرح والتعديل » . 3 : 47 5. 

أبو زكريا يحبى بن معين البغدادي» « تاريخ الدارمي عن يحى بن معين » . ص : .٠١1‏ 

نظر : أبو ركريا يحبى بن معين البغدادي » « تاريخ الدارمي عن يحبى بن معين » . ص : ٠١07‏ ؛ والحافظ 
أبو أحمد ابن عدي الحرجاني» « الكامل في ضعفاء الرحال ». ” : ١١‏ . 

لإمام النسائي» «الضعفاء والمتروكون». ص : .١75‏ 

لحافظ أبو أحمد ابن عدي الحرجاني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . ” : ١١7‏ . 


(4) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي» «الجرح والتعديل». 7: 47 5» وف المطبوعة «قٍ حديثه ضعة»» والمنقول من التهذيب. 
2٠١١‏ « سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني ». تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» (ط١»‏ الرياض» 


.١ 72١ المعارف» 05 ١اه) صخ‎ 


. 59 : «سؤالات البرقاني». ص‎ )١١( 
. 48٠١-5179 : 8 انظر: الإمام أبو الحجاج المزي؛ « تحذيب الكمال في أسماء الرحال».‎ )١؟(‎ 
. ١855 : ابن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة‎ )١59 


ا ل كك 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

في أبي الهيثم. 

وعليه؛ فإسناد هذا الحديث ضعيفء والجملة الأولى من الحديث ثابتة من غير هذا الإسناد؛ 
فقد أخرحه مسلم في صحيحه”" بإسناده عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 4#؛ عن النبي 
غوسم قال: « ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس ». 

وأما بقية الحديث فلم أحد له طريمًا أخرى مسندة» ووحدت له شاهدًا مرسلاً عن الحسن» 
وا 

وإسناده صحيح إلى الحسن» ومراسيل الحسن اختلف فيها أئمة الحديث7". 

فمن قواها فعنده يصلح الاستشهاد بهء وهو الذي يظهر لي» ولا سيما أن الحديث في 
فضائل الأعمال» فالحديث حسن إن شاء الله. والله أعلم. 

وقد جاء نحو هذا الحديث» ولكن بسياق آخر. 

فقد أخرجه ابن ماجه7”؟ - واللفظ له -, وأحمد», وابن حبان, كلهم من طرق عن 
شعبة» عن عمر بن سليمان بن عاصم, عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان» عن أبيه» عن 
زيد بن ثابت #5 قال: قال رسول الله عليتو كم : « من كانت الدنيا همه؛ فرق الله عليه أمره» وجعل 
فقره بين عينيه» ول يأته من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن كانت الآخرة نيته؛ جمع الله له أمره» وجعل 
غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة ». 

وإسناده صحيح؛ وقد صححه البوصيري”". 

وقد أخرج نحو هذا اللفظ الترمذي”' بإسناده عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك هه مرفوعًا. 
مرفوعًا . 

ويزيد الرقاشي تقدم أنه ضعيف جدَاء فلا يعتبر بحذه الطريق» واللّه أعلم. 


001 الإمام مسلم بن الحجاج» « صحيح مسلم ». كتاب الركاق ” : 55ل. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (؟//5؟). 

(5) انظر : ابن رحب الحنبلي» « شرح علل الترمذي ». تحقيق: د. همام بن عبد الرحيم سعيد» (ط١.»‏ الأردن» 
مكتبة المنار» 1:1١ ى)ه١ 5١1/‏ 895ه-89ه. 

(:) أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه» « سنن ابن ماجه ». كتاب الزهد ” : .١1/8‏ 

(5) الإمام أحمد بن حنبل » « المسند ». © : .١81‏ 

(7) علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ». ” : 15 ه455-4. 

() مصباح الزحاحة )5١7/4(‏ . 

(8) الإمام أبو عيسى الترمذي « جامع الترمذي » . صفة القيامة » ؟ : 0554 . 


ا كك 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/66‏ - الجزء الأول 

عن عبادة بن الصامت 45 قال: قال رسول الله حَيبو الثم : « إن الله تعالى إذا أراد بقوم 
بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف, وإذا أراد بقوم اقتطاعًا فتح لهم أو فتح عليهم باب 
خيانة» ثم قرأ: <( حَوّت إدا جوأ يمآ أو مدر بَدتَه وإدَا هر مُبَِمُورت © 4 [ الأنعام: 
45]. 

أخرجه ابن أبي حاتم'''» واللفظ له. والطبراني في مسند الشاميين”'©» من طريق عراك بن 
خالد بن يزيد» حدثني أبي» عن إبراهيم بن أبي عبلة عنه به. 

وقد سثل أبو حاتم عن حديث بهذا الإسناد» فقال فيه: حديث منكرء وإبراهيم لم يدرك 
عبادة» وعراك منكر الحديثء وأبوه حالد بن يزيد أوثق منه» وهو صدوق”". 

وعراك بق خعالن جتعله' اماف امه ختعر: ف زيف 3 


فمما تقدم يتبين أن الحديث ضعيف؛ لانقطاعه؛ وضعف أحد رواته؛ والله أعلم. 
ع د 


. )590 تفسير ابن أبي حاتم ». رقم 7859لا » ص‎ « )١( 

. ”0-884 : ١ .» أبو القاسم الطبراني» « مسند الشاميين‎ )١( 

(") الإمام ابن أبي حاتم الرازني» « علل الحديث ». 75١-77٠6 :1١‏ . 
(:) ابن حجر العسقلانفي» « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة : /4 450 . 


كال ا كه 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

عن أبي قرصافة جندرة بن خَيْشَنة الكناني, قال: قال رسول الله حولم : « إذا أراد الله 
بقوم خيرًا أهدى إليهم هدية ». قالوا: يا رسول اللّه؛ وما تلك الهدية؟ قال: «الضيف ينزل 
برزقه, ويرحل وقد غفر الله لأهل المنزل ». 

رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب7"» وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة'© - من طريقه 
- بإسناده عن أيوب بن علي بن الهيصم؛ عن زياد بن سيار» عن عزة بنت أبي قرصافة» عن جدها 
أبي قرصافة به. 

وأيوب بن علي قال فيه أبو حاتم: شيخ7". 

وزياد بن سيار ترحم له البحاري”"» وابن أبي حاتم””» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. 

وعزة بنت عياض بن أبي قرصافة لم يوثقها غير ابن حبان”©. 

فمما تقدم يتبين أن الإسناد ضعيف؛ فإن أيوب بن علي ومن فوقه دون الصحابي لم يوثقوا 
توثيقًا معتبراء والله أعلم. 

وللحديث شواهد ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة”"» ولكن لا يصلح الاستشهاد بما؛ 
لشدة ضعفها. واللّه أعلم. 


ع د 


)١(‏ كما ذكر ذلك العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي في « كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال ». تحقيق : بكري حياني» صفوة السقاء (بيروت » مؤسسة الرسالة » 5.095 ١ه)‏ 2 547:95 . 

ساق إسناده ومتنه ابن الديلمي» كما في الغرائب الملتقطة (ص "١-١‏ , رقم 4 7؟) . 

. ١151 أبو نعيم الأصبهاني» «معرفة الصحابة » . ؟ : 540 », رقم‎ )١( 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . * : 557 . 

(4) الإمام أبو عبد الله البخحاري, « التاريخ الكبير». " : /اه” . 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . ” : 5584 . 

(5) الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي » « الثقات » . © : 589 . 

() محمد بن عبد الرحمن السخاوي » « المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » . 


ص : 5ه » رقم 15 . 


ا كك 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١66‏ - الجزء الأول 

عن أبى ذر ذه قال: قال رسول الله كالم : « إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له قفل 
قلبه, وجعل فيه اليقين» وجعل قلبه وعاءً واعيّاء لما سلك فيه وجعل قلبه سليمّاء ولسانه 
صادقاء وخليقته مستقيمة» وجعل أذنه سميعة, وعينه بصيرة ». 

أخرحه ابن خزيمة في التوحيد”2 بأطول ما هناء وأبو الشيخ في الثواب» واللفظ له©. 

كلاهما من طريق عبد الله بن رجاء» عن شرحبيل بن الحكم؛ عن عامر بن نائل» عن كثير بن 
مرة» عنه به. 

وتخريج الإمام ابن خزيمة لهذا الحديث لا يظن أنه صحيح عنده» بناء على أنه ذكر في كتابه 
هذا أنه إِنما يستدل بما صح وثبت عن النبي عتتولكم”": لا يظن ذلك؛ لأنه أبان أنه لا يقول 
بتصحيح هذا الحديث. وقد أبان عن ذلك بطريقين: 

الأولى: أنه بعد أن حرج الحديث قال: أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل؛ 
وقد أغنانا الله فله الحمد كثيرا عن الاحتجاج في هذا الباب بأمثالهما. 

الثانية: أنه قدم متن هذا الحديث على إسناده» وهذه عادته في الأحاديث التى يخرحها لا 
على شرطه؛ كما ذكر الإمام الحاكو”). 

وتضعيف ابن خزيمة للحديث أشار فيما تقدم إلى أن سبب ذلك حال بعض رجال إسناده. 
وهما: عامر بن نائل» وشرحبيل بن الحكم, ولم أقف في حاهما على غير ما قاله فيهما ابن خزمة 

ويضاف إلى ما ذكره ابن خزيعمة أن في الإسناد أيضًا عبد الله بن رحاء» وهو الحمصىء» نقل 
الذهى عن أبي حاتم أنه قال فيه: يول" 


.١91-1901١ :١ الإمام أبو بكر ابن خزيمة» «التوحيد وإثبات صفات الرب وققَ». تحقيق : د. عبد العزيز الشهوان»‎ )١( 

.)579 رقم‎ 29”١١-5١١ كما عند المناوي ف فيض القدير» وساق إسناده الديلمي كما في الغرائب الملتقطة (ص‎ )١( 

(9) الإمام أبو بكر ابن خزيمة» « التوحيد وإثبات صفات الرب لق ». .١١ : ١‏ 

(:) انظر : الحافظ ابن حجر العسقلاني» «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة». ” : 245/8 7: 
ه>؟؛ وانظر أيضًا : محمد بن عبد الرحمن السحاوي» «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» . تحقيق : د. 
عبد الكريم الخضير» د. محمد آل فهيد» (ط١»‏ الرياض » مكتبة دار المنهج,» 55؟اه ” 41١9.60:‏ 
والحافظ جلال الدين السيوطي» « تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ». تحقيق: عبد الوهاب بن عبد 
اللطيف» (ط١.‏ المكتبة العلمية بالمدينة النبوية» .١١9 :” »)١710/9‏ 

(5) الحافظ أبو عبد الله الذهبي» «ميزان الاعتدال في نقد الرحال». ؟ : ه8١‏ . 


داه وى" ب 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

فمما تقدم يتبين أن الحديث ضعيفء فهو مسلسل بابجاهيلء والله أعلم. 

عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله حرانو لثم : « إذا أراد الله بعبد خيرًا 
جعل له واعظًا من نفسه؛ يأمره وينهاه ». 

أخرحه الديلمي”'؟ عن علي بن محمد بن عبد الحميد البجلي» عن أبي بكر أحمد بن على 
الفقيه» عن القاسم بن أبي صالحء عن إبراهيم بن الحسين وهو الحافظ ابن ديزيل» وأبي حاتم» عن 
موسى بن إجماعيل» عن حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن ابن سيرين؛ عنها به. 

وعلي بن محمد بن عبد الحميد البجلي قال فيه تلميذه الديلمي: ثقة صدوق7". وقال ابن 
كل 1 

وأبو بكر أحمد بن علي الفقيه؛ المشهور بابن لال؛ الحافظ امحدث المعروف” . 

والقاسم بن أبي صالح قال فيه صالح بن أحمد الحافظ: كان صدوقًا متقنًا لحديثه» وكتبه 
صحاح بخطه؛ فلما وقعت الفتنة ذهبت عنه كتبه» فكان يقرأ من كتب الناس» وكف بصرهء وسماع 
المتقدمين عنه أصح”©. 

ونقل الحافظ أبو يعلى الخليلي عن شعيب بن علي القاضي الحمداني أنه قال: معنا منه - 
أي من القاسم بن أبي صالح - قبل أن امتحن - هكذا - بكتبه فبعد امحنة روى من كتب غيره؛ 
فلا يعتمد على ما رواه بعد ذلك وصار مكفوقًا”". 


. )5١107 الحافظ ابن حجر العسقلاني» «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس » . (ص 509-708 » رقم‎ )١( 

ونقلت إسناد هذا الحديث أيضًا من مخطوطة تسديد القوس , للحافظ ابن حجر (ج١/ورقة‏ ١7أ)‏ . 

١ط(‎ » الحافظ أبو بكر ابن نقطة » « التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد » . تحقيق : كمال يوسف الحوت‎ )١( 

؛ بيروت » دار الكتب العلمية » 5٠١/8‏ ١ه)‏ » ص : 54١5‏ . 

(؟) الأمير الحافظ ابن ماكولاء «الإكمال ف رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» . 
تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي» (ط؟ » القاهرة » دار الكتاب الإسلامي » 1991م) 5 7٠١51:‏ . 

(4) انظر ترجمته في: الحافظ أبي عبد الله الذهبي» «سير أعلام النبلاء». تحقيق : جماعة من المحققين بإشراف 

شعيب الأرناؤوط » (ط؛ » بيروت » مؤسسة الرسالة » 5.5 ١ه) ١7)‏ : هلا-لالا . 

(5) الحافظ ابن حجر العسقلاني » « لسان الميزان » . 5 : 45٠‏ ؛ وانظر : الحافظ أبو عبد الله الذهبي » « 

سير أعلام النبلاء » . 518 : 3898 . 

(7) الحافظ أبو يعلى الخليلي » « الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث » . تحقيق : د. محمد سعيد بن عمر إدريس 
؛ (ط١‏ » الرياض » مكتبة الرشد » 5.9 ١ه)»‏ ” : لاه5 . 


كر 5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١68‏ - الجزء الأول 

وباقي رواة الإسناد ثقات» وابن سيرين يرسل عن جماعة من الصحابة و#و”'2. ولم يذكر أحد 

وقد حكم الحافظ العراقي على هذا الإسناد بأنه جيد””. 

و الذي يتبين لي من خلال ما تقدم أن فيه علتين: 

الأولى: الاحتلاط في القاسم بن أبي صالح., والظاهر أن الحافظ ابن لال مع منه بعد 
اخحتلاطه”"©. 

الثانية: الانقطاع بين ابن سيرين وأم سلمة رضي الله عنها. 

ثم فيه أيضًا علة أخرى» وهي النكارة؛ وذلك أن الإمام أحمد رواه في الزهد”؟ عن أسود بن 
عامر» عن حماد عن حبيب» عن ابن سيرين» قال... فذكره. 

فجعله من قول ابن سيرين» وهذا الإسناد أصح”©. 

فمما تقدم يتبين لي أن هذا الإسناد لا يصح عن أم سلمة #. والمحفوظ أنه من قول ابن 
سيرين» والله أعلم. 


ع د 


)١(‏ انظر : الحافظ صلاح الدين العلائي» « جامع التحصيل في أحكام المراسيل ». ص : 4 80-75؟5. 
)١(‏ الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي» « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ». ” : 7١١‏ . 

(؟) انظر: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ». ه : 514 .١‏ 
(4) الإمام أحمد بن حنبل» « الزهد ». * : 710/7 

(5) انظر: الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة». ه : 58 .١‏ 


ا ك5 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

عن أبي هريرة 5د قال؛ قال رسول الله مؤلكم: «إذا أراد الله بقوم خيرًا مدّ لهم في 
العمر, وألهمهم الشكر». 

أخخرجحه البيهقي قٍُ الزهد0, والديلمي”", كلاهما من طريق عنبسة بن سعيد» عن أشعث بن 
عبد الله الحَدَّانء عن أبى يزيد المديى» عنه به. 

وعنبسة بن سعيد هو القطان الواسطيء ويقال البصري» ضعفه ابن معين7") وأبو حاته7 2 
وغيرهما. 

وقال الفلاس”', والدارقطبى”2: متروك. 

م 1 | (فهة 

ووبقه ابو داود 

ولم أقف على من تابعه على توثيقه. 

ولذا خلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه: « ضعيف©©, 

فمما تقدم؛ يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيفء واللّه أعلم. 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله عيتوكم: (( إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله 
لقاءه» وإذا كره العبد لقاء الله» كره الله لقاءه »»» فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: يرحمه 
الله حدثكم بآخر الحديثء ولم يحدثكم بأوله» قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله 
عم : (< إذا أراد ال خيرا بعث إليه ملكا فى عامه الذي بموت فيف ذ شرهء فإذا 
عليه وسلم : دا اراد الله بعبد خيرا بعث قي مه ي بوت فيه» فيسلده ويبشره» فإد 
كان عند موته أتى 5 0 فقعد عند رأسه» فقال: أيتها النفس المطمئنة؛ اخرجي ي إلى مغفرة 
من الله ورضواكن» وتتهوع07) نفسه رجاء أن تخرج» فذلك حين يحب لقاء الله ويب الله ا وإذا 


)١(‏ الحافظ البيهقي» « الزهد الكبير ». تحقيق : عامر أحمد حيدر » (ط١‏ » بيروت » لبنان » دار البنان» 
ومؤسسة الكتب الثقافية» 5١19-17 2 )ه١ 4.0٠١‏ رقم 578 . 

.73768 رقم‎ » 3”١57-118 : الحافظ ابن حجر العسقلانٍ » « الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس » . ص‎ )١( 

(؟) يحبى بن معينء « التاريخ ». ؟ : 15/8 . 

(54) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي» « الجرح والتعديل » . 5 : 599 . 

(5) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني « الكامل في ضعفاء الرجال » . © : 554 . 

(5) «سؤالات البرقاني» . ص : 53. 

.١ 725:١ «سؤالات الآحري».‎ )0( 

(8) ابن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب »» رقم الترجمة : 4 ١07ه.‏ 

(9) تتهوع : أي تتقياً. والمواع: القيء. النهاية في غريب الحديث (5857/5). 
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أراد بعبد شرّاء بعث إليه شيطانًا في عامه الذي بموت فيه فأغواهء فإذا كان عند موته» أتاه ملك 
الموت فقعد عند رأسه» فقال: أيتها النفس؛ اخرحي إلى سخط من الله وغضبء فتفرق في جسدهء 
فيسترطه» فذاك حين يبغض لقاء الله ويبغض الله لقاءه )). 

رواه أحمد”' مختصرّاء والدارقطني في الأفراد” - واللفظ له -» كلاهما من طريق محمد بن 
فضيل بن غزوان الضبي مولاهم» عن عطاء بن السائب» عن مجاهد؛ عنه به. 

وقوله: (( يَسْترطّه )): أي يبتلعه. ومنه المثل: (( لا تكن حلوًا فتسرطء ولا مرًا فتعقى ))0". 

قال الدارقطبي: غريب من حديث مجاهد, عن أب هريرة وعائشة رضي الله عنهماء تفرد به 
عطاء بن السائب عنه» ولا أعلم حدث به عنه غير محمد بن فضيل. 

وعطاء السائب قد اختلط””'» ولم يذكر محمد بن فضيل فيمن مع منه قبل الاختلاط. 
والظاهر من كلام الأئمة أنه من مع منه بعد الاختلاط. 

وقد قال أبو حاتم: ما روى ابن فضيل عن عطاء بن السائب ففيه غلط واضطراب؛ رفع 
أشياء كان يرويها عن التابعين» فرفعها إلى الصحابة0". 

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف. 

وقد جاء نحو هذا الحديث من وجه آخحر عن عائشة رضي الله عنهاء إلا أنه ذكر ابن مسعود 
وه بدلاً من أبي هريرة 45. 

فقد أخرج عبد الرزاق” )» عن الثوري» وكذا أخرحه البيهقي في القضاء والقدر''' بإسناده عن 


. 57٠١ : 7 .» الإمام أحمد بن حنبل» « المسند‎ )١( 

(؟) ساق إسناده مختصرًا ومتنه الزركشي في الإحابة (ص »)١١‏ وعزاه أيضًا الحافظ ابن حجر إلى عبد بن حميد. 
فتح الباري »)7737/١١(‏ والمتقي الحندي عزاه أيضًا إلى كتاب ذكر الموت لابن أبي الدنيا. كنز العمال 
(هذره595-9) . 

(7) محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري؛ « لسان العرب ». مادة (سرط) (70/17). وانظر في شرح 
هذا المثل رسالة للسخاوي » سماها : (( الجواب الذي انضبط عن لا تكن حلوًا فتسترط )). 

(5) انظر : الكواكب النيرات (ص )5١59‏ . 

(5) انظر : ابن حجر العسقلاني » « الجرح والتعديل » . 5 : 3985 . 

(1) الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني » « المصنف » . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » (ط؟ » بيروت » 

المكتب الإسلامي » *“.5١ه)‏ »” : 8ه » وقد سقط حيثمة بن عبد الرحمن من إسناده . 

. 408: الإمام البيهقي » « القضاء والقدر » . رقم‎ )١( 


5 0 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

عبد الله بن نميرء وأخرحه الآحري في الشريعة”2 بإسناده عن جرير بن عبد الحميد» ثلاثتهم عن 
الأعمش, عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن أبي عطية الوادعي» قال: دخلت أنا ومسروق على 
عائشة رضي الله عنها فقلنا: إن ابن مسعود #ه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» فقالت: 
يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ حدئكم بحديث لم تسألوه عن آخرهء وسأحدثكم عن ذلك: (( إن الله 
إذا أراد بعبد حير... )) الحديث بنحو اللفظ السابق. 

وإسناد هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها صحيح؛ وقد يقال: إن له حكم الرفع؛ لأنه لا 
يقال من جهة الرأي . والله أعلم. 


ع د 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسين الآحري » « الشريعة » . تحقيق : عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي » (دار 
الوطن » 5١8‏ ١ه)‏ . رقم : 50668 3560546 . 
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عن معاذ بن جبل 5ه قال: قال رسول الله علموم : « ما من عبد إلا وفي وجهه عينان 
يبصر بهما أمر الدنياء وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة؛ فإذا أرد الله بعبد خيرًا فتح 
عينيه اللتين في قلبه فأبصر ما وعده بالغيب» فآمن بالغيب على الغيبء وإذا أراد الله به غير 
ذلك تركه على ما فيه » ثم قرأ: « أَرَعِلَ قُلُوبٍ أَقَْالْهَآ © 4 [محمد: 4 ؟]. أخرجه الديلمي 
في مسند الفردوس”, بإسناده عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الهرويء أخبرنا 
أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي, حدثنا العباس بن عبد الله الثرقفي. حدثنا محمد بن 
يوسف الفريابي؛ عن الثوري, عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان, عنه به. 

وأبو عبد الله الحسين بن أحمد الحروي» قال فيه البرقاني: كتبت عنه ثم بان لي أنه ليس بحجة. 

وقال الحاكم: كذاب, لا يشتغل به( . 

وما يدل على ضعفه أن أبا بكر الخرائطي شيخه في هذا الحديث قد حرج الحديث في كتابه 
زو اعلال العلوين "9 بالاشتات الكو عم خعاله بز اعسات بد عريياة بول لياه ين يل 
طلا 

وقد تابعه ابن جرير” "2 وأبو نعيم في الحلية'"©» كلاهما من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان به مرسلا. 

وأخرحه البيهقي في القضاء والقدر””' بإسناد لا بأس به عن محمد بن يوسف الفريابي» قال: 
ذكر سفيان» عن ثورء عن خالد بن معدان قال: ما من عبد إلا له عينان في وجهه... الأثرء وهو 
مقطوع من قول خالد بن معدان» ورفعه محفوظ كما تقدم. فلعل خالد بن معدان كان يرسل 
الحديث؛» وأحيانًا لا يرفعه. 


(1) نقلت إسناده من حاشية محقق فردوس الأخبار (709/4) » والغرائب الملتقطة وص 18-85 » رقم )١18‏ » 
من رسالة : فيصل محمد علي» ( رسالة ماجستير ) . 

(؟) الحافظ ابن حجر العسقلاني» « لسان الميزان » . ” : 551١‏ . 

(؟) أبو بكر الخرائطي » «اعتلال القلوب» . ص : 7١-٠‏ » رقم 47 . 

(5) ابن جرير الطبري» «التفسير». 5١‏ : لاه مه . 

(ه) الحافظ أبو نعيم الأصبهاني » « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » . (ط؟ »ء بيروت » دار الكتاب العربي» 

لماه ه: 5م ١؟.‏ 

(7) الحافظ أبو بكر البيهقي» «القضاء والقدر». دراسة: صلاح الدين بن عباس شكرء (ط١»‏ الرياض» مكتبة 
الرشد» ككل ةآاهي 5: اللل- ككلم رقم 6 . 


صم 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 
فمما تقدم يتبين أن الحديث ضعيف؛ لإرساله» ولا يصح مسنداء والله أعلم. 
عن أبى العلاء بن الشخيرء عن النبى يوم قال: « إذا أراد الله بعبد خيرًا أرضاه بما 


قسم له. وبارك له فيه. وإذا لم يرد به خيرًا لم يرضه بما قسم له. ولم يبارك له فيه ». 


أخرحه ابن المبارك في الزهدء ومن طريقه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا عن الله”')ءعن عبد 


الله بن بحير» عنه به. 


ورحال الإسناد ثقات» وهو مرسل. 


عن الحسن البصري قال: قال رسول الله حولم : « إذا أراد الله بقوم خيرا وَلَى أمرهم 


الحلماء» وجعل المال عند السمحاءء وإذا أراد الله بقوم سوءًا ولى أمرهم السفهاء» وجعل المال عند 
البخلاء». 


عنهة 


حميد 


000 
5 


حصي 


0020 


05 


0 


أخرحه أبو داود في المراسيل”"» واللفظ له. وابن أبي الدنيا في الحله”", كلاهما من طريقيهما 


به. 


وقد جاء وو من وجه آخر؛ فقد أخرجه الديلمي 9©) بإسناده عن حماد بن سلمةق عن 
» عن الحسن» عن مهران - وله صحبه - عن النبي علبؤسام به بنحوه. 

والحسن كثير التدليس والإرسال” © ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث. 

فمما تقدم يتبين أن الحديث ضعيفء واللّه أعلم. 


ا د 


بن أبي الدنيا » « كتاب الرضا عن الله » . ص : 8 » رقم (5ه) . 

لحافظ ابن أبي حاتم الرازي» «المراسيل». تعليق: أحمد عصام الكاتب» (ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
6 ١ه).‏ ص : 3875-5181 2 رقم 11717 . 

لحافظ أبو بكر ابن أبي الدنياء « الحلم ». تحقيق: محمد عبد الغفار أحمد عطاء (ط١»‏ بيروت» لبنان» 
مؤسسة الكتب الثقافية» 4١57‏ ١ه)ء‏ ص: 5» رقم 75. 

نظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني » « الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس». ص : 5١17-17١5‏ » رقم 
0 

لحافظ صلاح الدين العلائي» « جامع التحصيل في أحكام المراسيل». ص : .١9154‏ 
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عن سليمان بن يسار قال: قال رسول الله بوم : « الخير ثلاثمائة وستون خصلة؛ 
إذا أراد الله كَنْنَ بعبد خيرًا جعل فيه واحدة منهن يدخله بها الجنة », قال: وقال أبو بكر 
ذنه: يا رسول الله؛ هل في شيء سهن! قال: « نعم؛ ام 0 
أخرحه ابن أبي الدنيا في مكارم الأحلاق”"» وابن عساكر في تاريخ دمشق”"»: بإسناده عن 
عمر بن يونس اليمامي» عن صلقة بن ميمون القرشي» عنه به» وهو مرسل كما قال ابن عساكر. 
وضذقة بن منمون ذكره ابن خبان ق الفقات”") وقال: يعتبر بحدينه إذا روى عنه غير الحسة 
بن يحبى المنشبي. 
فمما تقدم يتبين أن الإسناد محتمل للتحسين إلى سليمان بن يسار» وهو مرسل كما تقدم. 
واحتماع أبواب الخير في أبي بكر الصديق #ه ثابت في الصحيحين”' عندما ذكر النبي 
توم أبواب الحنة ومن يدخلهاء فسأله أبو بكر 5ه فقال: يا رسول الله ما على من دعي من 
تلك الأبواب من ضرورة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي 1 « نعم؛ 
وأرحو أن تكون منهم ». 


ا د 


. 79 الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنياء « مكارم الأخلاق ». ص : 35 » رقم‎ )١( 

)١(‏ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي» « تاريخ مدينة دمشق ». تحقيق : محب الدين أبي سعيد العمروي» 
(بيروت » دار الفكر » ١٠١: 8. 2 )ه١ 4١8‏ 

(*) الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي . «الثقات». 5 : 458-5517 . 

(5) الإمام محمد بن إسماعيل البخخاري» « صحيح البخاري » . كتاب المناقب (1/رقم 3555)؛ الإمام مسلم 
بن الحجاج» « صحيح مسلم». كتاب الرّكاة )7١5-1/11/5(‏ عن أي هريرة 44. 


-#وم ب 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

عن حبان بن أبي جبلة قال: قال رسول الله حيو للم : « إذا أراد الله بقوم خيرًا أكثر 
فقهاءهم, وقلل جهالهم, حتى إذا تكلم العالم وجد أعواناء وإذا تكلم الجاهل قهرء وإذا أراد 
الله بقوم شرًا أكثر جهالهم. وقلل فقهاءهم, حتى إذا تكلم الجاهل وجد أعواناء وإذا تكلم 
الفقيه قهر ». 

أخرحه الخطيب البغدادي ف الفقيه والمتفقه('؟ بإسناده عن عيسى بن يونس» عن عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم الإفريقي» عنه به. 

5008 ا من 20 

والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي تُكلّم فيه قال فيه أحمد: ليس بشيء(". وقال 
أرعناة اسك لايق "ب وقال انق متعين عي 

وقال ابن المديني: كان أصحابنا يضعفونه» وأنكر أصحابنا عليه أحاديث تفرد بما لا 
تعرف27, 

وضعفه غير واحد من الأثمة» ومن وثقه فيحمل على عدالته وصلاحه وقيامه بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”"". 

ولذا خلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه: « ضعيفء وكان رجلاً صاكًا »#©. 

وعلى هذا؛ فإسناد هذا الحديث ضعيف مرسلء واللّه أعلم. 


د د 


. 57 : ١ الخطيب البغدادي» «الفقيه والمتفقه».‎ )١١ 

)١(‏ انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني» «الإصابة في تمييز الصحابة ». :١‏ 707 » وقد ذكره في القسم الثالث؛ 
ابن حجر العسقلاني» «تقريب التهذيب». رقم الترجمة : .١٠١1/١‏ 

(؟) الحافظ ابن أبي حاتم الرازني» «الجرح والتعديل». ه : 8 5”. 

(؟) الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد». 1:5١‏ 5١5؟.‏ 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازني» « الجرح والتعديل ». © : 8 7”7. 

.؟5١5‎ 1:5٠ .» الخطيب البغدادي» « تاريخ بغداد‎ )5١ 

(0) انظر: الحافظ أبو الحجاج المزي» « تمذيب الكمال ». /ا١‏ : .31١١8-1١5‏ 

(8) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة : 855" . 


1ض - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/66‏ - الجزء الأول 

عن محمد بن كعب القرظي, عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن زيد بن أسلم؛ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قالا: خرج رسول الله عونتم معصوبًا رأسه. فرقى درجات المنبرء 
فقال: « ما هذه الكتب التي بلغني أنكم تكتبونها؟ أكتاب مع كتاب الله؟ يوشك أن يغضب 
الله لكتابه. فيسرى عليه ليلاً فلا يرك في ورقة ولا قلب منه حرفًا إلا ذهب به ». فقال من 
حضر المجلس: فكيف يا رسول الله بالمؤمنين والمؤمنات؟ قال: « من أراد الله به خيرًا أبقى 
في قلبه لا إله إلا الله ». 

أخرجه الطبراني في الأوسط”'' بإسناده عن شيبان بن فروخ» عن عيسى بن ميمون» عنهما به. 

قال الطبراي: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عيسى بن ميمون» تفرد به شيبان. 

وفي إسناده عيسى بن ميمون» وهو المدني» مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 

قال فيه البكارئ كر ال 0 
وقال ابن معين: ضعيف»ء» ليس 00 
وقال أبو حاتم”” '» وعمرو بن علي”» والنسائي”©: متروك الحديث. 
0 


وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث 


وقال مرة: صاحب محمد بن كعبء واهي الحديث7". 


وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه . 
وقد جعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: « ضعيف »0'". 
والذي يظهر لى حسب أقوال الأئمة فيه أنه ضعيف جدًا. 


وعليه فيكون الإسناد ضعيمًا جدّاء والله أعلم. 


. 788-581 : / . » الإمام أبو القاسم الطبراني » « المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء « التاريخ الكبير ». 5" : 505-401١‏ . 

(5) يحبى بن معين» « التاريخ ». ؟ : .5١١‏ 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . 5 : 581 . 

(5) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاتني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . © : 54١‏ . 
(7) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرحاني » « الكامل في ضعفاء الرحال » . ه : 54٠١‏ . 
(0) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . 5 : 5817 . 

(8) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الضعفاء » . ؟ : 598-91 . 

(9) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الحرجاني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . © : 5517 . 
)٠١(‏ ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترحمة : ه*3ه . 


هام - 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله طينوام: 
« خُلقان يحبهما اللى وخلقان يبغضهما اللّه؛ فأما اللذان يحبهما اللّه: فالسخاء والسماحة, 
وأما اللذان يبغضهما الله: فسوء الخلق والبخل, وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله على قضاء 
حوائج الناس ». 

أخرحه البيهقي في شعب الإبمان("2» وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب”"©, كلاهما 
من طريق محمد بن يونس الكليمي» عن عمرو بن عاصم الكلابي» عن عبيد الله بن الوازع» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عنه به. 

ومحمد بن يونس الكديمي اتحمه موسى بن هارون وأبو داود وغيرهما من أئمة الحديث 
بالكز20. 

وقد لخص الإمام ابن عدي حاله فقال فيه: « ام بوضع الحديث وبسرقته» وادعى رؤية قوم 
لم يرهم, ورواية عن قوم لا يعرفون» وترك عامة مشايخنا الرواية عنه »7©). 

ولذا قال فيه الحافظ الذهبي: « أحد المتروكين »”"©» وهو أولى من مرتبة « ضعيف »» التي 
جغله فيها الحافظ ابن حجر في التقريت0©. 

وعبيد الله بن الوازع محهول”"'» ولم يرو عنه سوى حفيده عمرو بن عاصه””. 

فمما سبق يتبين أن الحديث ضعيف جد والله أعلم. 


ع د 


. ووقع في المطبوع تحريف في إسناده‎ » 455:07 601١١17: 5 . » الإمام البيهقي » « شعب الإيعان‎ )١١ 
. 558 , 5 : ” . » (؟) الإمام أبو القاسم الأصبهان » « الترغيب والترهيب‎ 

(؟) انظر: الإمام أبو الحجاج المزي» « تحذيب الكمال ». /17” : 5/ا-لالا . 

(5) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني » « الكامل في ضعفاء الرجال » . 5 : 598-5957 . 

(5) الحافظ أبو عبد الله الذهبي, « ميزان الاعتدال في نقد الرحال ». ه : ١99‏ . 

(5) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب ». ترجمة رقم : 5519 . 

(0) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . ترجمة رقم : 155/8 . 

(8) الحافظ أبو عبد الله الذهبي» « ميزان الاعتدال في نقد الرحال ». * : 5١5‏ . 


- #04 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/66‏ - الجزء الأول 
عن أنس ذيد قال: قال رسول الله عمؤنكم: « إذا أراد الله برجل من أمتي خيرًا ألقى 
أصحابي في قلبه ». 
أخرجه الديلمي” بإسناده عن أبي حامد الأشعري» عن أبي نصر عمران» عن محمد بن 
سلمة البصري» عن محمد بن بشر العبدي» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عنه به. 
وذكره أبو نعيم في أخبار أصبهان” تعليمًًا عن أبي حامد به إلا أنه وقع في إسناده محمد بن 
كثير بدل ابن بشر. 
وأبو حامد الأشعري هو أحمد بن جعفر بن محمد الملحمي, كما سماه أبو نعيم في المرحع 
السابق7"» ونقل عن أبي الشيخ الأصبهاني تضعيفه. وزاد الخطيب”' أن أبا الشيخ ألقى حديثه 
وقد ترحم أبو الشيخ لأبي حامد في طبقات المحدثين بأصبهان”" وقال: كان مخلطًا” 2 يدّعي ما لم 
يسمعه» وقال: ترك مشايخنا حديثه. 
وأبو نصر عمران» لم أقف على ترجمة له غير ما ذكره أبو نعيم في المرحع السابق» ولم يزد على 
ذكر اسعه» وذكر هذا الحديث الذي علقه عنه. 
ومحمد بن سلمة البصري لم أقف له على ترجمة أيضًا. 
فالإسناد فيه أكثر من علة» ولذا ضعفه الشيخ الألباني”"» ولا يبعد أن يكون ضعيقًا جد 


والله أعلم. 


ع د 


. 777 : ص‎ 55١ : الحافظ ابن حجر العسقلاني , « الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس » . رقم‎ )١( 
. 4١ : أبو نعيم » « أخبار أصبهان» . ؟‎ )١( 

(؟) أبو نعيم » «أخبار أصبهان». ١7/8 : ١‏ . 

(:5) الخطيب البغدادي» « تاريخ بغداد » . 54 : 58 . 

(ه) الحافظ أبو الشيخ, « أخبار المحدثين بأصبهان » . 5 : 35١8‏ » رقم /5ه . 

(5) في المطبوع: «مخلصًا» وهو تصحيف. 


(0) الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ». 54 : ١515‏ » رقم ١5768‏ . 


- 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

عن أنس ذه قال: قال رسول الله حولم : « عمل البر كله نصف العبادة: والدعاء 
نصف, فإذا أراد الله بعبد خيرًا انتحى قلبه للدعاء ». 

أخرجه أحمد بن منيع'')» عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمدافي» عن بكر بن خنيس» 
عن ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عنه به. 

وشيخ أحمد بن منيع قال فيه أعن بن حل : ميف ادديف هااا شو 1 

وقد كذبه ابن معين”"» وأبو داود”'» وقال النسائي”2: متروك. وقال الدارقطني”؟2: لا شيء. 
وقال أبو حاتم”'©: ليس بالقوي. 

وقد جعله الحافظ ابن حجر”” في مرتبة: « ضعيف »» ويظهر لي أنه دون هذه المرتبة. 

وأما بقية رحال الإسناد؛ فقد تقدم الكلام فيهو”, وحكم الحافظ ابن حجر على الإسناد 
الوارد في طريقهم تأنه ضعيق: جد 

وما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جدَاء واللّه أعلم. 

وقوله انتحى قال المناوئ + بالخاء المقملةه أي :مال قله للدعاء وتويحه ليد 2 

وقد جاءت هذه الكلمة في كنز العمال'' '©: انتجى. بالجيم» ويكون المعنى: صار قلبه مناجيًا 
لله بالدعاء9 2 


. )51515( ساق إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (579/5) رقم‎ )١( 

)١(‏ الحافظ ابن أبي حاتم الرازي» «الجرح والتعديل». 7 : 5١5‏ ؛ الإمام أحمد بن حنبل» «العلل ومعرفة 
البحال». ؟” : ١8/8‏ » ل/ه5. 

(؟) يحبى بن معينء « التاريخ ». ؟ : 5٠١‏ . 

(:) الخطيب البغدادي» « تاريخ بغداد ». ؟ : ١17١‏ . 

(5) الإمام النسائي» « الضعفاء والمتروكون ». ص : 5١79‏ . 

(5) «سؤالات البرقاني». ص : 517. 

(0) الإمام ابن أبي حاتم الرازي» « الجرح والتعديل ». /ا : 5785. 

(8) ابن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب ». رقم الترجمة : .5/8٠١‏ 


(8) تقدم عند حديث رقم (5). 


.3557 : الإمام عبد الرؤوف المناوي « فيض القدير ». ؟‎ )٠١١ 

: ” .» العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» « كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال‎ )١١( 
عه‎ 

9؟١١)‏ انظر : الحافظ محد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري » « النهاية في غريب الحديث والأثر » . ه : ع 


98م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١68‏ - الجزء الأول 
عن أنس ذه قال: قال رسول الله عيولكم: « إذا أراد الله بعبد خيرًا عاتبه في منامه 


١ 
: و‎ 


أخرحه الديلمي بإسناده عن وهب بن راشد» عن ضرار بن عمرو» عن يزيد الرقاشي» عنه 


ووهب بن راشد الرقي» قال فيه أبو حاتم الرازني: منكر الحديث» حدث بأحاديث 
بواطيل 3") 

وقال العقيلى: منكر الحديك0. 

وقال: ار عدي أشامفة كلها بفبها 0 

وقال الدارقطنى: ضعيف جدًَاء متروك7". 

وضرار بن عمروء ويزيد الرقاشي؛ تقدم أنمما تكلم فيهماء وأن ضرار بن عمرو ضعف 

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جدَاء واللّه أعلم. 


3 د 


ك2 8ع 

. 5775 رقم‎ 5١5 : الحافظ ابن حجر العسقلاني » « الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس » . ص‎ )١( 
. 31 : 9 . » (؟) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل‎ 

(5) أبو حعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي » « الضعفاء الكبير » . ؟؛ : 357 . 

(5) الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني » «الكامل في ضعفاء الرحال » . /ا : 58 . 

(5) الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني » « العلل الواردة في الأحاديث النبوية » . 5 : 5١5‏ . 


لض - 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 


عن قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله هوشم قال: « من يرد الله به خيرًا يجعل خلقه 


حسثا ». 


أخرحه القضاعى في مسند الشهاب”2 بإسناده عن بقية بن الوليد» عن سليمان بن أبي 


داود» عن مكحول» عنه به مرسالً. 


وبقية بن الوليد الكلّاعي الحمصي اختلف فيه وأكثر ما نقم عليه تدليسه؛ ولا سيما تدليس 


التسوية» وروايته عن المتروكين ولمجاهيل”". 


وقد حلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه: « صدوق كثير التدليس عن اعفان +0 


ولم يصرح بالسماع في هذا الإسناد. 


وسليمان بن أبي داود لم أقف على من يسمى بذلك غير الحراني» وقد ترحم له ابن أبي حاتم» 
ونقل عن أبيه أنه قال فيه: ضعيف جدًا. وعن أبي زرعة قال: لين الحديث”). وضعفه غيرهما أيضًا0. 


ويحتمل أن يكون سليمان بن أبي داود هذا هو ابن أرقم» فدلسه بقية. 
وسليمان هذا 0007 


والذي يتبين لي أن الحديث لا يثبت» بل هو ضعيف جدًا. واللّه أعلم. 


وقد جاء نحو متن هذا الحديث من حديث أبي هريرة ضء فقد أخرجه الطبراني في 
الأوسط”" بإسناده عن مسلمة بن عُلِىء عن ابن عجلان» عن سعيد المقبّري» عن أبي هريرة 5ه 
مرفوعًا: « إن هذه الأخلاق من الله؛ فمن أراد الله به خيرا منحه خلقًا حسئاء ومن أراد به سوءًا 


منحه سيئًا ». قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا مسلمة بن عَلي. 


تفرد به عمران بن هاروك. 
ومسلمة بن علي 0000 فالإسناد ضعيف جدًا أيضّاء والله أعلم. 


ع د 


أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي » « مسند الشهاب » . ١‏ : 3758 » رقم : 3410 . 


نظر: الحافظ أبو الحجاج المزي » « تمذيب الكمال في أسماء الرحال » . ١98-١595/4‏ . 
بن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 7515 . 

لحافظ ابن أبي حاتم الرازي» « الجرح والتعديل » . 5 : 1١١5-11١8‏ . 

لحافظ ابن حجر العسقلاني» « لسان لميزان » . "ا : .9٠6‏ 

لحافظ أبو عبد الله الذهبي» « الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » . 3١١ : ١‏ . 
لإمام أبو القاسم الطبراني» « المعجم الأوسط »  .‏ : 3175 . 

بن حجر العسقلاني» « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 5555 . 


.0م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/66‏ - الجزء الأول 

عن بريدة الأسلمي ذه قال: قال لي رسول الله عيتولم: « ألا أعلمك كلمات. من 
أراد الله به خيرًا علمه إياهاء ثم لم يسهن أبدًا؟ اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفيء 
وخذ إلى الخير بناصيتي؛ واجعل الإسلام منتهى رضايء اللهم إني ضعيف فقوّني» وإني ذليل 
فأعزني, وإني فقير فأغنني ». 

أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار"» واللفظ له. والطبراني في الأوسط”", والحاكه”", 
كلهم من طريق العلاء بن المسيب» عن أبي داود الأعمى» عنه به. 

قال الطبراي: «لا يروى هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسنادء تفرد به العلاء بن 
المسيب». 

وقال الحاكم: «هذا حديث 00 الإسناد وم يخرجاه» . 

ولم يصب في هذا ولذا تعقبه الحافظ الذهبي فقال: أبو داود الأعمى متروك الحديث. 

وعامة كلام أئمة الجرح ا على أن أبا داود الأعمى, وامه نفيع بن الحارث متروك, 
غال في الرفض» بل اتحمه ابن معين وغيره بالوضع””) 

فمما تقدم يتبين أن الحديث ضعيف جدَاء وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالوضء") 

وقد كان أبو داود الأعمى ربا رواه عر عن أبي 0 

أخرحه أبو الحسن بن زرقويه في حديثه' '» وابن عساكر”"» وف إسناده ياسين بن معاذ 
الزيات؛ وهو قريب من أبي داود في الضعف©. 

ومما يذكر هنا ما أسنده ابن عبد البر إلى الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال: أتيت يومًا 
الشافعي وكان مريضاء فقلت له: كيف تحدك؟ فقال لي: ضعيقًا يا ربيع. فقلت: قوى الله ضعفك. 


. ١517-1555 ١ . » الإمام أبو حعفر الطحاوي , « شرح مشكل الآثار‎ )١( 

. )3407-+45/5( . » الإمام أبو القاسم الطبراي» « المعجم الأوسط‎ )١( 

(*) الإمام أبو عبد الله الحاكم؛ « المستدرك على الصحيحين ». ١‏ :5717 . 

(5) انظر: الإمام أبو الحجاج المزي» « تحذيب الكمال ». ١١5-١5: "٠‏ . 

(5) الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ». / : ١/ا”‏ . 
(5) الحديث الخامس. 

(0) الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي» « تاريخ مدينة دمشق ». ”57 : .4" . 

(8) انظر : الحافظ ابن حجر العسقلاني » « لسان الميزان» . 5 : 5759-5178 . 


« الا" 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 

فقال: إِذَّا يقتلني؛ لأنه إنما هو ضعف وقوة» فإذا قوى الله الضعف قتل صاحبه”" . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليمؤام: « إذا أراد الله بعبد 
خيرا جعل صنائعه ومعروفه” في أهل الحفاظ» وإذا أراد الله بعبد شرًا حعل صنائعه ومعروفه في غير 
أهل الا 4 

قال فقال حسان بن ثابت: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بما طريق المصنع. 

قال::فقال وسول الله حون + << صقت 4. 
أخرجه الديلمي”؟ بإسناده» عن خلف بن يحبى» عن عثمان بن عبد الرحمن» عن أب الزبير» عنه به. 

وفي إسناده حلف بن يحبى» قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث, وكان كذابًاء لا يشتغل به 
ولا بحديفه ؟. 

وشيخه ف هذا الإسناد عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» هو على نحو من حاله كما يظهر 
من ترجمته» فقد كذبه ابن معين. 

وقال ابن المديني: مَيعيفك:حدًا: 

وقال البحاري: تركوه. 

ومن حكم عليه بأنه متروك الحديث أيضًا: أبو حاتم والنسائي” . 

ولذامتعله المنافظ ابن تحجر تق مرقية: :و متروك +0 , 

فمما سبق يتبين أن الحديث ضعيف جدًاء وقد يكون موضوعًاء واللّه أعلم. 

د تند تنا 


. 854 : الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء ». ص‎ « )١( 

(؟) فيما وقفت عليه من كتاب الغرائب الملتقطة « صنائعه معروفة » » وساق السيوطي كما عند المناوي في فيض 
القدير )555/١(‏ » ولمتقي الهمندي في كنز العمال (595/5) لفظه هكذا : « جعل صنائعه ومعروفه » 
بالعطف , وهو أولى . 

(") فيما وقت عليه من كتاب الغرائب الملتقطة أيضًا « عكسه » بدل قوله: « وإذا أراد الله بعبد شرًا»» ولعله 
من اخحتصار الناسخ» والمثبت من المصدرين الآخرين المذكورين في الحاشية السابقة . 

(5) انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني » « الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» . ص : 3١5-87٠6085‏ », رقم 

.”5 

(5) الحافظ ابن أبي حاتم الرازي » « الجرح والتعديل » . ”* : 15” . 

(5) انظر: الإمام أبو الحجاج المزي» « تمذيب الكمال في أسماء الرحال ». 19 :477-475 . 

(7) ابن حجر العسقلاني » « تقريب التهذيب » . رقم الترجمة : 44517 . 


م 
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ع 


عن أنس ذه قال: قال رسول الله 0 « إذا أراد الله بعبد خيرًا صير حوائج الناس 
إليه ». 

أخرجه الديلمي''' بإسناده عن يحبى بن شبيب» عن حميد الطويل» عنه به. 

ويحبى بن شبيب اليمانى» قال فيه الخطيب البغدادي: روى أحاديث باطلة7". 

وقال الحاكم وغيره: يروي أحاديث موضوعات””. 

فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث بحذا الإسناد موضوع, والله أعلم. 


ع د 


: رقم‎ » "١١ : انظر : الحافظ ابن حجر العسقلاني » « الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس » . ص‎ )١( 
1 

. 578١5052١15 . » الخطيب البغدادي » « تاريخ بغداد‎ )١( 

(") الحافظ ابن حجر العسقلاني » « لسان الميزان » . 5 : 537” . 


»م 


الإرشاد إلى معرفة من أراد الله بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية» د. سليمان بن صالح الثنيان 
الخائمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 


فبعدما وفق الله جحل وعلا ويسر في هذا البحث؛ فقد توصلت إلى نتائج, أهمها: 
أن إرادة الله الخير بالعبد قد تكون بتوفيقه لعمل صالحء أو لتعريضه للابتلاء الذي 
يكفر به من حطاياه» أو تحنيبه الفقن والعقوبات. 
بلغ عدد الأحاديث الصحيح والحسنة (/) أحاديث» وعدد الأحاديث الضعيفة 
)١1١١‏ أحاديثء» وعدد الأحاديث الضعيفة جدًا والموضوعة (4) أحاديث. 
كثرة ما ورد في هذا الباب من الأحاديث الضعيفة. 
تبين لي من خلال التطبيق العملي صواب قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي: « 
الباب إذا م تجمع طرقه ل يتبين خطؤه ». 
ومن التوصيات التي يوصي بها الباحث جمع ودراسة الأحاديث التي ورد فيها الشر بدل الخير 
من الأحاديث» والتي بدأت ب« من أراد الله به شرًا » أو « هوانًا » أو نحو ذلك. 
وف الختام؛ أسأل الله أن يغفر لي زللي وعمديء وأن ينفعنا بمذا البحث؛ فنكون ممن 
اختارهم للتوفيق للخيرات» وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ع د 


نض 
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محمد الطناحي. (بيروت: المكتبة العلمية). 
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السيوطي» جلال الدين. "تدريب الراوي في شرح تقريب النووي". تحقيق: عبد الوهاب بن عبد 
اللطيف. (ط ١.ء‏ المكتبة العلمية بالمدينة النبوية» 1/9١ه).‏ 

السيوطي» عبد الرحمن. "اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة". (ط5, بيروت: دار المعرفة» 
6 اه). 

الشافعي» ابن عساكر. "تاريخ مدينة دمشق". تحقيق: محب الدين أبي سعيد العمروي. (بيروت: دار 
الفكرء 5١٠‏ ١ه).‏ 

الشيبابي» أبو بكر اك عاصم. "'السنة" . (طادء بيروت» دمشق: المكتب الإسلامي» ٠٠ة١اه)).‏ 

الشيباني» أحمد بن عمرو بن الضحاك. " الآحاد والمثاني". تحقيق: د. باسم فيصل الحوابرة. (ط١اء‏ 
الرياض: دار الراية» 5١1١‏ ١ه).‏ 

ابن الصلاح.» أبو عمرو. " صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط". تحقيق: د. موفق بن عبد 
الله بن عبد القادر. (دار الغرب الإسلامي» 5٠5‏ ١ه).‏ 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام. " المصنف". تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. (ط؟» بيروت: طبع 
ا مجلس العلمي, المكتب الإسلامي» *40 ١ه).‏ 

الطبراي» أبو القاسم. " المعجم الأوسط". تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن 
الحسيني. (ط١.‏ دار الحرمين» 5١5‏ ١ه).‏ 

الطبراني» أبو القاسم. "المعجم الكبير". تحقيق: حمدي السلفي. (ط5. الموصل: مطبعة الزهراء 
الحديثة). 

الطبراي» سليمان بن أحمد. "مسند الشاميين". تحقيق: حمدي السلفي. (بيروت: مؤسسة الرسالة). 

الطبري» محمد بن جرير. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". (ط”. مصر: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» ١88‏ ١ه).‏ 

الطحاوي» أحمد بن لمحمد. "شرح مشكل الاثار . تحقيق: شعيب الأرناؤوط. (طهء بيروت: 
مؤسسة الرسالة, 5١8‏ ١ه).‏ 

الطيالسى» سليمان بن داؤد. " مسند الطيالسى". (الحند: دائرة المعارف النظامية» ١75١ه).‏ 

العراقي» أبو الفضل. " المغني عن حمل الأسفار في الأسفار". تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. 
(ط١ء‏ الرياض: مكتبة دار طبرية» 5١8‏ ١ه).‏ 
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العسقلاني» ابن حجر. "إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة". تحقيق: جماعة من 
ا محققين في مركر حدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. (ط »١‏ 
وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية, 
١اه).‏ 

العسقلاني» ابن حجر. " الإصابة في تمييز الصحابة ". (دار الفكر). 

لعسقلاني» ابن حجر. " الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس". تحقيق ودراسة: فيصل بن محمد 
علي. (رسالة ماجستير بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية» 4579 459/١‏ ١ه).‏ 

العسقلاني» ابن حجر. "الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس". تحقيق ودراسة: العربي الدائز. (رسالة 
ماحستير بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية» 8459 479/١‏ ١ه).‏ 

العسقلاني» ابن حجر. " الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف" مطبوع بذيل الكشاف. 
(بيروت: دار عالَ المعرفة). 

لعسقلاني» ابن حجر. "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه". تحقيق: علي محمد البجاوي. (جدة: دار 
الأندلس). 

العسقلاني» ابن حجر. " تسديد القوس". تحقيق: فواز زمرلي» محمد المعتصم البغدادي. (ط18ء دار 
الكتاب العربي» 4017 ١ه).‏ 

العسقلاني» ابن حجر. " تعجيل المنفعة بزائد رحال الأئمة الربعة". (بيروت: دار الكتاب العربي). 

لعسقلاني» ابن حجر. "تعريف أهل التقديس عراتب الموصوفين بالتدليس". تحقيق: د. عبد الغفار 
البداري» الأستاذ: محمد أحمد عبد العزيز. (ط١»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠١9©‏ ١ه).‏ 

العسقلاني» ابن حجر. "تقريب التهذيب". تحقيق: محمد عوامة. (ط2.5 بيروت: دار البشائر 
افسلامية» 5١4‏ ١ه).‏ 

العسقلاني» ابن حجر. " تمذيب التهذيب". (لحند: مجلس دائرة المعارف النظامية» 51١ه.‏ 
الناشر: القاهرة: دار الكتاب الإسلامي). 

العسقلاني» ابن حجر. "صحيح البخاري - مع الفتح". 

العسقلاني» ابن حجر. "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". تحقيق: محب الدين الخطيب» ترقيم: 
محمد فؤاد عبد الباقي. (ط١»‏ الرياض: مكتبة دار المنهج؛ 575 ١ه).‏ 

لعسقلاني» ابن حجر. " لسان الميزان". (الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» ط١١ء‏ دار 


الفكرء» 1579١ه).‏ 
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العلائي» خليل بن كيكلدي. "جامع التحصيل في أحكام المراسيل". تحقيق: حمدي السلفي. (ط١ء‏ 
الدار العربية للطباعة, /9١ه).‏ 

الفارسي» علي بن بلبان. "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان". تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
(ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» 5٠١/‏ ١ه).‏ 

القرشي» إسماعيل بن كثير. " تفسير القرآن العظيم". (ط١.»‏ بيروت: دار المعرفة» 501 ١ه).‏ 

القرطبي» ابن عبد البر. "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد". (المغرب: مطبعة فضالة» توزيع: 
المدينة المنورة: مكتبة الأوس). 

القرطبي» ابن عبد البر. "جامع بيان العلم وفضله". (دار الكتب العلمية). 

القشيري» مسلم بن الحجاج. "صحيح مسلم". تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. (ط8١ء‏ 
القاهرة: دار الحديث» 5١7‏ ١ه).‏ 

القضاعي» محمد بن سلامة. "مسند الشهاب". تحقيق: حمدي السلفي. (ط١»‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 5٠١85‏ ١ه).‏ 

ابن كثير. "مسند الفاروق". تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي. (ط١»‏ مصر: دار الوفاء» 5١١‏ ١ه).‏ 

ابن ماجه. محمد بن يزيد. "سنن ابن ماحجه". تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. (دار إحياء 
الكتب العربية). 

ابن ماكولاء الأمير. "الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب". تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي. (ط5, القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» 
١م).‏ 

ابن المبارك» عبد الله. "الزهد - الرقاق". تحقيق: أ. د. عامر حسن صبري. (ط؟. مملكة البحرين: 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية,» ”5 ١ه).‏ 

المزي» أبو الحجاج. "تمذيب الكمال في أسماء الرحال". تحقيق: د. بشار عواد معروف. (ط١ء‏ 
مؤسسة الرسالة» 541١‏ ١ه).‏ 

المزي» جمال الدين أبو الحجاج. " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف". تحقيق: عبد الصمد شرف 
الدين. (ط؟,. الند: الدار القيمة» بيروت: المكتب افسلامي» 407 ١ه).‏ 

ابن معين» يحبى. "تاريخ الدارمي". تحقيق: أحمد محمد نور سيف. (مركز البحث العلمي في جامعة 
الملك عبد العزيز). 


ابن معين» بحبى. (رواية عباس الدوري عنه). " التاريخ". تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. (ط١ء‏ 
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مكة الكرمة: منشورات جامعة الملك عبد العزيز - جامعة أم القرى حالياء 899١ه).‏ 

المقدسي» محمد بن طاهر. "أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله للدارقطبي". تحقيق: 
محمود محمد نصار - السيد يوسف. (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١9‏ ١ه).‏ 

المناوي» عبد الرؤوف. "فيض القدير شرح الجامع الصغير". (بيروت: دار المعرفة). 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي. "الترغيب والترهيب". تحقيق: محي الدين مستوء سمير العطارء 
يوسف بديوي. (ط١ء‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» مؤسسة علوم القرآن» 4١5‏ ١ه).‏ 
دار المأمون للتراث» 5١5‏ ١ه).‏ 

النسائي» أبو عبد الرحمن. " السنن الكبرى". تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. (ط١»‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 55750 ١ه).‏ 

السام اتيك وو شعبيا. "شد التساكن ". الابيروك» المكقة الكلمية). 

النسائي» الإمام. "الضعفاء والمتروكون" طبع مع كتاب الضعفاء الصغير للبخاري. تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد. (ط١»‏ بيروت: دار المعرفة» 505 ١ه).‏ 

ابن نقطة» أبو بكر. "التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد". تحقيق: كمال يوسف الحوت. (ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠/7‏ ١ه).‏ 

النووي» يحبى بن شرف. "شرح صحيح مسلم". (ط .١‏ المطبعة المصرية بالأزهر» 51 ١١ه).‏ 

النيسابوري» أبو عبد الله. "المستدرك على الصحيحين". (بيروت: دار المعرفة). 

النيسابوري» إسحاق بن إبراهيم. "مسائل الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: زهير الشاويش. (ط١ء‏ 
المكتب الإسلامي» 4٠٠‏ ١ه).‏ 

الماحري» مبارك بن سيف. "التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة (من حرف الألف إلى 
حرف الزاي)". (ط١ء‏ الكويت: مكتبة ابن القيم» 575 ١ه).‏ 

المندي؛ علي المتقي بن حسام الدين. " كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال". تحقيق: بكري 
حياني» صفوة السقا. (بيروت: مؤسسة الرسالة, 5 ظاه). 

ا ميثمي ) نور الدين. "كشف الأستار عن زوائد البزار". تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. (طى 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 99١١ه).‏ 

الهيئمي» نور الدين. '"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". (بيروت: مكتبة المعارف» 505 ١ه).‏ 
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30[ 1ق لطتطانا اذ 11ه'1-112خ4 10211216 :12012) .الستله 8 لخ وتتطهةلا صتط مقسطة؟]1 
1 0ع]12656]152 ."103223250 54201036 لطلكلتكة1" .41-0025112 تاطفء تكلمدكعثظ 01[ 
. لخ ١1415‏ 11 -اث 0221[ :اتتتاع8) .1/تكوتتلحخ -اخ لعع52 ناطخ طععل 1 طاتطت/1 
."طاطدغطدون]١‏ لذ ختتطة1 81 طلطةتسمبطاخة للخ ععءدطد1" .تتدزدط ططلء لمفلدودكخ-اطذ 
. (2031115ش-لخ 10331 :نطه0ل16) .813551 - 1خ 20تتتمتقطن/8 تاأخ :6 0هع5015216ه 01[ 
017 12565615260 ."31خ - لذ 112111214 81 كنتتامك- لذ أخدكخطن 1" .(1]13[2-آخ ناطف 1-3/11721ى 
:مقلع ١8‏ 1-0009:1091م ]-لخ نقنامآ .ممقتله 274) .عم كه تقط5 لفصتدك-كسلطم 

. للخ 1403؛ تمنهةأ؟!-اخ طمكلة1-1/1خم 
.1ل لمث طتتودة!' طتقطد 111 35071خ[-نتث 120115" .2عع121221010» 1]الإلاك-كم 
حلت :طقصتلعء81 .ممتاتلء *1) .عع 2آ-انلطخ صتط طقطة؟5] اسقط نز6 لعندع ادع 01[ 

. لخ ١13/9‏ ]15د !ا!-لاخث غ2طه 1/1216 
."طلطتهة]'عخ 1175 طنعته! خخ" .0035177 [تلعطثخ علط مستطلخث لنلطفء تتتطلصسطاة-اخم 
*1) .81003301 كتاكلالآا» عماخ دلخ تتسدتء١‏ )1/125 مععلتوطن81 نزط لعندع ادع مآ 
-آث 110013 211112553531 1'03315 اث اطتلة كا -لث 10221؛ اععطاةا 52[ 021[ .ممنتلء 

011150 ١1414 (لث‎ . 

1 0ع101565266 ."طتطته1 اخ 113 طاعتند'1-غخ" زعع4501-1[0 001133103 الفط طاكخ-امل 
4 طانلد11آ-لى نهة1 :ممته© .ممقتلء *1) .موططقطكد صئط طتلدك صتط متقصوم 
. ركم 

» للقتصتدضي جدككةظ ((56 01751152160[ ."4[1-0355ى 135010" .32ج]ط تطلء لتمملدوكث-ام 
حلت طمانكآ-[ث عهد .ممقتلء *1) .للدلطعة8-لث ستمة"31 لخ ل2سسقطت/3 
. لذ 21407 امدتذ 

.“1ش - لخ ]2ص1'00لخ -لخ لدزتكآ 2210 81 غد'دكمة11- لخ 1511" .نط لطكلء امملدوحخث- اذ 
. تمتخ -داذ 26)كك]-اذ 021[ :انماع 8) 

."120 81 تناو نككة]/ط اذخ 1122206 81 120015 الطذث كتتطه 1" .113151 ططلء تمملدوحخث- اذ 
0 ل تتصتسمقطب8 طلدادناء تتملساظ دلاخ تدككه- اناطخ .1(آ ((6 لعندع ادع كم[ 
. (للخ ١1405‏ غدنزنمطا]!-لخ تبك[ -لخ عهه<آ تأتتلعظ .ممتاتله *1) .جعءث اتتلطم 

-لخ نتقة(1 تأتاتاء8 .لامتاتله '*1) ."ستطلخ دلخ حنه"ندا0- لخ عتدككهة1" .لتمسسوك؛ تععطاة ]1 دآ 
. ركذ 1407؛ غدكختن'د/! 

مط طن81 69 لعادع0دع1م[ا ."طتطلطة !ثم طكود1!" .11332 ططلء تمملدودكخ-اطذ 
. لخ ١1405‏ غ721(للطة[ة]-اىم تتقطكه 8 -[ى 12241 تأنصاء 8 .ممناتله 274) .أ متمد كم 

27 121511521660 ." لكلطود١-لث‏ 131202312 11/2 [دتصتطن]8-لخ 120510" .1أخ ناطث' امه:17[-اىم 
١1:‏ -لخ طمككله11 .ومنقتلء *1) .كستقطك ذخ ل2ستستقطن824؛ تتختصسة تام 
. رخ ١1421‏ 00210 1-1[ى ننوا'خث :10221 

علثظ 72 0212ناك-كعثظ ]11132كآ[ 45121126 1ط 15091 ك4" .كلةطتاطف١ء‏ غ2أل0نلط 2ط[ 
تأناتتك 8 .لامكتلة *1) .1ن0آ1-لخ كتاكبالا لممصدع] تؤط لماوع تادء تم[ ."لتصهة7/135 

. للخ ١1408‏ غ152دص لالخ طتانت] -اخم 
نطه "1-13 112 11112662 -1لخ 111 نحطلا لتطصسطة :1 لخ" .نتقصط نا ناطف تتدظ اناطخ نط[ 
وبتك-اذ غ2ط2كلد85/1 :لمصتلع81١‏ 12000124 11366356 :معع15100) ."0 1اممدكخ-امل 

. (1 1015111110 
كأكه'113-[ث 021136[ 113115 :12013) "طتطلطة1!'-عخ طتطلطة1' " تدرط لال امملدوحخث- اخ 
. (0كلة0)» 151312027 -[ثخ :كا -لخ 10231 :5 لعطد1اطناظ .طخ ١1327‏ غ721( تلطامطل1لا-مم 
07 01511521660[ ."1-1121 'قحاحك 111 لندنه كا - لخ طتطلطة 1" .(1]3(5-اخ تطخ 1-3/1721خم 
. للخ 21413 522126نظ تخ 7/11355352]6 .متاتله *1) .كناتطة81 1520الخ نتقطكة 8 .101 
لذ 020قتتقطن/8 6 0م ندع 0د5ع101 ."ادع تاناحلث طتطلطة1" .1نامكمد/طا باطف ١‏ اتتمطاجخ-اذ 
. (1132513610' 320 11621101[طناط 101 1-11151177316خ ننهةدآ-ل خم ) .هيدلا 
127152 ."36خآ لخ 511331 226طط)1 1173 لتطنكة! علخ" .كلد تاطخ'١‏ أ2لتتدختاطكا 10 
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٠‏ لطاكتجلتة 10032 :119:20 .ممكتلة *1) ."مهتتطقطك-قةم جعء2ق أنالطة .101 زا 
. لخ 1408 

قت كنازهد81 غدندط)ة81 :دنلمآ .ممقتله *1) ."أمدونط] لخ" .ستناد11 اطخ ١)‏ سموطتا] مم1 
. كلخ 1393؛ غ52 لممسططانا -لخ تتته'1-1/13اخل 

م .1-1" انث 19511 مث هله 1-8اث 3111ل" .2111ل طلط 0220المتقطنللاء تتوطة'1 م 
. للخ ١1385‏ 5م50 لطذ 1121351 -لخ 8201 -لخى 2م 8/15]3 1126326 :أملاع8 .ممنتلء 

. (1-1101736لى انحا - لخ 10221) ."120115 175آ طلا دلخ مه:823 ناتدط ةل" .3و8 -انلطخ اط[ 

.لذ صتععلطخث 111 لأحطداعغكث تلتلتصئول" .01دكلتكا صتط لتلقطكلء 1331ى-اك 
101 ختنوإتطوتخ-اخ تتقج([-لى .دمقتلء *1) .تكملدك-مخ نألسدك] نز6 1عادع ناودع مآ 
. رخ 1398؛ ممغدء1 اطنط 

51 100756052160 ."110101ا-عغثخ اتدل" .1559 طلط 20تصصصحطسللء تطلتصمضة1 عم 
حلت طنابكا لخ ممه[ تأتساء8 .ومنتل *1) .أوهة8 -اتلطخ لدنا8 لمسسقطت31 
. للخ ١1405‏ غ21:(تدطال1 

*1) ."انقطة1 7128 طعدل-اخ" .105 صتط 20متستقطدك8 متط متمسطم؟] تنقطف١‏ أجه؟] عم 
. 30 1مق لطا نا -لخ ختته'112-[خ 021126[ 1/2115 "512602 :013ص1] .ممتنتلء 

0111-1طخ 1220تتتقطن/8 67 لعادع 12650 . "مان -لخ" .كلوط تالاخ ١)‏ 2لإطتانا اث اط[ 
اث طنننك[-لخ 8103553536 :أتاتءع28» امصوطع[1 .متتل '*1) .ههكاث لقستطث 
. لخ ١1413‏ غ112001526' 

)2 .8 - 1ل 1320226 1175 '117:2تتش دلخ 1111726" .122دنالا تاطخ)١‏ تمقطدطكخث-اذ 
. لخ 21387 [موتخ-لآذ 1ك -[خ :0221آ :اتتتاعءظ .لامتأاتلء 

.“"كناحط 2 81 ادكه[ اث 111 تتللامطاصة]3-[خ 1نار[-لخ" .2ضعع2122110لء 1]تالإلاك-كطم 
نل *1) .1خ متمطن3- انقطخ عط طقتلاسلطى .2 نز6 لعندع ناوع م[ 
4 5010165 علدطها؟]! له عاتطوعث له لاعتوعدع] 101 تعامعت تنو زد :مله 
. ركم 

*1) .أزه'021 1ن4- انلطخ .101 نط لماوع ناوع تم[ ."21 تلط نال[-مخ 1ن123132" .أوقط :5 1-8م 
. للخ 21405 1726ج !]ا حاث اننا - اخ :1هج0آ :اتاتاءع8 .0م 1أتلء 

*1) .تاقث مقسطة18 تطخ نز6 لعندع تادعم[ ."لطتكص-عف" .لمسصدلكء تستدك-مث د16 
. رخ ١1406‏ تادطنة[5!-آخ 136آ 11عآ 1212ناطكا- اخ 0221[ :]11521اكا .متاتلء 

.1 13131 20تتتمقطد8 .0ط ((6 0م1دع1اوع:1م][ ."لطتكم-جعخ" .لحتصطف ١‏ لدطصقط نط[ 
. (133طوتخ - اخ أملطهاآ-مذ 10331 :اتتتاعظ؛ مطواع.]) 

101 59 00751152160[ ."1030كل تخ - لطتض-حعخ" .طملانلطف' علتدتدطن1ةا-لث ذط[آ 
105112 01 8101517 :متمتطدظ8 01 ماملع مك1 و انل 274) .قوطة5 سددمهآ1] تتمام 
. لخ ١1435‏ كتتة كذ عتدتح 151 0ه 

*1) .113902 لقصسطخ عتدنى زط لعندعتادع تم[ ."ختطمك]آ[ الى لطتد-عف" .أوقط و8 -1ام 
-أك طنأناكا-لكظ 1/1112553536ء 1232[-[لكظ 103815[ :اتاكتاعء8ء 2مطواعا .ممتتلء 
. لخ ١1408‏ 1130231152" 

017 0ع165015266كمآ .(4-5 عمدتدلاه7؟) " تتنخ-اخ 16310 أطخ 51021326 " 0231:000آ تاطاك 
التع 8 أ2متدوتناكآ-لخ دآ نطهعكله8 .ممتفتلء *1) .ألتمامد8-آاخ ستاخ-اتتلطم 
. لخ ١1418‏ 0ه(ة]- 1ك 2/1112553521 

1173120 (5 0ع1275]1526 .21531111 لاعمثخ جصك]'د11-[اخ 511221226" .00101 0-123212م 
٠»‏ كتنة'2]!-لخ غدطفاكعلة21 :ط1]35920 .ممناتله '*1) .1-0201تتلطث صتط طه[الطة صتط 
. لخ 1404 

1 17172 غد1[طه2[-0خ4 طغلل'مطك-لخ 5115113" .2عع1110ونة]18 20 تتسمطبكلء تسموطل[خ-اطذ 
. للخ 1415 كتته'112-[لخ غدطهاعلة11 :115:0 .ممقغتلء '*1) ."113001122 

٠‏ اناتاءع8 .ممنتلء *1) ."طفمصنك-ئخ" .مث تطخ صتط كلدم تصطفء تموطترزمطك-دم 
. رخ 1400» تتح [؟1-آاخ ط3كل1-3512خ4 :1021125115 

017 12751152660 ."1031000 ناطث 6312ناك" .)د 'طادخ دلخ 0لط لتممطتد اناي اممأاوازهك-كم 


 ”اهد‎ 
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. (للخ 21388 انل د!]-لخ نتقة0آ :اتاتتاء8 .ومتكتله *1) .50-1(08'35 10ةطن] 1224 

20 10750152660 ."85336 160 مفصتسك" .3210 طاط 0تمتصحطسلل_ء لدردك8 درط[ 
نأ نكا لخ طمةتوطآ 10221آ) .823201 -لنلطخ 2ن علط 20 ممممتقطب8 ز0 لمعنه طصباط 
. (173طه1خ - ام 

51 0عاع1275]138 "40-1021101 511232" .لقتقطةك]آ تتتتعطث صتط طلمااتعطف؛١‏ تستددا-لم 
* ةقث 10381 :10ن© .لمكتل *1) .تلآ دلخ ططدك-دث متلمطكء الخدم ادكو 
. لخ ١.1407‏ اطوتخ-اخ 12> -[خى 10231 :اتتتاء 1 

مةككة] 5 0ع127511521 .12 ناكا -لث 1231 ك-مث" .للقتقطة؟] تتتتعطخ تتاف 35221 -مم 
42> أن1هقهكن-تث 1/13553526 تأناتتء8 .متاتلء '*1) .أطقلقطك تسمتصسك8-[نطم 
. ركم 

43؛ 311--1ل تمه[ :اأنتاءع8) ."طنناط نكا - الى تممصطناك-حخ" .تكلةط تطخ ١)‏ أوهط5ة1-8اخم 
. ركم 

31231 1-11لى :اتتتاء8) ."25221 لأحمث ناك" .5111315 قلط متمنصطة ]ا تتتلطف ١‏ 5221ة لا-مم 
. (13724جاآ دام 

اث 112 لطلنه[-[خ 111 "تتناخ-اخ 310[] ناطخث 510121226" .031:000آ تاطث' تةأ5215-كم 
*1) .تتسخ-اخث صسادة0 ناخ 20متسقطدك8 نط لعنادع تادع نكم[ .(3 عمصتبناه7؟) اتل”12' 
01 0197151]97ل] عتلططة[15 01 [[عمتناهن) عتسسعلدعث 01 05م0دع1[طناط .مماتلء 
. لخ 1403؛ طمسصتلة1/1 

01[ لإ 120751152160 .8131126102 1:131(15[خ "لمموعة1-8[خى 511213316" .00101 0-10331قم 
. (كلخى 1404 .ممفتله *1) .تتدوطمة0-لثخ ستطقع] نمطم 

متاماع 3 68 لعنهع ناو ]1 .1 - مث تنم 'خ 517:3" .1132نالطخ نطف اأططقطدا-لخى 
:انقتاع .010100ه ‏ 4) .امد متخ -لخ طالقستطك (6 لع15كاءما5 320 15ملدع ادع كما 01 
. لخ ١1406‏ 451-12152126 1/1112553521 

مك" 59 12756152660 ."طممطناك-كث طلتقطك" .8113510 صاط ضاءدد نط - الى [تتقطعة1-8ام 
. رخ 21403 تمطدا؟آ-اخ طدكلة81-اخ :اأتماءظ .ممأتلء 2004 1 - آم 

-آث :تماعخ دلخ .ممقتلء **1) ."تستادد8 طتطةك طتقطاك" .كمتقطك صتط متتطلآ» اكه ةاحمم 
. لذ ١134/7‏ 11511726 -1ك غ'1/12162 

1123323 .01آ 7( ل0ع12576560526 ."لط تصتة] علخ 1131 اتقطد" .طويدكآ صطلء تلدطصدط-ام 
. (لكخ ١1407‏ تهصد]8 لخ غدطماعلة11 :مم10 .ممتتلء **1) .لعء :53 تقستطة] نتتقطم 

خ- لخ اكلط8/5 طاتقطاك " .521321202216 ضاط 0تتتسممتفطنك8 صتطا لدمسط©طف ١‏ 1تتقطة 1م 
حنثظ ]2111355353 تأتاتاء8 .ممنائلهء *1) .اتاممصعك دلخ طتمسطك نزط 0ع ندع ادع مآ 
. لخ 1415؛ أملدكل]] 

11 212 0م536 3230تلتتقطنك/ط ن(ط لعنتمع 1أوع'كص1] ."'مققصط"! اخ طونطد" .أوقطجة1-8م 
. للخ 1410» غدنإنسا]!-لخ طنطبكا-لخ مم12 :غتملءظ .ممغتلء '*1) .1001ع20 

8223 -[خ طنه !اخ "112 "تتقط 8 -لث طتطدد " .ته زدط ططكء تمملدوكث - اخ 

57 12165615260 .''1117211221كا1 100 طتطدك " .15520 صاط 7:20تلمتمطتكلقكء أدلنتدختسطكا نط1 
. (للث 1412» نصتدادآ-آخ طماكله1/1-آلخ .ممكتلء 254) طخ - اخ 2طم 1111563 .01آ 

7 1111026160 320 1027656152160 . "8415110 طتطدك" .(113(3 طاط مصتادد/ل' اخناطه25:5 الا-مم 
٠‏ ن1120-لخ ه12 :معته© .ممنتلء *1) .31و82 اناطخ لحب متط ممسستستخطمك3 
. ركذ 1412 

."1 0-ل1خ 113 12[1لطكلا- لخ 1ط ستاكن8 طتطود 51723026" .لامتدمث نطف طقلدذ 2ط[ 
1-00ى :1ة102) .02011 لنتلطخ صطتط لها نلطخ طتط ده كط .1ئآ نإ لعندع ادع كم[ 
. لخ 1404؛ تتصد[ة]-اخم 

طه] 12د[ -لخ "7115 اعمط "مكانتمنة81 اخ 1715 طدكد'1[-لخ" .تتمحص]آ-لخ ١‏ 235221اا-مطخ 
*1) .23310 صنطة:10 لانتسطة]8 نإ6 لعندئتادء كص[ .تتقطان8-لخ (إ6 تتاعناك-دم 
. لخ 21406 غ]1-112'110خ هآ :اتتتاعظ .لامتاتلء 

:لقاع 8) ."015ل -لخ 1ة1] " .10115 اط 172:20لتقطبكاطا صتط متمصطخخ]ا تتتلطف ١‏ 21دخ]-عم 
. لخ ١1405‏ غ112'1112-اخث :10221 
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2 41-0201 12115 ناطخ 59 لعع تنخ .'"211كا-اخ 121[-آخ" .1553 ناطفء١‏ تطلتمتهة1' عم 
-آلث غ7121252 :تتمستددة .ممتكتله *1) .قطمدأكد]8 معد[ أخدعمد]] زط لعندع تاوء 101 
. لخ 21406 د5ومذ 

-مث طاأتل'تطذ-اذخ 111 غ13'056١ا-آذخ‏ 1-1131آذ" .مانا طتلط 1ل[لفء 1م0ان0) 21ج([0-1م 
3 :151530) .52131-كث لتلقسطتطة ]تخ تتاكطة8/1 ز6 1057650152160 .'"1521اكوطةل 
. (12163' 

لذ :لزع1111) ."له آذ 11211126 17173 1-1121" .ل0تتصقطخ صتط طملانلطفء لدطصقط اط[ 
. 0لالمطة[15-[ث غ24 1/1212 

."ع11175-[ثىل 2811155220 طتللطا 12026 نالخ 2216ه-لخ" .ندند ططلء تمقلدودكخ-اذ 
ععلعع0 8135]5) .1آخ 77:30لتتقطنا8 علط لدكته1 ز6 5610160 لطنة 0م526 ادع كم[ 
. ولخ 1429/1430؛ 117و1ء 011لا عتمتة اذ[ عطا غه وزأوعطا 

."5 1-11مخ 111015220 طتللطا 10120224/طا-لخ طتهته-لخث" .1133 ططلء تمقلدوكخ-اذ 
كأدعطا ععلعع0 11351615) .40-10212 [طنتذ- لخ إ6 5610160 لله لعندع ادع كم[ 

. ولخ 1429/1430 :117ذتاء 'كلمنآ عتصنة 1ن[ عطا 
."تتقطلن8-لى4 طتطوذ طتتقطك 81 8221-لىث تتطنوط" .لة(د]1 ط6ط16ء لمقلدنكك-اطك 
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ذ.120دد ”صخ -لذة ]5111-2 ا 105 2اءع"1 "د11 
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.لات ماع توعوع:1 
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5 2111 تتعطاء تدعوع2 عل ,(تإمهوع تفط مده عدم 12 لع طكتاطنام 15 طاعنتوعوع عط 11[ - 
هعط15اطتام 25 70112 كتلط طعتطمى 12 عناذكا المصتناهز عطل 04 لمزم عع2 عه معكاع 
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كتدامحء؟ حاعقط عجل 1ه نتع ط ستعمة تعححدره1 ل 
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